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أنبيائه ورسله محمد وعلئ أزواجه وذريته. 


أما بعدء فهذه هي المجموعة التاسعة من «جامع المسائل» لأبي العباس 
تقي الدين وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
مما لم يُنشر من قبل من آثاره» أحمدٌ الله مسبعٌ النعم أن هيأ لي أسباب نشرها 
والعناية بهاء مقتفيًا سبيل أخوين كريمين سبقا إلئ نشر المجموعات السابقة 
من هذا الجامع المبارك» الشيخ المحقق البحائة محمد عزير شمسء والشيخ 
المحقق الدكتور علي بن محمد العمران, بارك الله صنيعهما وزادهما إحسائًا 
وتوفيقًا. 

وقد اعتمدت في تحقيقها علئ ثلاثة أصول خطية» بذلت الوسع في 
قراءتها قراءة صحيحة» وأدائها إلئ القارئ بريئة من سهو النساخ» خالصة من 
سقطهم, مذيّلة بتعليقات هادية إلئ تخريج حديث أو توئيق نصٌّ أو إحالة 
إلئ نظير من آثار شيخ الإسلام أو غير ذلك مما اجتهدت في بذل النصح فيه 
وتقريب ما تناءئ منه» وما أزعم أني أوفيت علئ الصواب في كل ما تقدمتٌ 
به ولكني اجتهدتٌ ولم آل والله من وراء قلب كل امرئ وقصده. 

وهذا موضع القول في تلك الأصولء وما اشتملت عليه من المسائل 
والرسائل» تعريمًا وتوثيقًا: 

الأصل الأول: 


مجموع نفيس محفوظ بمكتبة أيا صوفيا برقم (19095)» عدد أوراقه 
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4 ورقة, بخط شسمس الدين محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
محمدء من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج وَدَلِيَدُعَنَكُ 
الأنصاريء الحرّاني الشهير بابن الحبّال» الحنبلي. 

هكذا ساق اسمه ورفع نسبه في مواضع من المجموع.؛ وذكر في موضع 
أنه سِبْط سبْط الشيخ محمد بن قوام الصّالحي (ت: 207708 أي من جهة 
أمه. ووجدت من طبقتها: عائشة بنت أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي 
بكر بن قوام الصّالحية (ت: *2"0080. فلعلها هي. 

ولم أقف له علئ ترجمة فيما نظرت من المصادر ومما رأيتٌ بخطه 
غير هذا المجموع نسخة جيدة من «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم 
بمكتبة حسن باشا (برقم 080)) نسخها سنة 7/47 بطرابلس» فهذه قرينةٌ على 
أنه كان من أهلها. 

ومن آل بيت الحبّال عددٌ من أهل العلم ينسبون إلئ حرّان؛ وبعضهم 
إلئ بعلبك» وذلك أن أصولهم من حرّان2"7) ثم سكن بعضهم بعلبك؛ 
وبعضهم طرابلس» وبعضهم دمشق. 

ومن أعلامهم: الشيخ المسند جمال الدين يوسف بن عبد الله بن علي 


2000 ترجمة الشيخ الصالح ابن قوام في «تاريخ الإسلام» .)407/1١5(‏ 

(0) انظر: (إنباء الغمر) (؟7/ 9/ا١).‏ 

(*) كما قال اليونيني في #ذيل مرآة الزمان» (5/ 50) عن داود بن حاتم بن عمر بن الحبال 
(ت: 57/9): «أصل أجداده من حرَّان». وانظر: «البداية والنهاية» (/0782/11). 
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ابن حاتم بن محمد بن يوسف البَعلى الدمشقى ابن الحبال (ت: 8/ا/9). 

ومنهم: جد الناسخ: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي (ت : 744)» وهو 
من أصحاب شيخ الإسلام» وقد ذكر في نصيحته المنشورة بعنوان «النصيحة 
المختصة» (ص: ؟1) وصية ابن تيمية له سنة ثلاث وسبع مئة» وهي مطبوعة 
عن أصل فريد كتبه بطرابلس الشام سنة 704 ابنه وعم الناسخ: أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحيهو227. 

وخط الناسخ واضمٌ حسنء وعنايته بالضبط وعلامات الإهمال تدلّ 
عل فضله واشتغاله» ولا يخلو من تحري وسقطٍ لعل بعضه من الأصل 
الذي ينقل عنه لمحو أو استغلاق رسم أو غير ذلك فإنا نجد بعض المسائل 
والرسائل حافلة بالتحريف. وبعضها خالية منه أو تكاد. 

ومن دلائل فضله: ذكره في الطّرر لبعض القراءات الأخرئ المحتملة 
للمواضع المشكلة؛ يصدّرها بقوله: «لعله ...», كما في (ق #/رو.ة/ظء 
٠/ظء‏ 8١/و»‏ 9 /ظهء وغيرها)» وربما كانت مما رآه علئ الأصول التى 
الطرر بقوله (ق ١٠/ظء‏ ٠/ظء /٠١‏ ظء /ا”/ ظء 79/ ظء وغيرها): «بلغ 
مقابلة»» وفي بعضها (ق ؟١١/‏ ظي» 47/ظء. *“د/ظء 5/ ظء وغيرها): «بلغ 
مقابلة مع قاضي القضاة أبي العباس أحمد ابن الحبال الحنبلي»» وهو الشيخ 
الإمام شهاب الدين ابن الحبال أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن حاتم 


)0( أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير جزاه الله خيرًا. 
7 


البعلي الحنبلي قاضي القضاة (ت:227)884. 

وآثار المقابلة من اللحق والتصحيح باديةٌ على صفحات المجموع؛ 
وكذلك الفصل بين المسائل ونحوها بدائرة منقوطة علئ طريقة المحدثين» 
والنقط علامة المقابلة عندهم. 

وهو يضع في الطّرر عناوين لبعض المسائل» وربما وضعها في المتن قبل 
بدايتهاء ولا أدري أمن إنشائه هو أم من الأصول التي ينقل عنها؟ 

وقد كتبه ابن الحبال في شهور سنة ”797 كما يدل عليه تتبّع التواريخ 
التي قيّدها لنَسْخِهء فأول ذلك (ق ؟١/‏ ظ): سادس شهر ربيعء ثم في (ق 
7/ ظ): خامس وعشرين شهر ربيع الآخرء ثم في (ق /١18‏ و): سابع 
وعشرين من جمادئ الأولئء ثم في (ق 177/ ظ): الث شهر رجب الفرد 
الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين وسبعمئة. 

وناو يه الكو ان رشيف تواك ان عونا نتسويه 
النجار الحنبلي سنة 8454, ولعله الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجارء ولد سنة 557/ 
وتوفي سنة 159. 

ومن نفاسة هذا المجموع أن جُلّ ما فيه منقولٌ عن خط الشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب» وهو عن خط شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وخطوط كبار أصحابه وناسخي كتبه العارفين بآثاره» كالمحب 
الصامتء وعمه برهان الدين إبراهيم ابن المحبء وتقي الدين أبي بكر 


.)007/7؟2031486201151//1١( انظر: «المقصد الأرشد)»‎ )١( 
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المقلسر .. 

كما أن علئ بعض طرره تعليقات لشمس الدين ابن المحبء كتعليقه 
علئ تفسير سورة المسد (ق /5٠‏ ظ- 45/ ظ)» وتعليقه علئ فصل في الأم 
إذا أنفقت علئ ابنها وهو في حضانتها تنوي بذلك الرجوع علئ الأب (ق 
”ا و-؟// ظ)ء والفصل منشور في (مجموع الفتاوئ) (5 ”/ .)١75‏ 

وقد سمي المجموع في صفحة العنوان بخط أحدهم: «مجموع من 
فتاوئ الشيخ تقي الدين ابن تيمية»» وتحته: «وهذا المجموع بخط الشيخ 
شمس الدين ابن الحبال تغمده الله برحمته»). 

وهو كذلك. فغالب ما فيه رسائل ومسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
بعضها مما سبق نشره في (مجموع الفتاوئل» و«جامع المسائل»» وبعضها مما 
لم يسبق نشرّه من قبل» وهو ما تضمّه المجموعة التي بين يديك؛ وسآني علئ 
ذكرها مفصّلة بعد قليل. 

وما نْشِر من تلك الرسائل والمسائل لم يُعتمد في نشره علئ نُسّخْ هذا 
المجموعء وبعضها في غاية النفاسة والإفادة» كمسألة الكلام علئ القراءات 
السبع هل هي المرادة بحديث الأحرف السبعة؟ (ق /71/ و-””/ و)» فإن في 
صدر نسختنا النصّ علئ أن السائل هو الإمام أبو حيان الأندلسيء وأن ذلك 
كان بمصر في رجب سنة سبع وسبعمئة» وأن جواب شيخ الإسلام شمِع من 
0 1 5 
لفظه. وهي نسخة جليلة» نقلها ابن الحبال من خط شمس الدين ابن المحب 
الذي قرأها علئ ابن عمه الإمام المحب الصامتء. ونقل من خطه: «قرأها 
كاتبها أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن المحب على» بسماعى من 
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أبي محمد عبد الله بن يعقوب الإسكندري . بسماعه من الشيخ . ... في 
محرم سنة اثنتين وستين وسبعمئة. كتبه محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
المحب)». 

ومنها: القاعدة المشهورة في العبادات التي جاءت علئئل وجوه متنوعة 
(ق 04/ ظ-17/ و)» ففي صدر نسختنا النصٌ علئ أنها مما كتبه الشيخ في 
محبسه بقلعة دمشق آخر عمره ##لنه. 

واتنها: متساثة و" الذلوتن الكناتوها الواسد تمورن 1 
9 ظ)» وفي صدر نسختنا النصٌّ علئ أن السائل هو الشيخ أبو عبد الله بن 
رَشَيّْقَه وهي منقولة من خط ابن المحب. وفي نشرتها من «مجموع الفتاوئ» 
(١0/1٠56-/!ا56")‏ سقط. 

ومنها: فصل في قيام الليل (ق 5 /٠١‏ ظ-5١١/‏ ظ)» كتب الناسخ في 
أوله: «وهو من القلعيّات مما سئل عنه شيخ الإسلام»؛ يعني مما كتبه في قلعة 
دمشقء. وقد نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط عمه 
إبراهيم ابن المحب. 

ومنها: المسألة المشهورة بالرسالة الأكملية» وقد نشرت مفردة وضمن 
مجموع الفتاوئ .)١150-78/5(‏ وهي في نسختنا بعنوان: «مسألة تتعلق 
بالكمال في حقٌّ ذي الإكرام والجلال» (ق /٠١0‏ ظ-707/ ظ)» وكتب 
الناسخ في صدرها: «وهذه تسمئ: الأكملية الجوزية؛ لأن السائل عنها إمام 
الجوزية». وقد نقلها ابن الحبال عن خط الإمام المحب الصامتء ونقل 
المحبٌ طبقة سماع للمسألة من لفظ المجيب شيخ الإسلام بدار الحديث 
السكرية بدمشق سنة .7١5‏ وكاتب السماع هو الشيخ المحدث محمد بن 
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إبراهيم بن محمد بن الواني» وممن ورد اسمه في طبقة السماع: الإمام 
المزي» وابن القيم» وابن رَسَيّق وتاج الدين الفارقي» وطائفة. 

هذه نماذج لما سبق نشرّهء وقد تركتٌ أكثر مما ذكرت. 

وني المجموع بعض ما صرّح الناسخ بنسبته لغير شيخ الإسلام» كرسالة 
برهان الدين ابن القيم في الكلام علئ سنّة الجمعة (ق 1/ و-77/ ظ)» وهو 
أعل تل امعان بطر لين بلق علنينا شما شين اللاي كن لمعن 
وفيه التصريح باسم المردود عليه» وهو الشيخ زين الدين القرشي الشافعي» 
ولم يُعتمد في النشرة المطبوعة لهذه الرسالة. 

ومن ذلك: دعاءٌ طويل لختم القرآن. نقله ابن الحبال (ق /9١‏ و- 
١‏ ظ) عن خط ابن المحب عن خط برهان الدين ابن القيم» ولم يصرّح 
بنسبته لشيخ الإسلام؛ فلم أدرجه في هذه المجموعة» وهو بالبرهان ابن القيم 

ومما لم يصرّح الناسخ بنسبته لشيخ الإسلام أو لغيره: مسألة مختصرة 
فيما يستحقه الشهود الخارجون للقسم من الأجرة (ق 549١/و-59١/‏ ظ)ء 
ولم أعتمدها لذلك أيضًا في هذه المجموعة. 

ومن هذا الباب: رسالةٌ إخوانيةٌ في الصبر علئ البلاء (ق /١01/‏ ظ- 
و» لم يذكر الناسخ كاتبهاء وليست من نمط كلام شيخ الإسلام. 


ومما لم أر مناسبته لهذه المجموعة: وقائع شيخ الإسلام مع الجنء وما 
يتصل بها من الحكايات» كتبها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن محمود بن إسماعيل البعلبكي الشافعيى في أثناء كلامه علئ 
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حوادث فتنة سنجار (ق /١59‏ ظ- /١017‏ و)» وهي بكتب التراجم أليق منها 
بجامع المسائل. 

وفي المجموع سوئ ما تقدم ذكره: بضع فوائد متفرقة منقولة عن ابن 
الجوزي وابن الأثير وابن كثير وشرح المنهاج للأذرعي (ق /١078‏ ظء 
5- 185/ ظ). وأبيات وقصائد لجمال الدين يوسف السرمري وغيره 
رق كا/رظ»98١/و-‏ ه١5/و).‏ 
أما الرسائل والمسائل التي ضمِّتها مجموعتنا هذه من ذلك المجموع؛ 
فهي: 

.١‏ فصل في الكلام الذي ذمّه السلف. 

(ق 8١٠/و-١؟١١١/و).‏ نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن 

وهو فصل نافعٌ حرَّر فيه الشيخ حقيقة الكلام الذي تواردت عبارات 
السلف على ذمه والنهي عنه؛ وبيّن اضطراب الناس في فهمهم له. وأن 
التحقيق هو أن مرادهم به الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ورسوله؛ وأنهم 
لم ينكروا مجرّد إطلاق ألفاظٍ لها معان صحيحة» كما يعتقده قومٌ من أهل 
الكلام وغيرهم. 

وأحال في مواضع منه على كتابه «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»؛ وعلئ قاعدته في السّنة والبدعة. 

". مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب. 

رق /١١7-65‏ و). سئل فيها الشيخ عن حديث: «ما من جماعةٍ 
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اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله تعالئ؛ لهم يدرون به. ولا هو يدري بنفسه). 
هل هو صحيح ؟ ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون؟ 
ومن الصّالح؟ وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبتٌ الشَّعرٌ علئ أبدانهم» 
فيستغنون به في جميع أوقاتهم عن لبس الثياب؟ وما معنئ الأبدال والقطب؟ 
وهل يكونون في البراري والجبالء أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم 
علامة يُعْرَفُون بها أم لا يعلمهم إلا الله عزَّ وجل؟ فأجاب عن جميع ذلك 

وقد نقل من هذا الجواب بلفظه ابن أبي العز في شرحه علئ الطحاوية 
(209-08/5) دون عزو علئ طريقته المعهودة. 

. مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه. 


(ق 17/ ظ-ة11١/‏ و)» سئل فيها الشيخ عن الحَضِرء هل هو حيٌّ 
الآن؟ وهل يأثمٌ من كذّب إنسانًا ادّعئ أنه لقيه واجتمع به في غير النوم؟ 
فأجاب ببيان أنه ليس في دعوئ الاجتماع بالحّضِر فائدةٌ في دين المسلمين؛ 
سواءٌ كانت صدقًا أو كذبّاء ذلك أنه لا يُرْجَعُ إلى الخَضِر ولا إلئ من يَنْقّل 
عن الخضر من غير طريق النبي كَل في شيءٍ من دينهم, ثم قرّر أن الصواب 
موت الحَضر قبل النبي كلد وأنه لم يذْرِك زمتّه ولا رآه؛ ولاذكر أحدٌ من 
الصّحابة أنه كان موجودًاء وأن كل من ذكّر أنه حىٌ؛ فإن كان صادقًا فهو 
مُلَبِّسٌ عليه؛ وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك المستحقين التعزير. 

وقد ذكرت في حواشي المسألة أن القول بموت الخضر هو المعروف 

2 5 100 ع و 3 5 5 7 
مسرت موت ارماك ب وإتارت عا بو عتوهيا وات ينا دقع ل 
«مجموع الفتاوئ» (73237/5) من القول بحياة الخضر منحول علئ شيخ 
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الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقاا لقول من يذهب إلئ حياته» كما 
أوضحه الخيضريٌ في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». 

. رسالة إلئ الشبخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته. 

(ق 19/ و- ١57‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
عمّه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 

وهي رسالة كتبها شيخ الإسلام إلئ قطب الدين موسئ بن أحمد بن 
الحسين» ناظر الجيوش بالشام ومصرء وكان من رجال الدهر سؤددًا وفضلاء 
وتوفي سنة الالا» بخصوص قضية وقعت سنة 5 1١‏ إذ نشب خلافٌ بين 
جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية» فقدموا 
إلن شيخ الإسلام بدمشق» واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان 
يسكن» بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما وقع الخلاف 
فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم, ثم 
اتفقوا علئ أن تلك المقالات وما أشبهها كفرء وتبرؤوا منهاء وكُتّب محضة 
بذلك وقع عليه الحاضرون» وكتب شيخ الإسلام إلئ أهل بعلبك رسالة بين 
لهم فيها الحنّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع. 

ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ 
قطب الدين» فكتب إلئ شيخ الإسلام يسأله عنه. ويحثه علئ جمع الكلمة؛ 
وإصلاح ذات البين» ونحو ذلكء فأجابه الشيخ ببذه الرسالة. 

والمحضر الذي أشرت إليه ورسالة شيخ الإسلام إلئ أهل بعلبك في 
هذا الأمر كلاهما منشورٌ في (جامع المسائل» (/ 5 559-1). 


1١: 


©. فصل في الكلام علو الاتحادية. 

(ق ؟١١/و-5١١/و).‏ نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 

وهو فصل نافمٌ في الرد علئ الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. ابتدأه 
بفصل منقول من كلام ابن سبعين» ثم شرع في بان وجوه الكفر في تلك 
المقالة وأنها جامعة لكل كفر في العالم» ولفساد كل عقلٍ ودين. وفي آخره 
مقارنةٌ مهمة بين قولهم وقول فرعون لم أقف علئ نظيرٍ لها فيما رأيت من 
تراث الشيخ #6النثه مي ةلله . 

". مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد. 

(ق /١5‏ و-07١/‏ ظ).» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 
خط شيخ الإسلام. وفي صدرها: «مسألة سئل عنها بالشام شح الإسلام بق 
العباس أحمد بن تيمية الحرّاني وَيَوَلنَهَعَنَهُ قبل دخوله مصر وسّوعت من لفظه 
في رمضان سنة أربع وتسعين وستمئة؛ في الأفعال الاختيارية من العباد ...) 
وفي آخر الجواب قال ابن الحبال: «آخر ما وؤجد بخطه. ومنه نقل الإمام 
شمس الدين محمد ابن المحبٌ المقدسى الحنبلى تغمده الله تعالىم برحمته. 
وقال: إنه وجده في ذُرْج» وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه أيضًا: ...2 ثم 
ساق تعمة دونة كواب ف ثلاتك مات 

وقد نُشِرت المسألة في «مجموع الفتاوئ» (4/ 05-77 ) عن أصل 
كثير التحريف والبياض أشار إليه الشيخ ابن قاسم لَه في عدة مواضع 
2٠0401407407240 05 /(‏ وينفرد الأصل الذي معنا 


1١6 


بتلك التتمة التي أشرنا إليهاء وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه 
المجموعة» كما ينفرد بالنص علئ تاريخ المسألة ومكانها وسماعها من لفظ 
شيخ الإسلام, بالإضافة إلى تصحيح يح التحريف واستدراك السقط .وقد 
انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلا 
المهم من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

. فصل ني الكلام علئ حديث «اللهم إن عبدك بن عبدك ...) 

(ق ٠5ه/ظ-‏ 20 نوا وهو شر لحدؤك ابن ممعوق وول فال : قال 
رسول الله عَيَئِيه: الام اح ا ود : اللهم إني عبدّك ابن 
عبدك ايق أمتلكنة ناضيقن بيدك : 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )٠١5(‏ في الأحاديث التى 
شرحها شيخ الإسلام: «وحديث ابن مسعود في درء الهم)؛ وهو هذا. 

واعتمد عليه ابن القيم» ولخَّص عيونه؛ ونقل كثيرًا من ألفاظه في اشفاء 
العليل» (69/ا- .)075٠0‏ 

6. مسائل عقدية. 

وهي سبع مسائل (ق 0 /١5‏ ظء /1١37/‏ ظء 57/ و- 57/ ظء 179/ ظء 
75 و).» جمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 
فيها. نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط تقي الدين الدريبي. 
وهى مختصرة بألفاظها في («مختصر الفتاوئ المصرية» .)5٠6١(‏ 
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الثانية: في من يعتقدٌ أن الله يكلّفٌ العباد ما لا يطيقونه. 


الثالثة: في جملة أمور سئل عنها شيخ الإسلام؛ وهي: هل صلى أحدٌ من 
الأنبياء إلئ المشرقء أو المغربء أو إلئ بيت المقدس؟ وهل بعث الله نبا 
بغير دين الإسلام؟ وما سببٌ صلاة نبينا َكِةِ إل بيت المقدس؟ وهل صخرة 
بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ وهل يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم يَكِة وهل طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدجال ونزول 
عيسئ بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؟ فأجاب جوابًا محكمًا مختصرًا 
عن جميع ذلك. 

الرابعة: في المفاضلة بين المسلم والمؤمن. 

الخامسة: في أزواج النبي يَلةِ أيتهنّ أفضل؟ وهل فاطمة رب يدها مثلهن 
في الفضل؟ وما سببُ حياء الملائكة من عثمان وَكَدْعَنَهُ؟ 

السادسة: في الكلام عن الخطٌ في الرمل» وما ينسبٌ فيه إلى الني إدريس 
عليه السلام؛ ولم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة فيما وصلنا من 
تراثه سوئ هذا الموضع. 

اي ا ا ا 
فيكون بإذن الله. «#وهيفتؤئ مجروة تذمغ نما تملق نه يحض أهل الاأخبواء مين 
إيراد شيخ الإسلام لأ؛ واقرل الس هريخا : ياعبديء إني أقول للشيء: 
كن» فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقو ل للشيء: كن فيكون" في (مجموع 
الفتاوئن)» (5/ /ا/73). 

وقد اختصرها البعليٌ في «مختصر الفتاوئ المصرية» (/0/1). 


١و7‎ 


سل من ومع 


4. فصل في تفسير قوله تعالئ: لايك ألدَا لآير يمه اَن لابريدُون 


ع6 
ا 0 4 


علو فى الأأرض ولا فسادًا والعلقبة لِلْمنَّقِينَ 


(ق 4 ”/ و- 5”/ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحبء وذكره ابن 


0708 
2 


رَشَيّق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (79- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

٠٠‏ . فصل في الكلام عل آياتِ من سورة الشورئ. 

(ق 7/ ظ- /ا"ا/ ظ)» ابدأه ابن الحبال بقوله: «فصلٌ: قال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا ويَدَلنَدْعَنْه). 

١١‏ . فصل في تفسير سورة المسد. 

رق /4٠‏ ظ- 454/ ظ). نقله ابن الحبال عن خط ابن المحبء وذكره 
اق رشق في أسماء مؤلفات ابن تيمية ١ 277١(‏ الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)؛ والصفدي في «الوافي» (28/0). ولخص مقاصده الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في صفحة واحدة ضمن «المسائل التي لخصها من كلام 
شيخ الإسلام» /١117(‏ ١لا-‏ مجموع مؤلفاته)» وعنه في (مجموع الفتاوئ» 
(607/15). 

ولشمس الدين ابن المحب زياداتٌ نفيسة علئ تفسير شيخ الإسلام 
غجاقتها تقول ليع استحرحها سدواوين اللفةواحات ف العديف 
والتفسير وعلوم القرآن وغيرها مما يتصل بتفسير السورة» وطائفة منها من 
مصادر عزيزة تذكر اليوم في عداد المفقود من كتب التراث. وقد نشرتها رفقة 
تفسير ابن تيمية مع دراسةٍ لكليهما عام 477 ١؛‏ عن مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» وفي هذه النشرة تصحيحٌ لما فات هناك. 
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5. مسألة في تفسير استعاذة النبي يَكةٍ من الهمٌ والحَرَّنء والعجز 

والكسل. 

(ق 07/ ظ- 4 0/ ظ)ء شرح فيها شيخ الإسلام قوله يَكيه: «اللهم إن 
أعوذ بك من الهم والحَرّنء والعجز والكسلء والبخل والجُبن» وضِلّع الدّين 
وغلبة الرجال» شرحًا بديعّاء انتفع به ابن القيم» وأفاد منه في «مفتاح دار 
السعادة» »)7١(‏ و«طريق الهجرتين» (5057).» و«روضة المحبين)» (51). 
و«بدائع الفوائد» .)0/١5(‏ و«زاد المعاد» (؟5/ /270). 

. مسائل حديثية. 

وهي سبع مسائل (ق 57/ وء ظء /8١‏ و ظء 87/ ظء 85/ ظ)ء أجاب 
فيها عن سؤالاتٍ تتصل بالحكم علئ بعض الأحاديث والأخبار» ولم يرد 
السؤال في الأخيرة. 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (/ا٠‏ امساح السام 
"أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه؛ وضعيفٍ به يبين 
ضعفه. وباطل ينبه علئ بطلانه». 

وجمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 

الأول: عن حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولة 

وأي.ة دولة»» ومن هم الفقراء؟ +١(وحديث:‏ «مكتوتث 0 
حلالٍ وحرام» . وهي باختصار في «مختصر الفتاوئ المصرية» ( 065 

الثانية: عن صحة القول بأن «الصلاة بخاتم 0 

بغير خاتم عقيق». 


الثالثة: عن حديث «المؤمن حُلْوياء والكافر حَمْريًا»» وحديث «المؤمن 
يأكل في مِعى واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

الرابعة: عن حديث «آيةٌ من كتاب الله خير من محمد وآل محمد). 

الخامسة: : عن عمر رَاللَةعَنَه جَئَدعَنَهُ هل قَتَل أباه؟ 

السابعة: في حديث: «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله). 

5. مسألة في التوبة هل تُسْقِطِ الفرائض ؟ 

(ق /٠١‏ ظ-8١٠/‏ و أجاب فيها شيخ الإسلام جوابًا محرّرًا عن 
سؤال في من تاب هل يَسْقط عنه قضاءٌ ما فرّط فيه من الفرائض؛ كالصلاة 
والصيام؛ كما يَسْقَط عن الكافر إذا أسلم؟ وهل تَسْقَط عنه كفاراتٌ الفطر في 
رمضان؟ 

©. مسألة في حكم صوم الدهر. 

(ق 718/ و-774/ ظ)» سكل فيها شيخ الإسلام عن قول النبي كَللهِ: 
"من صام الدّهر فكأنه لا صام ولا أفطر»؛ فأجاب بجواب مبسوط في حكم 
صوم الدهر. وتفسير حديث النبي يله ومذاهب العلماء في ذلك» وتوجيه ما 
ورد عن بعض السلف من صيام الدهر. . وهو أوسع موضع بحث فيه شيخ 
الإسلام هذه المسألة فيما وصلنا من آثاره. 

5. رسالة إلئئ ابن النقيب في حديث الا تشدٌوا الرحال إلا إلئ ثلائة 

مساجد). 

(3 175/ و-7١١/‏ ظ)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن 


؟* 


خط عمه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 


وهي رسالة أرسلها شيخ الإسلام من محبسه بقلعة دمشق آخر عمره 
إل شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الحَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة وتوفي سنة 49/اء جوابًا 
علئ رسالة بعثها إليه ابن النقيب يذكر له رواية مسلم لحديث أبي سعيد في 
حنية :قد المحال نافظ النهى لال كي زا الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد». وأن 
ذلك مؤيدٌ لما ذهب إليه شيخ الإسلام في فتواه المشهورة بمنع شد الرحال 
إلئ زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وكانت سبب محنته وسجنه. 

وفي هذه الرسالة يشير شيخ الإسلام إلئ تلك المحنة» وما يسّر الله تعالى 
له فيها من أنواع النعمة والرحمة والحكمة» ثم يعلق علئ رواية حديث أبي 
سعيد ودلالتها علئ المنع ومذاهب العلماء في المسألة. 

وأحال فيها علئ ما كتبه في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم»؛ وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (791) إلئ كلام 
الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»» وذكر أنه 
أبلغ من تلك الفتيا التي شنّع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بكثير. 

. رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 

الناس إلئ مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين. 

(ق 57/ ظ- 55/ و)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
بدو النيق نو القافى عر الذي محم سليناة» قال نسشة زثيالة أرييلت 
إلئ والدي محمد بن سليمان بن حمزة من شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١مل‎ 


وهي كذلك مما كتبه شيخ الإسلام في محبسه بقلعة دمشقء وذكر فيها 
خبر تلك المحنة» ونعم الله عليه بسببهاء وموقف السلطان الملك الناصرء 
كما أشار إلئ ما كتبه في مسألة المنع من الزيارة البدعية» وأثنئ علئ سلف 
القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم؛ ثم تحدث عن فضل 
مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة» ومثّل لذلك 
بمسائل» ثم تخلّص إلئ الحديث عن مسألة ضمان البساتين وترجيح مذهب 
أحمد فيها القائم علئ العدل واتباع الأثر ومنع الجيّلء وختم الرسالة بشفاعة 
في النقيب جمال الدين» ولعله كان نقيب القلعة كما ذكرت في حاشيتى هناك» 
في قضية تتصل بضمان أرض له. 

. فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتها المُسْتَحَقَة 

بالعقد. 

0 2 ' 

4 . فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه. 

رق 5 و- 165/ ظ2).» نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الإسلام قوله: 
اليجوز عقدٌ التكاح» وكتابةً الصّداقء ليلا ونارًا»» ثم ساق هذا الفصل. 

."٠‏ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعن. 

(ق /١187‏ و- /١185‏ و)» وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تكلّم بلفظ 
العقد يظنٌ أن معناه ومُوجَيّهِ في الشريعة شيئًاء فتييّن بخلافه» فالأصل في مثل 
هذا أنه لا يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَتْبَعْ 
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المعنئ» والمعنئ هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنوانًا لها: «الاعتبار 
نويضة اللفظ والم قرعا لظا 

وقد أحال فيها شيخ الإسلام علئ ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»» 
و«القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهى المنشورة بعئوان «القواعد النورانية 
الفقهية»). ْ 

١.فصل:‏ الشروط في النكاح. 

(ق 187/ و-187/ ظ). حرّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما 
يصع وما يحرم من الشروط في النكاح» وأثرها في العقد. 

7؟. سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وجوابه. 

(ق 179/ و-١16/‏ ظ)» وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف. أجاب 
عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويّه. اشتمل على مسألتين: 
الأولئ في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» وهي عماد السؤالء والثانية في 
حكم سابٌ أبي بكر الصديق وعَيَهعَنهُ ومبخضه. 

وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سونج صاحب شيخ 
الإسلام: «قابلته بنسخةٍ مقروءة علئ المُجيبء وعليها خطّه. علئ يد أحمد 
الزُهري». وترجمتٌ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري. 

*". مسألة في حكم اللعب بالشطرنج. 

(ق ١٠١/و-١5١/‏ و»» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب. 


وهي مسألة نافعة» وفيها زياداثٌ في الاستدلال والاحتجاج علئ غيرها 
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من فتاوئ شيخ الإسلام المنشورة في الشطرنجء وقد ذكر ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (77)» وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (/:1- 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له في الكلام عليه قاعدة. 

5 . سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع؛ وجوابه. 

(ق57/ ظ- 18/ و)» وهو سوال منظومٌ من بحر الكاملء لا تخلو 
أبياته من ضعفٍ ولحنٍ يدلّان علئ أن صاحبهما ليس من أهل العلم. سأل 
عن حكم مايفعله بعضهم عند السّماع من الرقص علىئ أصوات الدفٌ 
والتصفيقء وكأنه يميل إلئ استحسان ذلكء إذ يذكر في أبياته أنم يستفتحون 
السّماع بالذكر ويختمونه بالدعاء» ويجتنبون البدع المحدثات! ثم يتساءل: 
هل يضرّهم ذلك السماع؟! وهل يوجبٌ لهم النار؟ وهل ورد في الكتناب 
وام ع رجه ران لو الجبدالت؟ وروم امل 
بحره ورويّه؛ بسط فيه القول وحرّره وبيّن الفرق بين سماع أولياء الله وذلك 
السماع المحدث المبتدع. 

5 ". فصل في دفع صيال الحراميّة 

(843/ و- 84/ ظ)» وهو فصل مختصر في أحكام دفع صيال الحراميّة 
واللصوص الذين يقطعون طريق الحُجَاج, حرَّر فيه أحوال الدفع وأحكامه. 
مستدلًا لذلك؛ حاكيًا للخلاف والأقوال. 

5". مسائل فقهية. 

وهي خمسر وتسعون مسألة فة فقهية مختصرة» وقعت في مواضع متفرقة 
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من المجموع (ق "7- "ا 5 ف لالا- ؟ لا هلا كرلى 0371116-11 
23741871831106 )). وليست كل ما فيه من مسائلء وإنما اقتصرتٌ 
هاهنا علئ ما لم يسبق نشره منهاء فجمعتها تحت هذا العنوان» ورتبتها على 
أبواب الفقه. 


”. جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو). 

(ق 1817/ و-1917/ ظ)» وهي نسخةٌ تامة مقابلة» وفي صدرها تقريظً 
قر ل جو عط د اا لكان » وحلالك عو انيه والطلة النحوية 
للسيوطي (/ ل 
ذاته على كتابي «إبطال التحليل»» و«رفع الملام عن الأئمّة ئمّة الأعلام»» كمافي 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (255, /ا6). 


وموضئ الجزء جر لكلا على خرق الوك وكباتا بتر على بعناما 
الجعوو ف لفل التشسيورت الروع يف ََيَهعَنُْ : نِعُمَ العبد صهيبء لولم 
يَخَبِ الله لم يَعْصِها. 

وفيه يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» ٠(‏ السمو 3 
كتبه شيحٌ الإسلام من شروح الحديث: : اوشَرّح ما روي عن عمر وَوَإَِعَنَُ لتَدعَنَهُ 
أنه قال: نِعُمَ العبد صهيبء لو لم يَحَف الله لم يَعْصِه. 00 

وقد انتقئ السيوطيٌ في «الأشباه والنظائر» (7/ 584-5747) قطعة من 
أول هذا الجواب وقطعة من آخره؛ تاركا ما بينهما ‏ وهو ثلاثة أرباع الأصل - 
دون تلخيص أو اختصارء فجاء النصٌّ مبهمًا مقطع الأوصال. وهو ينقل من 
نسخةٍ بخط الحافظ علم الدين البرزالي. 
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وعن كتاب السيوطي نشره الأخ الكريم البحاثة المحقق الشيخ محمد 
عزير شمس في هذا الجامع المبارك «جامع المسائل» (7/ 35١-1711‏ 7), ثم 
نشره كذلك الدكتور يوسف بن خلف العيساوي عن دار الصميعي. 

8 مسألة في الانتماء إلئ الشبوخ. 

(ق /٠١*‏ ظ- /٠١4‏ ظ»). وهي مسألة مهمة في الانتماء إلئ الشيوخ 
الذي اعتاده الناس» والفرق بين الانتفاع بعلم الشيخ والاقتداء به في الأعمال 
الصالحة وبين التعصب الباطل والتفرق المذموم. 

4. مسائل متفرقة. 

وى شن سكسو مر درن ول رارقل 
4 6)رانث حسيا يت هد لحان 

الأولئ: هل يجوز لوليّ الأمر أن يُستفتّئ؟ وهي من مسائل أدب القنضاء 
وأصول الفقه» وقد نقل بعض عباراتها ابن مفلح في «الفروع» ))١١7/١١(‏ 
والبعلي في «الاختيارات» (481). 

الثانية: أمّبها أفضل: العالم العاملء أو المجاهد المخلص؟ وهي فتيا 
مختصرة» ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم 
الشهيد, ذكرها ابن رشيّق في أسماء مؤلفاته (708- الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)» وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (60). 

الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وحفظ القرآنء جوابًا على من سأل 
عن رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الرابعة: في الحكم بين رجلين تنازعا في الجهل» فقال أحدهما للآخر: 
أنت جاهلٌ في الأحكام الشرعية. وفي الجواب بان من هو العالم بالشريعة 
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ومن الجاهل بها. 
الخامسة: في جنديٌّ يريد أن يصير فقيرًا (أي متصوفًا)» فذكر شيخ 
الإسلام أن الجنديٌّ إذا اتقئ الله» وقصد أن ينصر الله ورسوله. ويُعِينَ على 
طاعة الله فهو أفضلٌ من أن يتصوّف ويترك الجهاد بلا منفعةٍ للمسلمين. 
السادسة: كلامٌ لشيخ الإسلام في حقيقة الكيمياء» ومن عمل بها. وقد 
نقله بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (5/ ١5‏ 7- 0716 
وعنه متأخرو الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء من عمل بهاء فاستدركهم ابن 


م 0 
* الأصل الثاني: 


مجموعٌ نجديٌ استقرّ به المقام في خزانة العلامة عبد العزيز الميمني 
التي آلت إلئ مكتبة جامعة السندء جامشوروء بحيدراباد» برقم (/77071/1)) 
وعدد أوراقه 66 ورقة» وفي أوله فهرسٌ للرسائل والمسائل التي يشتمل 
عليها المجموع. 

ولامواظ شدي صامذ يرن قن اله كينا ود انما نااشع ينه 
(ق 0744348١‏ 4». وهو من مشاهير النسّاخ بنجد في القرن الثالث عشرء 
ووْصف بأنه «الكاتب المشهور». أي «جميل الخط مضبوطه»» كما يقول 
الشيخ ابن بسام7١2»‏ وكان مولده في حدود سنة .١171١‏ 


للك «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ 077). وانظر لبعض ما وصلنا من منسوخاته: 
«صناعة المخطوطات في نجد» للدكتور عبد الله المنيف (7501). 
”> 


نَسَحَّه في شهر جمادئ الأولئ من سنة 1774. فيما أرجّح, كما تشير 
إلبة خافن رككة كبهدا لإحدى المسانل 8839 قال» ات مسال 
القدرة» بين الآصال والبكرة» بضع مضين من جمادئ الأول» بورك خميس 
إلئ الجمعة تحوّلء أربع مئين مع أيضًا ثمان» وبضع أفراد ليست مئين» من 
هجرة خاتم النبيين ...». وحاصل مجموع ماذكره هنا : ألف ومئتان وبضع 
أفواد مق الستية: 

وذكر تاريخ نسخه أيضًا في آخر مسألة من مسائل المجموع؛ فقال: 
تمت المسائل» وأستغفر الله بكرة وأصائلء وكان الفراغ بين الفروض» وقت 
خفي صريح الغموضء وهو من الأيام نهار السبت» ومن الأشهر بقين مست 
و تجماذق الأول» وهو مق الشهؤر الأول سن 4 امن هجر هجرة النبي لوا 
ولاريب أن ثمة رقمًا قد سقط هنا علئ الناسخ سهوّاء وأظنه الثاني» فيكون 
صوابه .١778‏ 

وظنَّ العلامة الميمني أن الرقم انقلب علئ الناسخ» فعلّق: يريد سنة 
١‏ كما صرح بذلك في المسائل الكيلانية. وكتب العاجز عبد العزيز 
الميمني ١5‏ أكتوبر /1961م). 

والموضع الذي يشير إليه الميمني هو قول الناسخ (ق9١"3)‏ في صدر 
المسألة الكيلانية: فصل تُقِل من سوال قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن 
إل دمشقء في سنة أربع وسبعمئة» من جهة سلطان تلك البلاد وعلئ يد 
قاضيها؛ لأجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الاخمتلاف 
والاقه انيه ررقت 1 من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية في هذا الباب» فأملاه شيخ الإسلام في المجلسء وكتبه أحمد بن 
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محمد بن مري الشافعي بخطٌ جيدٍ قويء ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع 
علئ هذه الفتوىل يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدئ وعشرين وثمانمئة» 
فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الأوراق ...). 

وهو صريحٌ كما ترئ لو كان من كلام الناسخ حقاء لكنه في واقع الأمر 

0 0 
منقول بحروفه من نسخة ابن عروة (ت: /ا871) التى أودعها كتابه «الكواكب 
الدراري2170. 

وإنما رجَّحتٌ أن الساقط من الرقم الذي كتبه الناسخ هو الرقم الثاني» 
وإن كان من المحتمل أن يكون الساقط هو الأخير» فيكون ١7١‏ مثلا؛ لأن 
علئ أول صفحة من المجموع تملكًا لعلي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وقد توفي سنة .١7560‏ 

وعلئ الأصل تعليقاتٌ متفرقة لبعض قرائه. باقتراح قراءة» واستدراك 
سقط. ونحو ذلك وتصحيحاتٌ من آثار المقابلة التي نص عليها الناسخ في 
مواضع عديدة. 

وقد وجدث في المجموع مما لم ينشر لشيخ الإسلام ثلاثة نصوص» 
فحققتها وضممتها لهذه المجموعة من «جامع المسائل»: 

.١‏ مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله. 

(ق 2551-551١‏ وني النسخة بعض التحريف والسقط اجتهدت في 
إصلاحه ورأب صدعه. وكتب الناسخ في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة على 
نسخة لا تخلو من الغلط». 


.)7 انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» التي نشرها الشيخ رشيد رضا (؟/‎ )١( 
>39 


وهي مسألة مهمة في الدفاع عن الإمام الشافعي ودرء فرية بعض الناس 
عليه في مسألة كلام الله تعالئ» وبراءته ممن انتسب إليه وخالف مذهبه. 
ومفارقة طريقته لطريقة الأشعري ومن تابعه» وبيان اعتقاد أهل السنة في 
القرآن وكلام الله عز وجلء وأن ما زعمه ذلك المفتري لا يوجد ني دين أهل 
الإسلام ولاغيرهم. 


”. فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة. 


(ق 3598-788)» وقع هذان الفصلان ضمن مجموعة فصول لشيخ 
الإسلام: الفصل الأول في الشرك وأنواعه» وهو منشور في (مجموع الفتاوئ» 
(8/1ه- دول وبعده قاعدة الصبر والشكر الآتية» ثم هذان الفصلان في 
الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة» ثم فصل في أصل الإيمان والهدئ. وهو 
منشور في (جامع المسائل» (8/ )71١117-1١99‏ عن نسخة ضمن «الكواكب 
الدراري» لابن عروة. 


(ق 7588-774)» وقد وقعت ضمن الفصول التي ذكرتٌ قبل قليل؛ 
وهي قرينةٌ قوية علئ نسبتها لشيخ الإسلام؛ ويؤيد ذلك نقَلٌ الإمام شمس 
الدين محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي المتوفى سنة 865لا عن 
هذه القاعدة نصوصًا طويلة وتصريحه بنسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «تسلية أهل المصائب» (175-117/7)» ووصلتنا منه نسخة نفيسة 
بخطه في تشستربيتي برقم (77771): وقد قابلت النصوص عليها وأحلتٌ إلئ 
المطبوع تيسيرًا علئ القارئ. 


وللمنبجي عنايةٌ ظاهرة بتراث ابن تيمية» وهو قريب العهد به. وفي دار 
الكتب المصرية مجموعٌ بخطه نقل فيه كثيرًا من كلام شيخ الإسلام» وطّبع 
منه أجوبة في حكم الرقص والسماع وكلامٌ علئ الفطرة ضمن «مجموعة 
الرسائل الكبرئئ)» (7/ /الا١-‏ 6 7037), 

كما نقل منها الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين» )7١5-17(‏ دون 
عزوء علئ طريقته في تضمين كلام شيخه في تصانيفه. 

ولخص منها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نضا 
في #تيسير العزيز الحميد) (5 4 5)» وعزاه لشيخ الإسلام. 

والحق أجاغية عو هذا لمن كان تعيض بارش الإسللام وبعرنة 
بتقريراته» وأنسٌ بكلامه» فأسلوبه وعباراته التي يكثر دورانها علئ قلمه. 
وحتئ أوهامه ومفاريده في رواية بعض الأحاديث والآثار نجدها هنا كما هي 
شتات كيرد 

وسقطت فاتحة القاعدة من الأصل الذي معناء فلم نقف على تسميتها 
أو ما يقوم مقامه؛ لكن ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (57)» وابن 
رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (744- الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن 
لشيخ الإسلام «قاعدة في الصبر والشكر», وبالنظر إلئ موضوع هذه الفصول 
التي بين أيدينا فإني أرجو أن تكون هي تلك القاعدة. 

ولهذه القاعدة والفصلين السابقين نسخة نجدية أخرئ ضمن مجموع 
)١(‏ كرواية لفظ «مضطهد في حديث «ثلاثٌ من نجا منهنٌ فقد نجا: مويء وقتال خليفةٍ 


مضطهد ...2» وغير ذلك. انظر: (ص: :8 .)175720501١‏ 
37١‏ 


في المكتبة المحمودية(١2»‏ ونسخة نجدية ثالشة في جامعة ليدن وكلها تؤول 
إلئ أصل واخد» وعن التسخة الثالقة تشرها أحد الباحميخ حديثاء وظنهنا 
فريدة» ونسبها لابن القيم» فلم يصب. 


0 الأصل الثالث: 


من مكتبة كوبريلي برقم /١1١47(‏ 2)5(ق .)188-١14857‏ وهو أصلٌ في 
غاية الحسن والتحرير والضبطء إلا هنات يسيرة لا يكاد يسلمٌ منها ناسخ؛ 
كتبه عبد الرزاق بن محمد بن أحمد بن أبي الفتح الحلبي» ولم أقف له علئ 
ترجمة؛ سنة 04/ء كما قيّده (ق /191) في آخر رسالة عبد الله بن حامد إلئ 
ابن بُحَيخَ الحراني» وهي تلي رسالة شيخ الإسلام التي معنا. 

وني هذا الأصل نص واحد. هو رسالة شيخ الإسلام إلئ ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية في فتح جبل كسروانء 
ألحقه الناسخ بكتاب ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام؛ مع أربعة 
نصوص أخرئء اثنان منها لابن تيمية» وسبق نشرٌهماء وهما: رسالتاه إلى 
الملك الناصر في فتح الجبلء نّشِر الأول في «العقود الدرية» (10- 41 ؟), 
و«مجموع الفتاوئ) (504-148/18). ونُشِر الثاني في «جامع المسائل» 
(5/ 74- 705). والنص الثالث: رسالة من عبد الله بن حامد إلئ عبد الله 
بن رُشَّيّق» ونّشِر في ١الجامع‏ لسيرة شيخ الإسلام» (751- 55 7)؛ والرابع: 
رسالة من ابن حامد إلى ابن بُخَبخْ الحراني» ونشِر في «تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام» (04-/510). 


)١(‏ برقم .)22١795(‏ أرشدنا إليه د. عبد الله بن محمد المديفر» جزاه الله خيرًا. 
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وقد أشرت (ص: 308) إل خبر فتح جبل كسروان وسببه ودور شيخ 
الإسلام فيه» كما ترجمت (ص: 57/7) لابن ابن عمه عبد العزيز بن 
عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية وما كان بينهما من الود والصّلة. 


منهج ال لتحقيق: 

مضيتٌ في تحقيق هذه المجموعة علئ ما مضت به سئن : نشر النصوص 
في عصرناء وكان رأس الأمر في عملي الاجتهاد في إقامة النص ليكون أدنئ ما 
يكون إلى صورة ما كتبه مؤلفه» ولذا تجاسرث علئ مخالفة النسَّاحْ في بعض 
المواخ ضع التي نين لي ذهابهم فيها عن الصواب» مع تنبيهي علئ ما أتبتٌ في 
الحاشية» ورفوتٌ ما ظننت سقوطه من أقلامهم بزيادات تقديرية أو محقّقة 
ووضعتٌ ما زدته بين قوسين معقوفين, لينظر القارئ في ذلك لنفسه ويأخذ 
بما اخترته أو يدع علئ بينة من أمره. 

ثم يأ من بعد ذلك تخريج جم المنقول من الآي والأحاديث والأخبار 
والشعر وأقوال العلماء ومذاهبهم» وتفسير الغريب وشرح المصطلحات 
الحضارية ونحو ذلك مما قد يغمض على كثير من القراء دون إسرافٍ وتتايع 
في هذه السبيل. 

ومما حرصتٌ عليه وتكلّفتُه الإحالة على كتب شيخ الإسلام وأجوبته في 
كثير من المواضعء دفعًا لوهم التحريف ودلالة علئ ورود نظيره؛ أو صلة 
لمسائل الكتاب بمظانها من سائر ما وصلنا من آثاره» زيادة في الاطمئنان إلى 


رضنا 


المتفرّق وضمٌ النظير إلئ النظير. 
وأسأل الله أن يتجاوز عما أخطأنا فيه بجهلنا واغترارناء وألا يجعل حظّنا 
من عملنا لغوبًا ورهقاء إنه سبحانه أكرم مسؤول. 


وكتب 


عبد الرحمن بن حسن قائد 
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6 واس اه 
ف «الكلام) الذي ذمه الائمة والسلف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيضًا يََِتَدعَنَك ومن خطّه المبارك نقّل 

الإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى» ومنه نقلتٌ: 
فصل 

«الكلام» الذي دَكّه وغبوا غنه الأئمّة وَالسَلف الصالح» كما هو مشهورٌ 
متواترٌ عنهم في كتب السِّنّة والحديث والتصوّف وكلام الفقهاء وغيرهم. 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور(١2»‏ ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة - قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقدٌ أنهم نَهُوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين: ثم تحرّبوا حزبين؛ بل ثلاثة: 

#* حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو مُسْتَحَبّه 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم, ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم, مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل علئ 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة» لا سيما المتكلمون الذين 
لا يعظّمون أهل الفقه والحديثء مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم 
في هذا الضلال مجالًا رحبًا. 

* وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة والسّلف هو الصواب. لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك» وعن 


للك حاشية بطرة الأصل: اايعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين». وهو مطبوع. 


جنس المحاجّة والمجادلة» ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع؛ فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلئ المسلمين؛ فوقعوا هم 
في الجهل البسيط» ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركّب(2). 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السَّلف أعمّ مما أرادوه؛ كما 
قررتٌ نظير ذلك في «قاعدة السّنَّة والبدعة»(). 


وقد يؤول بهم الأمر إلئ الإعراض عن آيات الله تعالئ» وترك اتباع هدئ 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعوماء وإما أن 
يكتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقهٍ فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والسّنّةَ هي الطريقة ة التي سلكها السَّلف وأمّروا بها 
وعَنوها في مواضع. 

* وحزبٌ ثالث اعتقدوا فضل الأئمّة والسّلف. واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان0" لِمَا خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي نهئ عنه السّلف رََِِيَدمَنهُ هو الكلام الذي انتحله أهلُ البدع من 


.)6007 /8( انظر: «النبوات») (57557519)» و(بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(؟) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الاتتصار لأهل 
ا ا 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (1/ا)» وابن رصيق يق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (707- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر بقلتنه 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 85- .)١١١‏ 

إفرة كتبها ناسخ الأصل : (والااستحباب». 5 ثم أصلحها إلئ المثبت. 
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المعتزلة ونحوهم ممن يخالفٌ السُّنَهه لا الكلام الذي تَنْصَرٌ به السّنّة. وهذه 
يقة البيهقى(21. 
أو قالوا: الكلام يُنهئ عنه في غير وقت الحاجة؛ ومع من يُفْسِدٌه الكلام؛ 
ويؤمر به وقت الحاجة؛ ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابن قن والقاضي7", والغزالي(؟, وآخرون. 
والتحقيق أن الذي نبئ عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يَشْرّعه 
الله ولا رسوله؛ كما قد قرَّرتٌ في «قاعدة السِّنّة والبدعة» أن البدعة هي مالم 


8. 
00 


يشرّع من الديه(0). 

وَغلة اسم «الكلام» علئ الكلام المبتدّع كغلبة اسم «السّماع) علئ 
السّماع المبتدّع؛ فإن ناسًا لما أحدثوا سماع القصائد والتغبير. لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومّواجدهاء وأحدتٌ آخرون كلامًا 
ونظراء لعِلّم قلوبهم؛ وصلاح عقائدهم؛ وتحقيق مقالهم - كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 5 45 50/8» 65755 5757/6477)» و«النبوات» 
»)5١6(‏ و«درء التعارض) (// 1747 759 01 71/7). 

(؟) انظر: «الإبانة» (؟1/ 67 0). 

(*) القاضي أبو يعلئ. انظر: «النبوات» (759): و«امجموع الفتاوئ» (0/ 57 0). 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» »)45/1١(‏ و«درء التعارض» (1/ -١165‏ /1ا/17). 

(6) انظر: «الاستقامة» 21١ /١(‏ 57)» و«الفتاونئ)» (7/ “1 7”57/1). والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 


/ 


أحدثوه من الأصوات المسموعة شبيهًا بهؤلاء فيما أحدثوه من الحروف 
المنطوقة. 

وعبروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته: وهو السّماعء والكلام؛ 
فإذا أطلق اسم #لحباءة عد سين لحري أو قيل: فلانٌ يحضر السّماع؛ 
أو يقول به؛ وفلانٌ ينكر السّماع وينهئ عنه؛ انصرف الإطلاقٌ إلى السّماع 
المُخْدَث الذي هو موردٌ النزاع. 

وإن [كان(١'‏ السّماع المشروع المأمور به الذي هو واجبٌ تارةً 
هد الماع وأ عليه من الشختؤين طريقةالشلف وت 

وكذلك إذا أطلق لفظ «الكلام» الذي يذمّه ل 
ويأمر به آخرونء فإنه عندهم هو الكلام المُحْدَتْ 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالئ هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلّه. 
وكلامُ النبي كَِةِ والصّحابة والتابعين والأئمّة كلامًا("). 

لكن خض المُحْدَتْ من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع»؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبيرٌ عنه» لا يدل علئ حمدٍ ولا ذم؛ ولا أمر ولا نميء واللام 
فيه تنصرفٌ إلى المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يُحَبَّر عنه بأخصٌ 
أسمائه» مثل: عِلم» وقرآن» وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب 


)١(‏ ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها علئ الصواب. 
(؟) أي: وإن كان كلام النبي يَكِدِ والصّحابة والتابعين والأئمّة يسمئ كلامًا. 
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وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبَّروا عن أشرفهما باسمه 
الخاصٌء وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح؛ كما فعلوا ذلك في مثل 


لفظ: دابة» وحيوان» وذوي الأرحاء(١2.‏ 


وقولنا: «كلام» أو «سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلالء والغيٌّ والرشاد. فإذا كان عندهم متميرًا بما يدل 
“2 اي“ ابن 5 5 2 
علئ أنه حق وهدّى ورشادٌ عبّروا عنه بالاختصاصء كما أنه إذا كان متميرًا 
بما يقتضي أنه باطلّ وضلالٌ وغ عبّروا عنه بالاختصاص. 

ولاريب أن المُحْدَث من النوعين ليس حقا وهدّى ورشادًا من كل 
وجه؛ ولا باطلًا وضلالا وغيّا من كلّ وجه. 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسّماع المُحْدَنَيْن 
4 2 0 5 01 
يسلّمون أن فيه(" ماهو باطلٌ وضلالء وأن كثيرًا من أهل الكلام ضلّ. 
وكثيرًا من أهل السَّماع غوى, ويميّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتٍ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم؛ كما يميّر أولئك السَّماعٌ النافم بصفاتٍ يكون في 
والمنتكرين7" للسّماع والكلام المُحْدَنَيْن لا ينكرون أن في كلام 
المتكلمين ما قد يكون حقا وصوابًاء وأن السّماع قد تحصّل به رقةٌ ومنفعة 


اذا 


0 


؛)١9/7‎ /4 ,806 ,85 وامنهاج السنة) (؟/‎ :)718/١( انظر: ابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)177 /5١1( و«الجواب الصحيح)» (511/7): ولمجموع الفتاوئ؛»‎ 

(؟) أي: المحدث من النوعين. 

() معطوف عل «القاتلين». 


للقلب» وإن كان تحصّل به أيضًا مضرّة» كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
لا بهم إنْمْ كير ومن لاس وهم كبر من نَِِْمَا 4 [البقرة: 116]. 

ولهذا يقولون: فلانُ صاحبٌ علم؛ وفلانُ صاحبٌ كلام. وهذا كثيرٌ في 
كلامهم» مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
الكلام)(21, وقوله: «عليكم بالعلم)(2. 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس بمشروع لولاا 
مسنون» وليس بحن ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فإن كلّ مُشروع 
مسنونٍ فهو حقٌّ حسنء وكلّ ماهو حقٌّ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء» وإخبار. 

فأما الإنشاءء فمثل: الأمر والنهي» فك أمر وني لا يكون موافقًا لأمر 
الله تعالئ ونبيه فهو ضلال وغيٌ. 

وأما الإخبارء وهو الغالبٌ علئ فنّ الكلام المتنازع فيه؛ فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة, كالإخبار عن الله تعالئ وصفاته 


.)١١0( انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل (57): ولعبد الغني المقدسي‎ )١( 

(") لعله يريد أثر معاذ بن جبل رَيََلَِهْءَنهُ المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» ))7578/١(‏ وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتتصار لأهل الأثر) (205 
150). 
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وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضئ قبلناء وما سيكون 
بعدنا7١2.‏ 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام. وإن 
كان طريمًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل علئ هذين الصنفين: المسائل» والدلائل» والذمٌ والنهئ 
واقعٌ في هذين الجنسين: 

* أما المسائل» فكل جواب مسألةٍ خالف الكتابّ والسِّنّةَ وما كان عليه 
السلف فهو بدعةٌ وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنهي عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثباناه مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتَابُ 
تشتف وإ كان دوالك وقدواقة و مقي أو لكان هس عه روصياء و لد 
وتكليمه وعلوٌه علئ عرشه. أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السُِّنّةَ التى أثبتتها 
تفيوضن الكقاب والسنة واقاوالعلفة 

ثم المُذكِر لذلك أو بعضه هو مفتر("©, ولهذا كان السّلف وووَإيَهَعَتْفْ 
يسمُونهم: «أهل الفِرَّئ)7"» ويتأوّلون فيهم قوله تعالئ: 9 إنَّألَذِينَ أخحَدُوأ 
مع واب 0 - حر ل كعد م عر م رعرع تر ١‏ ارا عد 0000000 
الْعِجَلَ سَيْنَاهُمَ عْضَبُ مِّن رَّيَهِمْ وَذِلَه في الَو الدنيا وَكَذَلِكَ حرِى الْمَفْئَرِينَ * 


.)١ا/ا/‎ /( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(؟) الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي علئ الجادة. 

(”) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)77٠١‏ و«الوسيط» للواحدي 
(؟/١191).‏ 
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[الأعراف: 15١‏ قال أبو قلابة رض لتَمْعَنْهُ: يتَعَنُ: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلئ يوم 
القيامة)(20. 


وهو مفتر من وجهين: 

أحدهما: نفيع ما أثبته الكتابٌُ والسِّنَّة أو إثبات ما نفاه. 

والثاني: تحريف النصوص يما يوافقٌ ظنّه وهواه» ودعواه أن ذلك هو 
معناها. 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه؛ ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترئ في الوجودين: العينى؛ والعِلّمى. 

* وأما الدلائل؛ فإنهم كثيرًا ما يستدلون ويحتجّون علئ الحقٌّ الذي 
ع عر ا الم 
الشويعة فبويل باطكا اط1 00 

ولهذا كان السّلف إذا قيل: فلانُ يرد علئ فلان» قالوا: بكتاب وسنة؟ 
فإن قال: «نعم» صوّبوه» وإن قال: «لا2 قالوا: رد بدعة ببدعة27). 


.)178 /١7( أخرجه عبد الرزاق في (التفسير» (7575/17)» وابن جرير‎ )١( 
)18٠ /9( وأخرجه اللالكائي في «السنة» (1854) عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
عن سفيان بن عبينة.‎ 
"4/8 /9( (؟) انظر: «منهاج السنة» (؟/ 747)) و«الصفدية» (5/ /751)» و«الفتاوئ»‎ 
.)1215 
.)7١8 /”( روي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب المدارك»‎ )( 
1١3 


وكثيرًا مما أوقعهم - - أو أكثر ما أوقعهم -في البدع المخالفة للكتاب 
والسّنَة احتجاجُهم لنوع من الحنٌّ بحجّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لا تَسْلَمُ من 
العناتفتة و العا رفي نيما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
بها الكتات :والسنة. 


وكان مبدأ ذلك تكلّمهم في «الجسم؛ والجوهرء والعَرّض».؛ وظنه 217 
أن بهذا التقسيم والترتيب يَْبت لهم وجودٌ الصانع» وحدوتٌ العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ينكر السّلفٌ مجرّد إطلاق لفظٍ له معئى صحيح, كما يعتقده قومٌ من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإِنّا عند الحاجة إلئ الخطاب نخاطبٌ 
الرجل بالفارسية والرّومية والتركية. 

والنبيٌ يِةِ لما كتب إلئ أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 

ولا قدِمت أمّ خالدٍ من أرض الحبشة؛ وكانت قد سمعت لغتهم, قال 
لها لما أعطاها الخّميصة: «يا أم خالد» هذا سَنَا)("2, والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسَنء أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطبيبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقََضْدٍ 
إفهامهم؛ إذا لم يحصّل المقصودٌ بخطابهم بالعربية 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلئ أنها من 
نسخة أخرئ, والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 


ود 


لك كر اسلف والأئمّة» كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبّ 

بكي العرية لشي محاعية جة'!)؛ لأنها شعارٌ أهل القرآن والإسلام وبها يَْرفُونَ ما 
امد راتمخرقة بن | مكويتك كسان شرك بها و« اسضاء الخواظة 
المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم)27). 

فلم تكن كراهةٌ السّلف لمجرّد اللفظ. 
فقولا وتقولون+ 9 إن كره اللقظ فين اصطلاحة عاصطلةحات سائر الغلماء 
من الفقهاء والنحاة» وإن كره المعنئ فلا يريد”" إلا الدلالة علئ أصول 
الدين» مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته. وصحة الرسالة والنبوة»40)؛ فإن هذا 
المعنئ لم يكرهه السَّلفء ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلئ آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
أعلامٌ علوم الدين» وأشرفٌ مقاصد الرسل؟! 


وقد صرّف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقايبس 07*)» وضرب 
الأمثال» وأنواع القصصء» وغير ذلك مما هو دليل ومرشدٌ إلئ الإيمان هذه 
الأصول. 


)00( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (17/ ٠7‏ 5)» و«المدونة» ))١71/1(‏ وامسئد الفاروق» 
لابن كثير (7/ 595). 

(؟) ١١/١5ع-‏ 970 ). 

إفرة أي: صاحب الكلام. 

(5) انظر: (إحياء علوم الدين» (١/297/ا9).‏ 

(4) المقايبس العقلية» وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟/ 31 /٠١‏ 0800). 
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وكيف وعلمٌ الإيمان بهذه الأصول هو أفضلٌ علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصةٌ الأمة؟! 

وبمثله برّز السابقون والمقرّبون» وقيل في الصديق وََِايَهَعَنهُ صديق 
الأمة: اما سبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام؛ ولكن بشيء وَقَرفي 


وقد مدح الله أهل العلم به في غير موضعء وقال فيهم: ( سهد لَه آمك 
لَه كاهو اكه وأوُواألْْرٍ 4 [آل عمران: 18]: وقال فيهم: « وَيرَى ألدِنَ 
ووأ الى أل لك ريلك مْرَالْحنَّ وَيَهَدِئ 4 [سبا: *]» إلئ غير 
والقدكيا لون هلا سرمي 


٠ 1‏ م ). 0ك 2 2 3 
فكيف يكره السَّلفٌ وَوَليَهعَنْر معانٍ إما هى واجبةٌ وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السّنّة والردٌ 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذمُّوه من أهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل المُحَدَئة المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد والتناقضء وأنها من جنس 
الكذب والخطأ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني «فضائل الصّحابة» »)١18(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
0“ بين قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي يكو ولا أصل له. وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)1١(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إل السنة في فضائل الصدّيق رَوََليَدعَنُ. وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» .)77/١(‏ 
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فتدبّر هذا؛ فإنه فرقانٌ يفرّق الله به بين الحم والباط[ (3). 
وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة؛ كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 


وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا في(" الردٌ علئ من 
خالف المسلتين""؟ من المشركين والمجدمي والتهنود والتضاري» ورأعل 
كثيرٌ منهم في الردٌ علئ من خالف السّنَّةَ في بعض المواضع, وإن كان الرادٌ قد 
يخالف هو السّنْة في موضع آخر(؟). 


فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وكماله. ويثبتون(*' نبوَّة محمد يلك 
ويسمّون هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أنها لا تثبثٌ إلا بالعقل الذي 
ادّعوه وكانوا مختلفين في طرقه! 

وقد يعتقدون أن الكتاب والسّنّة لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 

ولم يعلموا أن [كون]'2 العقل قد يعلمٌ صحَّتها لا يمنع أن يكون الشرعٌ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» /١(‏ 254 777 /ا/ 4 »)561١10956177610‏ و«ابيان تلبيس 
الجهمية» :)7١١/١(‏ و«مجموع الفتاوئ» ("/ الل "4137/11 1). 

(؟) الأصل: «من». تحريف. وسيأتي نظيره علئ الصواب. 

(*) رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

(؟) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ )١‏ و(التسعينية» (؟71): ومجموع الفتاوئ» 
1/9 ). 

(0) كذافي الأصل. 

(0) زدتها لحاجة السياق. 
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ذل عليه وأرشد إليهاء فهي شرعية عقلية» بل ما يبيّنه الكتابٌُ والسّنّة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشر ولم يأت أهلٌ الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحن قليل مخلوط بباطل كثير, فلبَسُوا الحقٌّ بالباطل. 

ْ ّ آخر ما جد من ذلك 
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1١ا/‎ 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 


وبه نستعين» وصالى الله علئ سيد المرسلين 

# ما تقول السادة العلماء أئمّة الدين رَصَآنَْعَنفر أجمعين في رجل قال له 
شخصٌ: يا فلان» ما مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل أنت حنبلي. قال: وَلِم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة» تزعم أن القرآن 
كلام الله. فقال له: فكلامٌ من هذا القرآن؟ فقال: يصلمحٌ أن يكون كلام 
جبريل. وقيل له: أنت تقول: القرآن كلام جبريل؟ فقال: أي قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
الناسٌ كلام الله فهو حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم 
بِالمُحْدَث! فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ وهل يستتابٌ منها أم 
لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصرّ عليها بعد بيان الأدلة من الكتتاب والسُنّة 
وإجماع السّلف أم لا؟ أفتونا مأجورينء وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية مله فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 


ب ل 
د 
وأقرّ أن القرآن كلام الله وإلا ضُربت عنقه. 
* أما الأول؛ فإنه يقتضي أن مذهب الشافعيّ ب ع يَليَدَعَنْهُ أن القرآن ليس 
كلام الله. وهذا افتراءٌ علئ الشافعي ومذهبه وكلّ من عرف مذهب الشافعيئ 


طلة 


5١ 


علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله ليس شيءٌ منه كلامًا لغيره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولًا يخالفٌ ذلك فالشافعيٌ يله 
بريء منه. كبراءة علي وَوِوَلنَهْعَنْهُ من الرافضة. وبراءة سائر الأئمَّة مالك وأبي 
عسنة راخمدمن الرافضن والمتز نه لتر بي ومن هنذا اقول لف كور 
ا ا 


والشافعىٌ ب ا ير 
مئة سنة(١).‏ 


وأصحابه العارفون بمذهبه. كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام 
الطريقة العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالئ هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئمّة المسلمين» وأنه ليس هو القول المضاف إلئ 
الأشعري(©). 

مع أن الأشعريّ لا يُطْلِقٌ القول بأن القرآن كلام جبريل» بل يقول: إن 
القرآن كلام الله عزّ وجلء لكن هو صئّف في الردٌ علئ الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم. واتتصر لمذهب أهل الحديث والسَّنْة» واتتسب إلى 
الإمام أحمد وسائر أثمّة السَّنَّهَه وأثبت الصفات الواردة في القرآن؛ وأبطل 


.77 4 وتوفي الأشعري سنة‎ 2” ٠ توفي الشافعي سنة ؛‎ )١( 
,١7ا//0( و«جامع المسائل»‎ -١١601٠١-96 /7”( انظر: «درء التعارض)‎ )( 
لا69).‎ 73050159 /١( ولمجموع الفتاوئ)‎ ) 


1 


تأويل النفاة لها ولم يختلف كلامه في ذلك» بل جميع كتبه المصنّفة بعد 
رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول. 
وكذلك أئمَّة أصحابه» كالقاضي أبي بكر 2١”‏ وأمثاله. 


وقال في آخر مصتّفاته(): «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولونء 
وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به. وديانتنا التي نَدِينُ بها: التمسّك بكتاب ربناء 
وبسئة نبيناء وبما روي عن الصَّحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل؛ 
والرئيس الفاضلء الذي أبان لله به الحقء وأوضح به المنهاج» وقمع 2 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدمء 
وكبير مفهّمء وعلئ جميع أئمّة المسلمين»» وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الذَّبّ عنه2"©. 

وكان القاضي أبو بكر بن الطيّب ‏ من أجل أتباعه ‏ يكتبٌ أحيانًا في 
أجوبته: محمد بن الطيّب الحنبلى)0؟). 


)١(‏ محمد بن الطيب الباقلاني. 

.)5١( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١( 

() «تبيين كذب المفتري» .)١198-161(‏ وفي بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوئ الحموية» (549)» وابيان تلبيس الجهمية» 
"٠١ /9(‏ 5/ 586) وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و«التبيين». 

(4) انظر: «درء التعارض» »)23٠١ ١10/7 23717١ /١(‏ و«الصفدية» (7/ .)١57‏ وقال ابن - 


رف 


ومع هذاء فاعتقاد أهل السّنَّةَ ليس لأحدٍ من الأئمّة به اختصاصء لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول وَكةِ من 
ربه تبارك وتعالئ. 

فأهل السّنَّة يؤمنون بما أخبر الله به ورسولّه. وهذا هو أصلٌ اعتقادهم 
وإنها الأدكة كمون الذلف» ومتعوة لهو[ سكرون ]11 لق لير خالفة: 

فأبو الحسن الأشعريٌ صنّف في الردٌ علئ أهل البدع الكبار مصنفاتء 
عاب 

وكان ابن كُلّابٍ قد صئّف في إثبات الصفات والردٌ علئ المعتزلة 
مصنفات؛ لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة 

يقة الأعراضء المبنية علئ امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطريقة أنكرها أئمّة السُنَّهَه وهي أصلٌ الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهمء وهو المنقول إنكاره عن أبي 


حنيفة وأئمّة أضصحابه!!). 


العالم7"؛ فإنهم ظنوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم, فعُورضوا بأنها توجبٌ 


- كثير في «البداية والنهاية» /١5(‏ 044): اوهذا غريبٌ جدًا». 

)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية. 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)١71/7(‏ و«درء التعارض» (ا/ 75915). 

انظر: «درء التعارض») (374/8). و«التسعينية» )1/1/١(‏ و«منهاج السنة») -27997/5١(‏ 


>3ِ 


قِدّم العالم» وبين أن القول بها نشأ من القول بحدوث العالم؛ بل وبإثبات 
الصانء7١).‏ 

فلما سلك أبو محمد ابن كلاب هذا المسلكء اضطرٌَه التقسيمُ إلئ أن 
جعل كلام الله معنّى واحدًا قائمًا بذات الله هو الأمرٌ بكلّ ما أمَر به. والخبة 
عن كلّ ما أخبّر به. إن عُبّر عنه بالعبرانية كان توراةً وإن عُبَّر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وإن عبّر عنه بالعربية كان قرآنًا. 

واتفق جمهور العقلاء من أهل السّنَّه والبدعة علئ أن هذا القول معلومٌ 
الفساد بالضرورة. 

واضطرّه ذلك إلئ أن جَعَل الكلام العربيّ مخلوقاء وأنه ليس هو كلام 
الله وأن القرآن العربي الذي نزل به جبريلٌ علئ محمدٍ ليس هو كلام الله 
ولم يتكلم به وإنما كلامه ذلك المعنئ الذي هو الأمر والنهى. 

فوافق المعتزلة علئ القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق, وأثبت 
كلامًا قديمًا. 


ع ماهم 


فبيّن جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 


فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربئت خلقه الله في بعض 
الأجسام, كما قالته المعتزلة. 


7 6456 410). و«النبوات»(519)» و«مجموع الفتاوئ» )١ 01//١17(‏ و«اجامع 
المسائل» (77/4/7). 


)١(‏ كذافي الأصل. والعبارة مضطرية. 
0" 


وبعضهم يقول: بل هو تأليفٌ جبريل ونظمّهء فَهِمّ عن الله معانيّ د 


مجرّدة» ثم عبّر عنها. 
فقال له من أراد بيان فساد هذا: [هذا] تشبيهة2'7 للربٌ سبحانه باللأخرس 
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الذي في نفسه معنى [لا] يمكنه التعبيرٌ [عنه]» فيجيء ء من فَهم مراده فيُعَبّرٌ 


عنه70), 


لكن الأخرس يُفْهَمُ ما في نفسه بإشارته وإيمائه» وهذا عنده ممتنمٌ علئ 
00 3 عر 
الربٌ سبحانه» بل طريقٌ ذلك أن يَخْلّْق في نفس جيريل علمًا بمراده» من 
5 ىف بح ةسه 
حينئذٍ فيكون جبريل أَلْهِمَ شيئًا عبّر عنه وجاء به إلى محمد يل فيكون 
:5 3 
من أَلْهِمَ مراده أن يُرئ7؟2 بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد يكلِةِ. 
ولهذا يقول من بن علئ هذا الأصل» كابن عربي: أنا آخدُ من المعدن 
الذي يأخدٌ منه الملّكُ الذي يوحي به إلئ ال 


وقد 0 الله بين الوحي وبين التكليم الخاصٌ في قوله تعالئ: # إن 
101011111111016 


)١(‏ ضبطت في الأصل: «معانٍ»؛ وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة كلامه. 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل» .)١77/5(‏ 
() الأصل: «فنسبه». تحريف. 
(9) انظر: (التسعينية» (4: 5 47)) ولمجموع الفتاوئ» (5/ /ا57. 117/ 007). 
(4:) كذافي الأصل. والضبط منى 
)2 اافصوص الحكم) (17). 
535 


وَإِسْمَنعِيلَ وَإِدَ ميق لجل 4 إلا قولة تمان ل وَكلَمَ أمَهُ مُوسى 04 
تَكلِيمًا # [النساء: 17- 154]» ففرّق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه 


ا ل وَمَاكان لمر أن مكمه أسَّه إلا ويا أو من وَرَآيى 
حَابٍ أو تسل سوا بأد 55/6 * [الشورئ: »]0١‏ فجعل تكليمه 
للست ثلاثة أصنا ع 


أحدها: الإيحاء إليهم. 


والثاني: التكليم من وراء حجاب» كما كلّم موسئئ. 

والثالث: أن يرسل رسولاء فيوحي بإذنه ما يشاء. 

فإن كان جبريلٌ لم يأخحذ القرآن عن الله إلا وحيّا كان إيحاءٌ الله بلا 
واسطة جبريلٌ أعظمء كوك الوانااعنوين الخطاب انسل من القرآن 
وأعلئ بدرجتين؛ لأن القرآن أخذه محمدٌ عن جبريل» وجبريلٌ عن إلهام الله 
وعمرٌ [أخذ] الإلهام عن الله! 


وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


25٠١ /١١( و«التسعينية» (459).» و«درء التعارض»‎ »)75١ 5 /١( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
ولابغية المرتاد» (786)» و«بيان تلبيس الجهمية» (0/)») وامجموع‎ .)3١ 
الفناوئ)» (5/ لالاك الام 17ا/  لا 5" اك 7م 17م زوف‎ 
.)17؟/1١6 حده‎ 

(0) انظر: ا#بيان تلبيس الجهمية» (1/ 776): ولمجموع الفتاوئ) (50578/5/ /ال211 
3 17). ولجامع المسائل» (5/ 585). 


3/ 


وعلئ هذا تكون اليهودٌ أعظم قدرًا عند الله من محمد وَكِِهِ لأن الله كتتب 
التوراة لموسئء وأنزلها مكتوبة» فتلقّئ بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله. فإن 
كان جبريل إنما أخذ القرآن ععن اللوح» صار جبريلٌ كبني إسرائيل» وصار 
محمدٌ كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلًا وكفرًا فما 
استلزم الباطل فهو باطل(21. 


وأيضًاء فتفريق الله بين «الإيحاء» 00 0 على أن الله 32 


52 ل تكليم موس إنما 
هو خلقٌ لطبيعةٍ فيه أدرك بها ذلك المعنوا. 


ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنئ لا يتبعٌتضء فقال لهم بعض أهل العلم: 
فموسئ أدركَ جميعٌ المعنئ القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع. 
فيكون موسئ قد أدرك جميع كلام الله» وعَلِمَ جميع ما تكلَّم الله به. وكلامٌه 
متضمنٌ (" لكل خبر أخبر الله به» فيكون موسيئ قد علم جميع ما أخيّر به 
الأولين والآخرين! 

وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضره فإن 
موسئ لم يعلم ذلك. بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما نَقَصّ هذا العصفورٌ من هذا 


)١(‏ الأصل: «بالباطل». 
(؟) الأصل: «يتضمن». 
58 


البحر»(). 
وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضء(2). 
وبالجملة» فنحن نعلمٌ بالاضطرار من دين محمد يك أن القرآن كلام 
لاط لين كلها غير اللاعلا لمسموولا حريل و لاا غدرهماة ولكرن ال يفيت 
إلق هذا الرسول ثارة» وإليا هذا الرسول ثازة» لكوته يِلّخه راذا لذالانه أنشاه 


وابتداه. 


ولهذا قال تعالئ: أنه مول رسول د (0) ذى فو عندَ ؤى لعش مُكين 4 
[التكوير: 15- )]7١‏ فالرسول هنا: جبريل. 


وقال: لإإِنَّهَِولُرَسُو لي( ومَاهْوبقولِ سرامن © [الحاقة: -4٠‏ 
١‏ فالرسول هنا: محمد يكل ولم يقل: لَقَوْلُ ملّكِ ولانبئ. 


بل كفّر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: إن مَدَآِلَامَولُ 
لبتر() سَأْصِِْوِمكَرَ 4 الآية(؟ [المدثر: ه؟-51]. 
وقول القائل: «إنه قولُ مَلَّكِ أو نبت7؟)» من جنس قوله: لإنه قول 


)١(‏ أخرجه البخاري )١717(‏ ومسلم (7740) من حديث أبي بن كعب وَعَإيَدعَنَهُ. 

(0) انظر: المنهاج السنة) (519/6)) ولمجموع الفتاوئ)» (9/ 547 (1١49/١7‏ 
7 127). وااجامع الرسائل» (5/ ؟١).‏ 

فر كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الآية الأولئ» وأخشئ أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» )25١٠0(‏ و«درء التعارض) 
(258/1)». و«التسعينية» (41 9.0 ».)١١١‏ و«مجموع الفتاوئ» .)5١/١17(‏ 

(:) الأصل: «اوحي». تحريف. 


>39 


2 
البشر)» كل ذلك كفر. 
و.ء لس عو ومء 


وقدقال تعالئ: « فل مَرَلمُ روح الْمّدسِ من ريلك يِلَلّْ 4 [النحل: 
7 فأخبر أن جبريل نزّله من الله كما قال تعال: 9 وَاَلَدِنَ َاتَنسَهْمُ الْكنبَ 
يعلمُونَ أَنَههمارَل ين رَيكَ َي 4 [الأنعام: 5١1]؛‏ وقال تعالئ: «حم 8 تَزِيلُ 
الكتب يِنَأنَه الع رِآلَْيرٍ 4 اغافر: 4١ -١‏ « حر (8) تَِيلُ ين اليم 


بحم # [فصلت: -١‏ 7]» ونظائره كثيرة. 
فصل 

وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسٌ كلام الله فهو 
حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم في الحادث»»؛ فهذا 
يدل عل جهله يديز المنلسة وذين اللضارع! 

* أما المسلمونء فإنهم إذا قالوا كما قال الله تعالئى: # وَإِنْ أَحَدٌ 
المشركيرت سْيَجَارَكَ و1 10 
بذلك أن 5 الذي م به لت 0 بذاته 0 3 0 فإن الانتقال 

ل سي 0 
«إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوئ)(2, كانوا فدلخية لكلام 


0 ننجت 


)١(‏ الأصل: «يريدون». 
هم أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (7 ٠‏ )من حديث عمر رَوواالَدُعَنْهُ تَدعَنهُ 
و 


النبي كله بحركاتهم وأصواتهم» لا بصوت النبي يِه ولم يكن ما قام به من 
كلامه ‏ حروفه ومعانيه ‏ منتقلةً عنه ولا حالّة فيهم. 
دز لاس كاد ب« سلس نات لويس ب رول قا 
أن ينتقل إلى البشر ويحلٌ بهم؟! 

بل الكلامٌ كلام من قاله مبتدئًاء لا كلامٌ من قاله مبلُغًا مؤديًا(؟). 

وموسئ سمع كلام الله من الله بلا واسطة: وأما المسلمون فإنما سمعوه 

فق السساشن هنف لموسينسره من الله عرَّ وجل. 

والفرق بين السّماعَيّن ظاهرء هذا سماعٌ بواسطةٍ وهذا سماعٌ بلا واسطة. 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقديراها 
بواسطة ماءٍ أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ فهذه رؤيةٌ مقيّدةٌ بواسطة» لم يباشِرْها 

مَقكد 

بالرؤية . وكذلك السامع لكلام المتكلّم من المبلّغْ عنهء هو سمعٌ مقيّدٌ 
بواسطة. لم يباشره بالسّمع0"©. 

وإذاقيل: «(رسول الله بلّعْ عن ربه)؛ واحكئئ عن ربه»» واحدّّث عن 
ربّه)» والروئ عن ربّه)» كان صحيحًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنئ أن أحدًا يحاكي كلام الله فيأتي 


)١(‏ الأصل: «يكون شيئا». والمثبت أظهر. 
(") انظر: «درء التعارض» »)35057/١(‏ و«التسعينية) (67"8. 066٠‏ 957). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 1737). 
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بمثله27» فهذا باطل» قال تعال: # قل ْْنِ أبسَمَعَتِ اللإذس وَالْجنٌ علد أ, م 
بِمِثْلٍ هندًا لمان لأ باون بوتلد وَلْوْ كأ بعصم لبَعْضٍ ظهيرا ظهيرا * [الإسراء: 84]. 
ومن قال: «إن المداد الذي في المصاحف, والأصوات المسموعة من 
الفا قديمةٌ أزليّة»» فهو ضال ضلالَا مبينًاء مخالفٌ لصريح المعقول 
والمنقول» ولم يقل هذا أحدٌ من أئمَّة المسلمين؛ لا أبو حنيفة» ولا مالك» 
ولا الشافعي» ولا أحمد, ولا جماهير أصحابهه”('". كما أن القول بأنه معنى 
واحدٌّ قائمٌ بالذات قولٌ مخالفٌ لصريح المعقول والمنقولء لم يقله أحدٌ من 
0 8 0 : 
* وأما مذهب النصارئء فإن عندهم أن أَقُنَومَ الكلمة هو جوهرٌ قائمٌ 
2 0 - 8 
بنفسه» يخلق ويرزق» ويغفرٌ ويرحم, وهو الإله المعبود» وهو المتّحدٌ 
فالكلمة عندهم ليست مجرّد(© صفةٍ قائمة بالمتكلّم؛ ولا الحلولٌ 
عندهم حلول صفة الله في غيره» بل نفس المسيح عندهم إل هٌيغفر ويرحمء 
ويقيم القيامة. 


البحلول الذي تقوله التضار ع ييه فول سر ايعوك:قي: بعض البشر: إنه 
إله؛ كما تقوله الغاليةٌ في الأئمّة والشّيوخ. 


)١(‏ الأصل: «مثله). 
(") انظر: (التسعينية) (ل/ااة, لالاه, وثلاه), 


(7) الأصل: «مجردة). 
نض 


فإن كان في المسلمين من يقول: إنه7١2‏ من القرآن. فقد صار إلهَّاء فهذا 
يقول بقول النصارئ. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا كذيٌ7() 
علو الموناي: 050 

وهذه نكتةٌ مختصرة؛ إذ كان جوابٌ هذه الورقة مبسوطً في غير هذا 
الموضع. 

والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله علئ محمدٍ وآله. 


وكان الفراغ علئ يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 
السميع البصير محمد بن حمد بن نصر الله غفر الله له ولوالديه. 
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)١(‏ أي: بعض البشر. 

(؟) الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون: اتحريف». 

(9) انظر: «الجواب الصحيح) (؟/ 2316 2589 5/ 1777- ,)730٠‏ و(التسعينية» (846/- 
85 ) ولمجموع الفتاوئ) .)58405940-75957/١15(‏ 


رذ 


مسالة 


في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 


الحمد لله رب العالمين. 

ل ل لد 

10000 
وفيهم ولي لله تعالى, لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه»» هل هو صحيحٌ 
أم لا؟ 

ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؟ 

ومن الصّالح؟ 

وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبثٌ الشّعرٌ علئ أبدانهم» فيستغنوا به في 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من الحرٌ والبرد» ويسثر عوراتهم, أم لا؟ 

نابش الأعدال والقسلب تومل يكرنوة قل البرارى والجبال. 1 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعْرَفونَ بها أم لا يعلمهم إلا الله عز 
وجل؟ 

أجاب شيخ الإسلام وََإلَدْعَنهُ : 
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* أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله). 
فلا أصل له7١؟»‏ وهو كلامٌ باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


10 


000 انظر: «مجموع الفتاوئ» »)5١ /١١(‏ و«المصنوع» للقاري (151). 
7 


* وأما أولياء الله عزّ وجلء فهم الموصوفون في قوله تعالئ: # أل 
5 الله لا حَوَفْ عَلبهمْ علا هُمْ روت 297 اليرت حَامَنوأ 
دع 


وَكاوا يَتَقُوتَ 4 [يونس: 78-71]» فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 


ات و 


5-9 


والتقوئ هي المذكورة في قوله تعالئ: #وَلْكِنَ لير مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيَوْمِ 
لآ وَالْمَلِيِكَةٍ والكتب وَالئِّيَنَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَكَ حْبّوء دَهى الْشُرققل 


وَالسَىَ وَالْمَسَكينَ وأبْنَ ألسّبِِلٍ وَالسَايلِينَ وف لواب وَآفَامَ آلصَّلَوة وَمَاقَ 
2 رسك س2 ررء 537 2 0 0 م . ماسطسلت رم هوت لم امه ٌّ لا 
الرّكة وَألْمُووت بِعَهْدِهِمْ إذًا عَلهِدوا وَاَلصَيرِينَ فى لأسا وَألصَرَاءِ وَحِنَ البأيس 


أ[ 0 


ُوليِكَ لين صَدَفُواً وأَوْلَيِكَ هُمْ لْمنَّفُْنَ © [البقرة: .]1١10‏ 

وهم قسمان: مقتصدون. ومقرّبون(2. 

فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلئ الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 

والشّابقون: الذين يتقرّبون إلئ الله بالنوافل بعد الفرائضء كما روئ 
البخاري في صحيحه2"7 عن أبي هريرة رَتِوَليَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكلِ: 
ايقول الله تعالئ: من عادئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلىّ 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إلى بالنوافل حتئ 


25177/1١411775 /5( انظر: «الجواب الصحيح) (59/5)» و«الفتاوئ)‎ )١( 
والمقربون هم السابقون.‎ .)85058/١( والجامع المسائل»‎ © 05 
.)16057( فرق صحيح البخاري‎ 
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أحِبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يبصرٌ به» ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يسعئ, ولئن سألني لأعطيئّهء ولئن استعاذ بي(1) لأعيذنّه؛ وما تردّدتٌ عن 
شيءٍ أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموتٌ وأكره 
باه ولا ل 010 


والولىٌ: خلاف العدوٌ. وهو مشتق من الوّلاء» وهو الدنو والتقرّب97”©. 


)١(‏ هذه إحدئ الروايتين» والأخرئ بالنون «استعاذني»» وكلاهما محفوظ. 

(5) كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزوًا إلئ البخاريء وفي 
سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: «فقد بارزني بالمحاربة»» وإنما يروئ هذا من حديث أنس وعائشة وَوَيَهعَنهًا 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وكزيادة: ١فبي‏ يسمع وبي يسصر وبي يبطش وبي يسعئئ»» فليست في الصحيح» 
ونصٌّ الشيخ علئ أنها روايةٌ في غير الصحيح, في «مجموع الفتاوئ» (؟/ 9 ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في ١نوادر‏ اللأصول» (5/ 5081١7‏ 54/4).: و«الرسالة 
القشيرية» ».)١97 /١(‏ وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (579/16): «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإخلاص» لابن رجب (35): و«فتح الباري» /١١(‏ 5 775)) و«السلسلة الصحيحة» 
.)١9١/5(‏ 
- وكذلك زيادة: «ولا بد له منه» في آخره ليست من رواية البخاريء وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .0757/1١١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت عليه). اترددي عن 
نفس المؤمن». 1 | 

)كذ رسيت ف الأصبل إله أة العاء غير مختطنة :ولاح بالضوات أن تكو ذؤالة تت 

م 


فوليٌ الله: هو من والئ الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 


وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم: [ وَمنِيَتّق أله جحل ل ححا (رع) وترزقه 
في من "و 


حَيثُ لايحَتَسِبُ 4 [الطلاق: ١‏ -7]» قال أبو ذرٌ وَتَهعة: لما نزلت هذه الآية 
قال قال النبي كلد : ديا أبا ذر» لو عمل الناسٌ كلهم بهذه الآية لكفتهم»17). 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق علئ الناسء ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون, فيدفع الله عنهم المضانٌء ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرححها من المكاشفات والتأثيرات20). 


# وأما الصّالحء فهو: المطيع لله ورسوله. 
وهو أيضًا: القائمٌ بما وجب عليه لله ولخلقه. 


وهوأيضًا: عر 


- كما ني «الفتاوئ» /١١(‏ 15)» و«بدائع الفوائد» .23١١15(‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» .)١١(‏ ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلئ كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا علئ التوهّم. ولم أجسر 
علئ تغييرها؛ لأنها وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أبي العزء وقد نقل النصّ 
بألفاظه. 

)00( أخرجه أحمد .)3١15861(‏ وابن ماجه »)577١(‏ والدارمي (/717717)) وغيرهم بإسنادٍ 
فيه إرسال» وصححه ابن حبان (5559)» والحاكم (؟/ 4 07). 

0( انظر: «شرح الطحاوية» (009-608/5). 
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وهو أيضًا: ول الله. 
كل هذه أسماءٌ متكافئة(1) في الكتاب والسِّنّة أو متقاربة» وإن كان 
. | انس . دوو 

بعض الناس قد يفرق بينهم في عرفه. 

وهم قسمان؛ كما تقدَّم: المقتتصدون أصحابٌ يمين؛ والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالئ هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
فاطرء والواقعة» وسورة الإنسان» وسورة المطففين27) وأخبر أن الأبرار 
- وهم عموم المؤمنين والأولياء ‏ يشربون من كأس ممزوجةٍ بالشراب الذي 
يشربٌ به المقرّبون عبادُ الله وهم خصوصٌ الصالحين» وخصوصٌ أولياء 
الله تعالئ. 

0 عو 

في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لا من 
الإنسء قال الله تعالئ: ## ونان ال مانيس موود حالم لبن دوه 


رَهَقَا» [الجن: 3]. 


)١(‏ الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة»» 
وهي مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد علئ الشاذلي» 
0 و«مجموع الفتاوئ» (5/ 2717 7701/17 /7١‏ 4 57)) واجامع الرسائل» 
0/5 ”)» واجامع المسائل» .)5١5/5(‏ 

(؟) فاطر: 7”"”. الواقعة: /1- .4١-8/8 21١‏ الإنسان: 5-64. المطففين: .718-1١/8‏ 
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وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الحَّضِر)ء أو «أنا من الأبدال»», أو «أنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» وليس في جبل لبنان أحدٌ من الإنس يغيبٌ 
عن الناس» والخَّضِر عليه السلام مات؛ وإنما ذلك شيطانٌ من الجر يقترن 
بمن خالف الكتابّ والسَّنَّهَ(ا). 

وفنق القاس درن يكون عوالحا وان شنو حون حالة اتا عو عاية 
الناسن: 

تعهة يكوة تور قلنه وهلا فواذه وما قتهامن أسبرار الله وأناضه واتوانء 
ومعرفته غيبًا عن الناس» ويكونٌ صلاحٌه وولاينّه غيبًا عن أكثر الناس» 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون» كما قال النبي يَكه: 
«رَبّ أشعث. أغبرء ذي طِمْرَين) بدفوع بالأبواب.لوأة قسّم على الله 
لأبرّه)(2, 

قأما آن يكوة ول يفيت عسيدة عن أبضاو النانن: واتعناء افينذا لا جعيقة 
له» وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان, إما لدفع عدو عنه. 
وإناالغر ذلكووذلك قن يحون لأولياء ]له وقد يكون لتتحرفة لق اه 
تدومٌ الغيبة9©, 


)١(‏ انظر: «الإخنائية») (/2581 "177)) وامنهاج السنة» (؟/ 4» وامجموع الفتاوئ) 
الله ال 2 0 6):واجامع 
المسائل» .)81١ /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (7777. )١1804‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رَتوَْلَهُعَنَهُ. 

إفرة انظر: «مجموع الفتاوئ؟ /١١(‏ 24147 08/710). 
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[فصل] 
وأما القُطْب» فهو مدارٌ الأمرء كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّهء قد يكونٌ الرجلٌ قُطبّ داره ودربه وبلده. إما في أمر 
معِّن من أمر الدين والدنياء وإما في أمور كثيرة» كما يكونٌُ رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي يدبّرها(١؛‏ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
للأجساد02"), 


فصل 
* وأما الأبدال» فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
الشاميين» وإسناده منقطع. عن علي بن أبي طالب وَعزيِدْعَنهُ أنه قال: لا تسيُوا 
أهل الشام؛ فإن النبي يد قال: «إن فيهم الأبدال. أربعون رجللاء كلما مات 
منهم رجلٌ أبدل الله تعالئ مكانه رجلا)29". 


)١(‏ الأصل: «تديرها». 

ف فصّل الشيخ #ملَدئه القول في «القطب؛ في مواضع أخرئ من كتبه وفتاويه. انظر: 
امنهاج السنة» »)45-0١ /١(‏ و«جامع المسائل» /١(‏ /الا- 9/ا, اا 4 
و«مجموع الفتاوئ) .)23١6-94577/717644 247737021517 /1١(‏ وامختصر الفتاوئ 
المصرية)» (/21951 .)١99‏ 

() أخرجه أحمد (897)» وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ الإسلام» شريح بن 
عبيد لم يدرك عليًا صََإِلَدعَنهُ. انظر: "تاريخ دمشق» (1/ 7585)» وامجموع الفتاوئ» 
:.)474/1١(‏ و«جامع المسائل» (؟/؟١1).‏ 
وروي موقوفاء وه و أشبه. انظر: «الأحاديث المتختارة؛ للضياء (1117/9). 
ويروئ مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصحٌ منها شيء. انظر: «المنار المنيف» (177))- 

و 


وفي غير هذا الحديث عن طائفةٍ أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون بهذا الاسم معنئ «الأبدال» بمعانٍ(١2:‏ 

- فمن الناس من يقول: سوا أبدالًا لأنهم أبدال الأنبياء. 

المح ييه بن 

- وقيل: 000 

وفي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به ولا 
أصل له معتمدًا في كتاب الله تعال ولاسنة رسوله وَكَِهِ ولا ينبغى تعلق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ ثابتٌ في العلم 
الثابت المرويّ عن نبينا وَكِ. 


فإنالله تعالليقول: : # أَدْنُوف يَكتب من نَل هَدذآ أَوَأَترَوَ من علو 4 
[الأحقاف: 4]» فمن لم يأت علئ ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله كد وإلا فهو مُبْطِل. 


وقد قال تعالئ: «املهر شرحكوا 5 0 غوأ لهم من ألزِينٍ مَا لم يَأَدَنْ به 


-ت و«المقاصد الحسنة» (”57)» و«السلسلة الضعيفة») (975 59448 ال 7997 ؟١لالا:).‏ 
)١(‏ انظر: (لمجموع الفتاوئ» 5١ /١١(‏ 5)) واجامع المسائل» (؟//517). 
: 


.]7١ [الشورئ:‎  ُهَّشأ‎ 


وقال تعالئ: 9# يتأي ادن امَنْوَ يعوا الله وأولِيعوأ سول وول الس مك كإن 

لت ف“ 00 َأ الول إن كم مم نَ يِه وَاَلِوْم الآخزر دَِكَ حي 
م َحْسَنٌ تويلا © [النساء: فكل شيء تنازع فيه المسلمون من أمر د دينهم 

9 والظاهر؛ فعليهم رده إلى كتاب الله وسنة رسوله يَككه. 

فإن الله يقول: #8 الَيَوَم أَكملت لم دِيسَك وَأَمَنَتُ ع تن نِعْمتق وَرَضِيتٌ 
لَكْم الْإسَكْمْ دِيئا 4 [المائدة: *]؛ فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها علئ 
لسان نبيه كَل فإنه يجبٌ أن يؤخذ جميعٌ الدين من الرسول. 

والدين يتناول الأمور الباطنة في القلب والظاهرة علوئ الأجسام؛ فكلٌ 
ما يُتَقَرّبُ به إلئ الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخودًا عن 
الرسول يَكِِ وإلا كان من البدع المُضِلّة. 

وقد قال رسول الله كَكِهُ: «تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك)210. 

وكان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلامٌ الله. وخير الهٌّدئ مّدىئ 
وحم وف الأنور سدنانياء ركل بدعةٍ ضلالة)("2. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)17١57(‏ وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية ووَإَْدُعَنهُ 
في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطًا له في التعليق 
علئ «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري (7/ ١518-١171‏ طبعة الغرباء). 

ه64 أخرجه مسلم (8571) من حديث جابر بن عبد الله وِوَلتَدعَنْها بلفظ: «فإن خير - 
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فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهليةٍ وبدعة وضلالة. 


قال عمر بن عبد العزيز رَتَْمَدعَنَ: «من عبد الله بغير علم كان ما يُمْسِدٌ 
أكثر مما يُضْلِم2(0. 


وقد قال الله في كتابه تعليمًا لنا: # أَمْئآضِرَط لمق (5) رط النَ لمت 


ودب م 


لهم َي المَفْضُوبٍ عَلْنْهِرْوَلَا آلآإِنَ # [الفاتحة: 1- 0]. 


وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم. والنصارئ 
ضالُون)(©. 


قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه سَبَهٌ من 
اليهود. ومن فسّد من العبّاد ففيه شَبَهُ من النصارئ)09©. 


- الحديث كتاب الله». ولفظ أحمد :)١57”5(‏ «فإن أصدق الحديث كتاب الله). 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ #ملَتَه في عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح, ولم أجده 
فيه.انظر:«درء التعارض» 2154/5١ 4071١/١١()ئواتفلا«و .)707/١(‏ 
»© والجامع المسائل» (8/ »)75١7‏ وغيرها. وهو علئ الصواب في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (؟/ 87). 

)00 أخرجه أحمد في "الزهد» (1770)) وابن سعد في «الطبقات» (7/ 751)؛ وابن أبي 
شيبة في "المصنف» (077747), والدارمي (711): وغيرهم. 

هه أخرجه أحمد (19781)» والترمذي (79404) من حديث عدي بن حاتم وََإيهْعَنكُ 
وقال: اهذا حديثٌ حسنٌ غريب». وصححه ابن حبان (41 51 7/9:5). 
وفي إسناده مقال. وله شواهد يتقوئ بها. انظر: «فتح الباري» (8/ 2159 و«الروض 
البسام» .)١55/4(‏ 

إفرة لم أقف عليه مسندّاء ولا رأيته عند أحدٍ قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف. - 

كع 


وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحنّ كما يعرفون أبناءهم, ولا يتبعونه. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم ولا شرعء بل كما قال الله تعالئ: # وَرَعْبَاية 
أَبَدَعُوهَا # [الحديد: /91]. 


فمن فعل ما ذمَّه الله من اليهود, مثل الكِبّْرء والحسدء وكتمان العلم 
واتباع سبيل الغْيّ» والحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» وجَحْد الحقٌّ الذي يجى 
به غيرٌ أصحابهم» ونحو ذلك - ففيه من الشبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمِّه الله من النصارئ, مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين» 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وتَرْكَ دين الحٌّ الذي 
شرعه الله لعباده, ورك تحريم ما حرّمه الله ورسوله. واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدئ, ووّضع الشرائع بحكاية أو منام» ونحو ذلك من أمور الضلال - 
ففيه من شَّبّهِ النصارئ بقدر ذلك. 


وهذا بابٌ يطول شرحٌه(١2.‏ وإنما ذكرنا ما تحتمل هذه الفتوئ7("). 


2 ارود ان ال وان كبوا رسك ريعي عادر توفي لال واودا امن 
كتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه حفظه تالئنه. 

)١(‏ كتب الناسخ فوق كلمة «اشرحه» بخط دقيق: (وصفه» ولم يضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيحء أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. 

(0) انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم» ,)7/9/١(‏ و«الإخنائية» (0786 491)) 
و«الجواب الصحيح) (5/ 250701١5٠‏ 7/ 1806). و«النبوات» 20» و«منهاج 
السنة» (1/ 23717 41/17 , 07/37 4, 591750 7/ »)31١‏ و«الرد على الشاذلي» 
(31)» و«الاستقامة» )٠١٠١ /١(‏ و«الفتاوئ»)(١/‏ 0ت لال 59/9" م/ر تن 
سكت ا ا لل لل ال ل 0 


- 


* وأما سكّان البادية والجبال» فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في المصّرء مثل أن يقتتل المسلمون. فيهاجر المرءٌ إلى 
حيث يأمن علئ دينه حت تَسْكن الفتنة؛ فإن النبى يك قال: «المهاجر من 
هجر ما نهئ الله عنه)(21. 

فأما أن يكون سُكنئ البادية والغيران مستحبًا علئ الدوام» فليس ذلك 
من دين الإسلام؛ فضلا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصَّلا0). 

وإن كان طائفة من الزمّاد فعلوا ذلك: 

- ففيهم من كان معذورّاء لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدًا مخطنًاء يثِيبّه الله علئ قصده الحسن وعمله 
الصالح, ويغفر له خطأه. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنيًا صغيراء يغفر الله له باجتناب الكبائر. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنبًا كبيرّاء أمره إلئ الله تعالئ» إن شاء عذّبهء وإن 
شاء غفر له. 


كلال 82454 / 48٠١‏ ) و«اجامع الرسائل» /١ ١559 /١(‏ 40 7): و«اجامع المسائل» 
(0ك/ لا و اا بم 9 1). 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََدَلِتَدعَنْهَا. 

إفة انظر: «الاستقامة» (؟/ ))6١‏ و«(مجموع الفتاوئ» ١ /١8(‏ 00) والجاممع 
المسائل» (؟5/ 89). 
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- وفيهم من كان مارقًا من الدين» خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 

- وفيهم من كان كافرًا بالكلّية وإن كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة 
النصارئ والمشركين. 

[فصل] 

وأما نبات الشعر علئ أجسادهم, فهذا كذبٌ ومحال(22. 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زيٌ مخصوصٌ يتميّزون به على 
1 0 واء 0 0 0 07 
غيرهم في الظاهرء لا حلق رأسء, ولا لبس صوف أو شّعرء ولا اعتزال في 
المنزل دائمّاء ولا ترك مخالطة الناس دائمّاء ولا غير ذلك من الأمور التى 
هي غير مستحبَّةٍ في الشريعة("). 

بل ولاامن خصائصهم أو لوازمهم لزومٌ شيءٍ معيّن مستحبٌ في الشريعة» 
ولا الزهدٌ في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميسء ولا صلاة الضحئء 
ولا التسّك ولاغير ذلك0©. 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» من جميع أصناف الناس» 
تقو كل اتوم عبد ما أرو اله ال با 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)000 انظر: «مجموع الفتاوئ» (/08/171). 
(0) انظر: «الاستقامة) 251١ /١(‏ و«مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 000). 
() أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله» فمن أولياء 
الله من لا يحافظ عليها. انظر: «مجموع الفتاوئ» .)1١79/1١457٠ /٠١(‏ 
9 


والحكم بالكتاب والسّنَّهَه بحسب الإمكان. 


وتقوئ التاجر أن يكون صدوقًا أمينّاه مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 


ا الات الذي أمره الله تعالئ بهء واتقئ الله التقوئ التي )١(‏ 
أمره الله تعالئ بهاء فهو من أولياء الله تعالئ» سواء كان من العلماء. أو 
الأجناد. أو الزمّاد. أو التجّارء أو الصّنَّا0©. 

فإن الله لما ذكر القّرَّاء في القرآنء الذين هم أهلٌ الدين والعبادة» قال 
تعالئ: عَم أن يون سكا َك حون يرون فى الْارْضٍ ينون ين مضل أو 
وَءَاحَرُونَ بَُِوتَ في سي لال 4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومعنئ قول من قال: «إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله 
تعالى و70" أي: أنهم من أولياء الله» أو من خير أولياء الله أو من كبار 
أولياء الله. لا أن يكون أولياء الله مخصوصين بهم كما ليسوا مخصوصين 

ويكونون في الفقراء والأغنياء» وني العبيد والملوك» وغيرهم, كما كان 
أصحابٌ رسول الله َكدِِ الذين فيهم سادة الأولياء» وعمدة الأصفياء» من 
المهاجرين والأنصار: 


)١(‏ الأصل: «الذي». تحريف. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» /58077/١١(‏ لاف لالاه). 

إفرة أخرجه البيهقي ني «المدخل إلئ السئن» /١1(‏ 175)» و«مناقب الشافعي» (7/ ,)١90‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١16١ /١(‏ عن الشافعي. 


ل (ه 


فيهم تجّارء كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي, وطلحة. والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف,. وغيرهم. 


وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذء وأسيد بن خحضيرء وأبي أيوب 


الأنصاري» وسعد بن عبادة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراءء ليس لهم أهلٌ ولا مال» كأهل الصّمّة في شمالي 


المسجد؛ فإن تلك الصّمّة كان يأوي إليها من المسلمين من لم يكن له أهلّ 
ولا مال» وكان يجتمعٌ بها منهم تارةً قليل» وتارةً كثيرٌ نحو سبعين» ويقيم 
الرجلُ مدّةٌ ثم ينتقلٌ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاتهم(1). وقد 
قبل: إن جملة من أوئ إليها نحو أربع مئة(). 


000( 
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وأجل من ذُكِر فيها: سعدٌ بن أبي وقاص أحدٌ أهل الشورئ والعشرة9). 
ولم يكن في أهل الصّفَة ولاغيرهم من يتخذ مسألة الناس والإلحافٌ 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 4 748-97). 

انظر: «حلية الأولياء» ,)75٠ /١(‏ وارجحان الكفة» للسخاوي .)١57(‏ 

انظر: «منهاج السنة» (18/ 478), واتججرع الفتاوى1 17 ١خ”‏ ١4ءلام‏ الى 
57». وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصفة سعدا رَتآَتَهَعَنهُ فيهم, لقوله: 
افينا نزلت: لا وَلَاتطرْ الدب يَدَُونّ ديهم ِالَْدوةَ وَالْمَشيَ بريدُوَوجَهَد 4. كما أشار إلى 
ذلك أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 778): والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
أخبار أهل الصفة» (9١3)؛‏ وهو من جملة أوهامهم, فإن الآية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن يكون في الصّحابة لأهل الصمّة». وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 
(منهاج السنة» (1/ )2١‏ و!امجموع الفتاوئ» 07/ /١ ١.١١‏ )0 


لمك 


بالكذية(١)‏ والشّحاذة ‏ لا بالرّنبيل ولا غيره - صناعته وحرفته؛ بحيث لا 
يبتغى الرزق إلا بذلك7). 


وكانوا( أهل الصّمّة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدّهم 
عما هو أحبٌ إلئ الله من الاكتساب(4). 


ولتويكن آهل السّئه كلهم هن نفلا الصحابة بل أكدر تقتلا 
الصّحابة وََلَتَََنْهرْ من غير هم. 

وقد أثنئ الله علئ أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 

وأهل بدرٍ كانوا ثلاث مئةٍ وبضعة عشرء وهم الذين قال الله فيهم: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم2(0). 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مئة» وأقلّ من ألفٍ وخمس مئة» وهم الذين قال فيهم النبي كَلله: 


(1) الكذية هي الشحاذة وسؤال الناسء من قولهم: حَمَّرَ فأكُدَئء إذا بلغ الكّذية (وهي 
الأرض الصلبة) وأيس من الماء. وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
(1/ 23786 و«درة الغواص» :.)١57(‏ و«شفاء الغليل» (7564)» و«تاج العروس» 
890 381). 

(0) انظر: («مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 55-1414). 

() كذافي الأصلء فإن لم يكن خطأ من الناسخ فهو عل لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

(؟) من قوله: 'ولم يكن في أهل الصفة» إلئ هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل 
من ألف وخمس مئة» و ا د 

)2 أخرجه البخاري ))07٠01(‏ ومسلم (145؟) من حديث علي وَِإتَهعَنهُ نَدُعَنْهُ. 

ردك 


«لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»(2. 


وفيهم من أهل الصّفَة» وغاليّهم لم يكونوا من أهل الصَّفَّة؛ إذ الفضلٌ 


عند الله ورسوله بالإيمان والتقوئء لا بصنفي معيّن من الأصناف المباحة» 


ولابزيّ مخصوص. 


لكن غالب الخلق إنما يَسْلَمُون من فتئة الفسوق والعصيان إذا لم يُبْتَلوا 


بكثرة المال عر الشّلطان» كما يقال: «مِن العصمة أن لاتقدر»(2. 


والسلامةٌ من الذنوب في الذين لم يُبْتَلوا أكثر» مع أن الابتلاء بالمال 


والسّلطان إن سَلِم صاحبّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله. وإن 
ابتلِي ببعض الذنوب وله حسناتٌ لا يقدرٌ عليها أولئك فالله تبارك وتعالئ 
يون شاع وامعات #فإن ففل دمن الحستات ها يزيد على سيسناك 


000 


(0) 


أخرجه مسلم )١197(‏ من حديث جابر عن أم مبشر وََِيَدعَنْهًا. وبلفظ المصنف عند 
أحمد »)١4171(‏ وأبي داود (5101).: والترمذي (27870). والنسائي في «الكبرئ» 
)١١415(‏ عن جابر رَََِهعَنَكُ وقال الترمذي: احديثٌ حسن صحيح)؛ وصححه 
ابن حبان (5851). 
عبارة مشهورة تروئ عن المعتمر بن سليمان في اشعب الإيمان» (578/9). 
وني مناقب الشافعي» »)75١8/5(‏ و«تلبيس إبليس» )7”0١1(‏ عن الشافعي أنه قال: 
سكك الصوقة عفر تقروون استفدت متهم إلا كتين الحردن ال كسيف 
وأفضل العصمة أن لا تقدر». 
وتفسيرها في «الحلية» (5/ 757): عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده». 
وانظر: «الجواب الصحيح) (5/ 5 5): ولمجموع الفتاوئ» .)38/1١١(‏ 

0 


س2 


غيره كان أفضل(١2.‏ والله تعالى حَكَحٌ مُفسِطٌ « لَايَظْلُِِمْقَالٌ دَرَوْ ون 
د يمنممه رتفت ين أذندا جَرَاعَظِيمًا # [النساء: .]1١‏ 
فنسأل الله العظيم أن يوفقنا لطاعته من الأقوال والأفعال, والله أعلم. 
22 


.)7149/1١( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر»‎ 
وأن أفضلهما أتقاهما لله. فإن استويا في التقوئ استويا في الدرجة. «مجموع الفتاوئ»‎ 
لكلف يش ف لكا‎ 


كك 


مسألة 


فى الحَضِر وحياته وادعاء لقائه 


مسألة في الخَضِرء هل هو حيٌ الآن أم لا؟ ومن ادّعئ أنه لقيه واجتمع به 
في غير النوم؛ إذا كذّبه إنسانٌ هل يأثم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوئ المدّعي اجتماعه بالخََّضِر فائدةٌ في 
دين المسلمين» سواء كان ضادقًا أو كاذيًا. 

بل اتفق المسلمون عائ أنه لا يُرْجَعٌ إلئ الحَضر ولا إلئ من يقل عن 
الخضر من غير طريق النبي لد في شيءٍ من دينهم. 

بل لو نقل ناقل عن نبيّ من الأنبياء» كموسئ وعيسئ» من غير أن يكون 
نبينا يك واسطة في ذلك النقل» لم يَرْجِع إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السّئن أن النبي يلك رأئ بيد عمر بن الخطاب وعَإيَهعَنَهُ ورقة من 
التوراة» فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة. لو 
كان موسئ حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم)7(١2.‏ وفي رواية: الما وَسِعَه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)223١1١74(‏ ومن طريقه الإمام أحمد )١158714(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله َدَلَبَدَعَنْهَا بسنل فيه جابر الجعفى. وهو ضعيف. 
وتابعه مجالد بن سعيد» وليس بالقويء عند أحمد .)١5781(‏ والدارمي (444): 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف, وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
علئ شرط مسلم في «البداية والنهاية» /١(‏ 508 "/ 78). 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعفء وحسّنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
كثير (4/ 4- »)١١‏ و«الإرواء» (5/ 5 78-155). 
وقال ابن حجر في «الفتح») (1/ 216) بعد أن تكلم علئ طرق الحديث وشواهده: 
اوهذه جميع طرق هذا الحديث؛ وهي وإن لم يكن فيها ما يُحْتَحٌ به لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 

/اه0 


إلا اتباعي». 

وثبت في الصّحيح أن عيسئ عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلئ الأرض» 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربّها وسنّة نبيّها90©. 

فالخَضِر لو كان موجودًا بين الناس لم يَرّْجِع إليه المسلمون في شيءٍ 
من دينهم. 

فإن”' لم يكن نبا كما قاله الجمهور, كالشريف أبي علي بن أبي 
موسئ وغيره؛ [فمن هذه الأمة من هو أفضل منه]("» كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وإن كان نبّاه كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزيء وأبو عمرو 
ابن الصلاح7؟)؛ فمحمدٌ وعيسئ صل الله عليهما وسلّم أفضلٌ منه. 

وعيسئ لا ينزل إلا بشريعة محمد يلو لا بشريعته. 

وإذا كان وجودٌ الخَضِر وحياته لا يتعلّق بدين المسلمين؛ ولا يرجعون 
إليه في شيءٍ من دينهم؛ كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلاللات 


.)196( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الأصل: «ان». 

(9) مابين المعقوفين زيادة يلتئم بها السياق. وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (186)) 
و«جامع المسائل» (4/ 6٠‏ ولمجموع الفتاوئ» (7917/4). و(لمختصر الفتاوئ 
المصرية» .)059001١7(‏ 

() انظر: «تلبيس إبليس» (586).؛ وفتاوئ ابن الصلاح »2187/١(‏ و«الزهر النضر في 
حال الخضر) لابن حجر (48)» و«الإصابة» (7/ 7757). 


مه 


والجهالات» وتطريق الناس عليئ الأكاذيب والأغاليط. 

وقد اتفق أثمّة الدين علئ أن رجلا لو روئ(21 حديثًا في زماننا عن النبي 
عن(" غير الرجال المعروفين عند الأثمّة لم يُلْتَفت إليه مثل ما يرويه 
يحض الصلال عن شيخ انمه «رتن00): ومفل ماذكرة أب وطالب ف إسعاد 
المُسَبّعات أن رَقَبة بن مَضْقَلة رواها عن الخَّضر عن النبى يَكلِنه1؛)؛ وأمثال 
ذلك. 


والله قد بعث محمدًا بدين بيه وبلّغه وهو محفوظٌ محروسٌ لا يحتاج 
فيه المسلمون إلئ أحدٍ غير نبيهم, وأمَّنّهِ قد أكمل الله لهم الدين, وأتمّ عليهم 
النعمة. ورضي لهم الإسلام ديئًا. 


)01( الأصل: «رائ». والمثبت أقوم؛ وكذلك الموضع الآتي. 

(؟) الأصل: «من). 

2 رتن الهندي» شيحٌ دجَالء ظهر بعد الست مئة وادعئ الصّحبة. وربما لم يوجد بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«كَسْر وَنّن رَتّنَ)» نقل نُبَدّا منه ابن حجر في «الإصابة» (*/ 091- 050).: والسان 
الميزان» (5/ 570-401)» وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: "تاريخ الإسلام؛ 
(65/15)» و«السير» (55/ 517 7). و«الميزان» (؟7/ 55)» و«المغني» ,)77١/١(‏ 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر (7/ 207). ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتن إلا في هذا الموضع. 

(4:) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب »)17/1١(‏ وفيه أن إبراهيم التيمي يرويها عن 
الخضرء وكذلك رواها ابسن عساكر في «تاريخ دمشق» (470/115). وهي روايةٌ 
مختلقة؛ وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» ٠5 /٠١(‏ 8)» و«المغني 
عن حمل الأسفار» ٠٠ /١(‏ 5)» و«فتح الباري» (5/ 5780). 
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فهذا أصلٌ يجب على كل مسلم معرفئّه. 

وبعد هذاء فالصوابٌ أن الخَضر وََزَيَهعَنهُ مات قبل النبي وك وأنه لم 
يُذْرِك زمتّه؛ ولا رآه» ولاذكر أحدّ من الصّحابة أنه كان موجودًاء كما قد 
بسطت دلائل ذلك في مواضع كثيرة17). 


وكل بن ذكر أنهكاء فزن كان صادقا كيو لق عليه راق ول 
أنه الخَّضِر غلطًا منه» أو قال له رجلٌ: أنا الْكَضِر ‏ وكان كاذبًا -» أو تخيّل 
شيئًا في نفسه ظنّه الخَضِر في الخارج(). 

وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقين التعزير. مثل 
كثير ممن يتظاهر برؤيته ليَحْسِنَ الناسٌ به الظنّ ويجتمعوا عليه؛ فإن هؤلاء 
كلمج كذا رق الوه تيون عدون ابره . وقدرأينامن هؤلاء 


للك انظر: "الرد على المنطقيين» »)١185(‏ و«منهاج السنة» 241//١(‏ 5/ 91)) والمجموع 
الفتاورئ» /١(‏ 2759 / لاا" 31 مكء .)3١١-1٠١‏ ومختصر الفتاوئ المصرية 
,)١9-١1(‏ واجامع المسائل» (65/ ,)21757/-١777‏ و«المنار المنيف» لابن القيم 
(-219. و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي (91). 
ولاريب أن مافي «مجموع الفتاوئ» (78/5”) من القول بحياة الخضر منحولٌ على 
شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقًا لقول من يذهب إلئ حياته؛ كما بيّنه 
الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» (0/ 9- مقدمة 
التحقيق). 

(1) انظر: (الرد علئ المنطقيين» »)١185(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(79)» و«الجواب اللصحيح)» (1/ 19“ هلا”ا 7/ 5 )١1‏ و«الإخنائية» ))١91(‏ 
ولمنهاج السنة» 21١ 5 /١(‏ 5/ 7/8645 3517)» و«النبوات» ))3١657(‏ والمجموع 
الفتاوئ) (1/ 9غ فى 1/ "97). 


ا" 


طوائف» منهم من عَزّْر ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلئ التعزير. 
ولهذا كانا لمثبتون لوجوده منهم من يجعله مغيباء ومنهم من يجعل 
للك عركق كبا يفولرن ذلك فى #التوت» رك اتلقغلط فم فد بنيطالى 


00 


وإظائفة فالثه تعب افير وإلياس عن حالين للة للقلب. وهما : القبض» 
والبسط» كما فعل ابن عربي صاحبٌ «الفصوص)2': وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية» والله أعلم. 


20 


.)1١717/7/6 59 انظر: المجموع الفتاوئ» (717/ /917)) واجامع المسائل) (؟/‎ )١( 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الاتتصار لأهل‎ 
.)187( الأثر» (7371)., و«الرد علئ المنطقيين»‎ 

(؟) ذكره في «الفتوحات المكية» .)١17١/7(‏ وانظر: (اصطلاحات الصوفية» للكاشاني 
( » و«التعريفات» (2484. و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» .)١05(‏ 


5١ 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 


.9 سل 
خ سيراه الجر لوجكير 
نقلتٌ ما صورته: 


من المملوك أحمد بن تيمية إلئ الشيخ السيد الإمام الكبير» جلال 
الأعيان الكبراء» وجمال الصدور الرؤساء؛ قطب الدين227: أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة» وأتمَّ عليه نعمه الباطنة والظاهرة» وألّف به بين 
القلوب المتنافرة» وأطفأ به البدعَ وأحيا به السِّنَ الزاهرة. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو علئ كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النبيين وسيّد ولد آدم محمدٍ عبده 
ورسوله؛ وعلئ آله وسلّم تسليمًا. 


أما بعد فقد وصل مُشَرّفٌَ الشيخ 7(" أيّده الله تعالئ» وفهمتٌ مضمونه. 


)١(‏ قطب الدين موسئ بن أحمد بن الحسينء ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصرء ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة 1/77. انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
23750 ». و«أعيان العصر» (0/ 54 5)» و«البداية والنهاية» (1/4/ .)"”861١‏ 

(؟) أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرّفة» علئ الرسالة» على 
جهة التكريم, كأنها تشرّف المرسل إليه. انظر: (صبح الأعشئ» (8/ ))7١5‏ و«تكملة 
المعاجم» (71517/7). وفي رسالة شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم 
في الألفاظ. والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد. وكأنه جارئ فيها رسالة 
قطب الدين إليه. وأجراها على منوالها. 
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تقبّلثّه بالقبول والطاعة؛ والسّعي في مصلحة الجماعة(1)؛ فإن هذا من 
أوجب الواجبات علئ الناس عمومًا وعلى الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلئ الله تعالى» وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن» 
وسرور الإخوان. وقمع الشيطان» وصلاح السرٌ والإعلان» وفتح أبواب 
الجنان» وإغلاق أبواب النيران. 


فإنه غير خافٍ علئ علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلناء 
تراب الأمتين اعم الأراءء وكذلك اتباع الظنون والأهواء. وتفرّق 
القلوب وتشتت الآراء. وهذه الأمور السيئات» ينشأ غالبها من شبهاتٍ 
وشهوات. 

وقد روي في الحديث: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 
ويحبٌ العقل الكامل عند ورود الشهوات. ويحبٌٍ الشجاعة ولو عل قتل 


)١(‏ وذلك أنه وقع خلافٌ بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحادية» فقدموا إل شيخ الإسلام بدمشق سنة ؛ ٠‏ /ا» واجتمعوا عنده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكنء بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما 
وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم؛ 
: تانكر هلين ادك المقالاك رما اتبيه كلس وتبرووا مها روجع الا قروم 
علئ الهدى؛ وكُتِب محضرٌ بذلك وقّع عليه الحاضرون؛ وكتب شيخ الإسلام إلى 
أهل بعلبك رسالة بيّن لهم فيها الحنّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع» والمحضر 
والرسالة في «(جامع المسائل) (/ا/ 56 509-57). 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين» 
فكتب إلئ شيخ الإسلام يسأله عنه. ويحثه على جمع الكلمة؛ وإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما يُفْهَم من سياق هذه الرسالة. 
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الحيّات» وي النّماحة ولو بكف من تمرات)(2©2. 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفعٌ بها الدرجات, ويتميّز بها ذوو 
المراتب العليِّات» وقد اتفق علئ فضلها جميعٌ أنواع البربّات؛ والشيطانٌ 
فهمّئه مصروفةٌ إلى أصحايهاء وسهامُه مُفَوّقةٌّ نحو أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا عنه مادة الفساد» وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


وقد قال الله تعالئ: #إِكَ الذي أَتَّمََا إِدَا مَسَمُمْ طَتَيِفٌ من شيط 
َع 6ج > 


تَرَكَروا مدا هم مُبَصِرُونَ * [الأعراف: .]70١‏ 
وني الحديث: «مثّل المؤمن مثّل المَّرّس في آخيّته. يجول ثم يرجعٌ إلى 
آخيّّته. كذلك المؤمنٌ بجولُ ثم يرجمٌ إلئ الإيمان2(0. 


)١(‏ أخرجه أبوعبد الرحمن السَّلمِي في «الأربعون في التتصوف» (5)؛ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» .»3١8٠0(‏ والبيهقي في «الزهد» (404)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(04/5 وغيرهم من حديث الحسن عن عمران بن حصين وَعَليَهعَنهُ. 
وفي إسناده ضعفٌ شديدٌ وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (19/1/5)» 
و«تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (49- .)١‏ وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
الدرء التعارض» )١7١/5(‏ ومواضع أخرئ وأشار إلئ أنه مرسل. 

0( أخرجه أحمد »)١١9577(‏ وأبو يعلئ ».)3١١7(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ووََليَهْعَنَهُ بسند ليّنء» وصححه ابن حبان (5157). 
وله شاهدٌ واو من حديث عبد الله بن عمر رَعَزِيَدعَنْاه عند الرامهرمزي في «الأمثال» 
(0) انظر: «السلسلة الضعيفة» (550719). 
والآخيّة: حبلٌ أو عودٌيُمْرَض في الحائطء ويُِذْفَنُ طرفاه فيه ويصيرٌُ وسطّه كالعُروة» 
تَشَدٌ إليه الدابة. «النهاية» (أخو). 


11/ 


والو لم تكن التوبة أحبٍّ الأشياء إليه لما ابتلئ بالذنب أكرمٌ الخلق 
عليه)17). 


وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذئوب؛ ليُنْقَلوا منها إلئن درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحب التوابين» ويحبٌ المتطهّرين. والله أشدٌ 
فرحًا بتوبة عبده من فاقد الضالَّة التي عليها طعامٌه وشرابّه إذا وجدها بعد 
الإفقدان20. 


وهكذاما قديقع بين الناس عمومّاء وأهل الطريق خصوصًاء من 
الْمَُانَاف والباقراتك؟ فإن ذلك قد يدوق يه كمااررؤون عن الهيد كال 


«الصّوفية بخير ما تَنافروا0©. 

وكثيرًا مايقعٌ الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء لنوع هرّى في 
النفوسء فلا تَخْلُص فيه النيّة. وكثيرًا ما يقعٌ ركوبٌُ المدكرات» ومدحُ ذي 
الضلالاات» لعدم العلم بحقيقة أمرهم. 

وهذه الأمور وهي: الجهلء والظلم ‏ مبدأ الفتن والشرور إذالم 
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يتداركها الله تعالئ بالعلم والهداية» قال الله تعالئ: # وحملها لاضن إِنَهكانَ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الزهد» )١١4(‏ عن يحيئ بن معاذ. بلفظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه ...». وانظر: «صفة الصفوة» (5/ 47). وني «الطيوريات» (450) 
بلفظ: «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ...). 

إفة كما في البخاري (5708): ومسلم (71755). 

(5) هوني «طبقات الصوفية» للشّلمِي (21487» و«الرسالة القشيرية» (؟/ 47 5)) وااسير 
السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي )١١١17(‏ وغيرها عن رُوَيْمء وتتمته: «فإن 
اصطلحوا هلكوا». 

14 


ظَلْومًا جَهُولُا © [الأحزاب: 7/]. 
0 0 يدخل اككر لماي لكر لاي 0 «القضاة 


0 


فهذا الحديثُ في القضاة» وكل من حكم بين اثنين أو طائفتين» في دينٍ أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضي في معناه. بين النبي يَكِةٍ أن الذي في الجنة من 
عَلِم وعدّل» دون من جهل أو ظلّم. 

ولمًّا حضر المشايح السادة: الشيخ قاسم”©» والشيخ هارون7؟ 


والشيخ محمد !؟). 


)00( أخرجه ابن ماجه (1715)» وأبو داود (37017)) والترمذي (17277) وغيرهم من 

اح حي 1 الوا وو عر 1 ل 
تنقيح التحقيق» (5/ 51) . وصححه ابن حبان (737517)» وابن الملقن في «البدر 

المنير» (9/ 007)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار» (4لاء /17171). 

إفة كذافي الأصل. وني "جامع المسائل» (1/ 507:14 167): أبو القاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونيني. ولابنه ترجمة في «الدرر الكامنة» (6/ .)4١١‏ 

(؟) هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته؛ ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك, كما في (جامع المسائل» (/1/ 2595 /101). 

40 وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلاثة هم الذين قدموا من بعلبكء كما في اجامع 
المسائل) (/1/ 205650555 5908). 


54 


وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين الحَزَّامِي 2١7‏ والشيخ القُدوة 


محمد بن قِوَام7"©» والشيخ عبد الله الجَرّري2"0) والشيخ تاج الدين 


الفارقى42), وغيرهم 


»من المشايخ الذين تَحْمَدُ مقاصدٌّهم؛ وتصفو 


ا 2 
عقائدهم. وتتطهر سرائرهم 


وكان ذلك رحمة رُحِمَّ بها الحاضرٌ والسامع؛ وانتفع به القريبٌ77 


والشاسعء وقام عذرٌ المعذور. وعفا الله عن الذنب المغفور, وأزال الله تعالى 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين أحزابًا وألواناء 


000 


(00 


فر 


(0) 


0) 


030 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي. ابن شيخ الحَرَامِين» الإمام الزاهد 
القدوة العارفء توفي سنة 9/١١‏ وكان شيخ الإسلام يعظّمه ويجلّه ويقول عنه : اهو 
جتَيد وقته». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (9/ -78٠١‏ 814"). 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الوّرع» توفي سنة 
وكان شيخ الإسلام «يحبّه كثيرًا»» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(187/14). وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام؛ ويحكئ أنه كان يقول: «ما أسلمّت 
معارفُنا إلا علئ يد ابن تيمية». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ 4 00). 
مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موسئ بن أحمد الجزري, الشيخ الصالح العابدء 
توفي سنة 5 1لا وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
(؟/ 5 "977 و«البداية والنهاية» .)550/4/١4(‏ 
محمود بن عبد الكريم بن محمود, الإمام الصالح العارفء توفي سنة ”الا وكان 
«كثير الفكر» بصيرًا بآفات القلوب. مخلصًا قاننًا لله»» كما يقول الذهبي في (معجم 
الشيوخ الكبير) (؟/ 70). 
كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: لجامع المسائل» (/07/ 57 3610/7 5608). 
سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئى. 

ا 


وألف الله بين قلوهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء ومن أسرّ خلافٌ ما أعلّن فالله 
بجعا الصرينة إعلانا 

وقد قال عَيَِبه: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدّكم حت يحب لأخيه ما 
بحب لنفسه)1(0). 


3 ينل ص ٠‏ 0 
وقال يَكِةِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمّثل 
د حمهم 
الجسدء إذا اشتكيئا منه عضو تداعو له سائر الجسد بالحمّ والسّهر)(). 
م , هِ 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه بعضا». وشبّك بين 
اه 

وقال: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام. والصدقة. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر(؟2؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «(صلاحٌ 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقة:؛ لا أقول: تحلقٌ الشَّعره ولكن 

و 0 
تحلق الدّين)2)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري (11)) ومسلم (54) من حديث أنس بن مالك وَوَدَإيَدُعَنه. 
(؟) أخرجه البخاري (235011)» ومسلم (1047) من حديث النعمان بن بشير رَبَيْعَنهًا. 


إفة أخرجه البخاري ))54١(‏ ومسلم )١05(‏ من حديث أبي موسئ وَإْتَهعَنه. 


42 لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» 77١ /١(‏ ), و«الفتاوئ) 2317/١6 97 /١١(‏ 
ل :0/1 

(0) أخرجه أحمد (7307504)» والبخاري في الأدب المفرد »)791١(‏ وأبو داود :)59١19(‏ 
والترمذي )١5١9(‏ من حديث أبي الدرداء وَََيدعَنكُ وقال الترمذي: «هذا حديتٌ 


حسر صحيح). وصححه ابن حبان .)6١0957(‏ 
الا 


وكان الأمرٌ أخفٌ مما شُنّع به وقيل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كرت 


به الأقاويل. 


وإنما سالكو طريق الله العارفون بحقيقة السَّير إلئ الله لا بد عند 


سلوكهم الطريق» وملاحظتهم غاية التحقيقء أن يتأملوا دعاة الطريق وهّداته. 
وحفاظ سبيل الله وحُماته» ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم. 


وكان مجيدنا العارف المجتق يناه الديه” لوعي وسو البالكيرة 


كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم الرّفَي( "» والشيخ الإمام قاضي القضاة 
53 5 5 5 و 
تقي الدين ابن دقيق العيد7")» وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء مشايخ 


69 
(0 


إفرة 


وقوله: «لا أقول تحلق . إلئ آخره ليس من حديث أبي الدرداء؛ وإنما علّقه 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد ( » والترمذي .)»55١١(‏ وغيرهما من 
حديث الزبير بن العوام يتنه وني إسناده اضطرابٌ نبّه عليه الترمذي. وانظر: 
الع اس د حي 


إبراهيم 5 بن محمد الشيخ الإمام الصالحء توفي سنة 77. انظر: الامعجم 


الشيوخ الكبير» للذهبي »)١77/١(‏ و«البداية والنهاية» (777/14)), و«ذيل طبقات 
الحنابلة» (4/ 56 7). وله ثناءٌ عظيم علئ ابن تيمية» نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» 000 

ومن أقواله في كلام ابن عربي: مله مكل عسل أوِيفتَ فيه سم فيستعمله الشخصٌ 
ويستلدٌ بالعسل وحلاوته. ولا يشعر بالسّمٌ فيسري فيه وهو لا يشعرء فلا يزال حتئ 

يهلكه). انظر: «تاريخ الإسلام» .)15917/١15(‏ 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في ١القول‏ المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)195-161١/١(‏ 
8 


كثيرون(1) - تجري بينهم المفاوضة في كلام ابن العربي وذويه» فيرون فيه ما 
يَُبَلُ وهو مِن أحسن الكلام؛ وفيه ما يَعْرْبٍ فهمّه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن العوامٌ. 

ثم نهم تأملوا حقيقة ما يقصده في افصوص الحكم» ونحوها مما هو 
خلاصة معارفه وحقائقه. وما يقصده من جرئ علئ طرائقهء كابن سبعين 
المغربي ني كتاب «البَدٌَ» و«الإحاطة». والعفيف التَلِمْسانٍ في شروحه7") 
وقصائده» ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السَّلوك» ومثل 
كلام الصَّدر القُوئوي في كتاب «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه. ومثل 
كلام عبد الله( الشيرازي البلياني» ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
- فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطيلٌ الصانع» وجحدٌ الخالق» وهو باطنٌ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
رب خالقٌ متميرٌ عن المخلوقء بل المخلوق عبينٌ الخالق» والمصنوع عينُ 


)١(‏ ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
الفاسي »))23599-1١71١/7(‏ و«القلائد الجوهرية» لابن طولون (/017). 

(؟) كشرح الأسماء الحسنئ» وشرح مواقف النفري. 

(*) الأصل: «أبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ.؛ وعلئ الصواب في «الجواب 
الصحيح) (5/ 598)): ولمجموع الفتاوئ)» (؟/ .)190019501١6 28٠‏ 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء توفي سنة 
57 له رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» (5/ .)١195١‏ 

رف 


الصانع» والناكح عينُ المتكوح. والشاتم عينُ المشتوم؛ فما نكّح سوئى 
نفسه. وما شتم سوئ نفسه. 

والذين عبدوا اللاتّ والعزّئ ومناة الثالثة الأخرئ ما عبدوا إلا الله ولا 
يُتَصَوّر عندهم أن يعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبودء والحامد والمحمود. 
وفرعونُ كان صادقًا في قوله: «أنا ربكم الأعلئ»»؛ والله - سبحانه - عمينٌ 
المحَدّئات» حتئ الخبائث والنجاسات. 

وليس عندهم على العارف منهم واجباتٌ ولا محرّمات, ولا أهل النار 
يذوقون فيها أليمَ العقوبات» ويفضّلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتئ علئ خاتم الرسالات. 

ويزعمون أن الله يعبدٌّهم كما يعبدونه» ويفتقرٌ قر إليهم كما يفتقرون إليه 
وهو غذاؤهم بالوجود. وهم غذاؤه بالأحكام؛ وأنه لولاهم لما كان الله 
قا 

إلئ أمئال هذه العقائد التي تكاد السَّماواثٌ يتفطّرن منهاء وتنشقٌ 
الأوضى رتك الحا هد 

ل ا ا ا 

له مب مُْبنَةُ الجهميّة(21 الذين كمّرهم سلف الأمة وأئمّة ئمّة الإسلام؛ لأن هذا 


000( وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم . انظر: «التسعينية» ».)١95(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
407١75 68/5 85 /80‏ و«الرد علئ الشاذلي» »)١59(‏ وابغية 
المرتاد» ».)5١١76٠0(‏ وادرء التعارض» .)3588/١١(‏ و«الانتصار لأهل الأثرا 
(85))» و«مسجموع الفتاوئ) (؟/ 00/15014٠‏ 198ل لالائ, 6/ 77801717 1177)- 


:/ا 


عندهم تثنيةٌ وقول باثنين أحدهما حال والا عر ع بادالا عرق 0 
يدعو على نفسه بالعبادات: 
مت حِلْثُ عن قولي: أنا هيء أو أقل وحاشئ لمثلي -: إنها فيّ حَلَّتٍ 

ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في معيّنِء أو الحلول فيه» كما تقوله النصارئ 
و الستئ و وغالبة الزائفة فق ابر الموملية على ريسك أله عه ركينا 
يقوله قومٌ من الضّلّال في الحاكم بمصرء أو الحالّاج؛ أو يونس القُمَيّي("), 
وكما يقوله قومٌ في جميع المشايخ والأنبياء. 

لاايرتضون قول من يقول بالاتحاد, أو الحلول في معبّن. بل النصارئ 
عندهم إنما كفروا للتخصيص. وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كلّ شيءٍ 
لكاثوا عارفيق مشفقينة: 

وكذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لكن اقتصروا عل 
بعض المَجَالِي7"؛ والعارفٌ عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجدٌ لها. 


وليس للربٌ عندهم حقيقةٌ سوئ حقيقة العبد» قال شاعرهم: 


.)5١7/5 25١5 /9( و«جامع المسائل»‎ - 

.)59( ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك»» ديوانه‎ )١( 

(؟) الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي» شيخ الطائفة 
اليونسية» توفي سنة .1١14‏ ونسبته إلئ الَّيِّة؛ تصغير قناة» قرية من نواحي ماردين. 
انظر: "وفيات الأعيان» (1/ 71017)» و«تاريخ الإسلام» (041/17). وتتحرف إلئ: 
القنيني» العنيني» القتي. انظر: (مجموع الفتاوئ» (5/ 4187957 "/ 5940). 

(*) المظاهرء جمع مَجْلَىْ. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

37”[ 


مابالعِيسِكٌ لايَقِرٌقرازها وإلامظلكلايني متهملا 
فلسوف تعلمٌ أن سيرك لم يكن إلاإلي كإذا بلغت المنزلا(1) 


وقال أيضًا9"): 


وتلاذ0) إن مرت علن عسدئ يدئ:. ' الأثى فق القيى لست سواكم 


وقال أيضًا(4): 


وما أنت غيرٌ الكون بل أنت عيته ويفهمٌهذاالسّرٌَ منهوذائقٌ 


ووصفٌ هؤلاء يطول ذكرّه هناء وكان الشيخ عمادُ الدين نفع الله 


ببركاته ‏ قد كتب في بيان حال هؤلاء ما نفع الله به(20؛ وكتب الخادمٌ في ذلك 


00 


2) 


البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوئ» 
»)8١/5(‏ وليسا فيما طبع من ديوانه» والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الإسلام») 
(:١0575/1ه2).‏ 
ابن إسرائيل» كما في «الفتاوئ» (7/ »)8١‏ واجامع المسائل» (5/ 595 178/8): 
وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في (درء التعارض» )١7١/5(‏ وغيره. 
الأصل: «ويلتذ». وني الطرة: «لعله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في «جامع 
المساتل» (5/ *797) إلىل: وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبيت في ديوانه (779). و«الجواب الصحيح» (5/ ))0٠١‏ و(مجموع 
الفتاوئ» (؟/ واجامع المسائل» (5/ 95" // 2»)» و«تاريخ الإسلام» 
(7"57/1)» و«لسان الميزان» (ا/ .)١9٠‏ 
وكان © دنه ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبيء وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك, والسير إلئ الله تعالئئ» وفي الرد علي الاتحادية والمبتدعة»» 
وأشار إليها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (7/ 151). 

كلا 


لمن استدعيل ذلك منه ما يسّره الله تعالئف7١2)‏ ولولا مسيسٌ الحاجة إل ذلك» 
والضرورة التي هي أهمٌ عند من سلك الطريق وابثّلي بهؤلاء من قتال التتان 
لم يكن بالمسلم حاجة إلئ كشف الأسرار وهتك الأستار('2» ولكن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 

وقد قال الله تعاليل: ##وَإِدْ أَحَدَ أله مبِكَىَ ألَذنَ أونُوأ 
ولا مكسمونه, # [آل عمران: /141]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلئ مصر ‏ مع ضيق الوقت ‏ تحدّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتّاب» وكذلك قدم 

و 5 و 03 0 

علينا من الشرق مشايخ يقتدي بهم ألوف مؤلفة» سألوا عن حال هؤلاء. 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصدٌ أحدٍ بعينه؛ لا سيّما من 


الكتتب لميَنْسَه للنَا 


ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتتنك أستار الفصوص».؛ والوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»» و«البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد». والأوليان منشورتان في «العماديات» (01- هى /410- /90). والأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلئ الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: 
(العماديات» »)١١4(‏ و«القول المنبي» للسخاوي /١(‏ /ا/ا١-‏ 181). 

))5١5-57١١/1( واجامع الرسائل»‎ :.)814-11١ /7( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
و«جامع المسائل» (1"417//4- 75 5, /1/ ”537 5594-7)., و«المسائل الإسكندرية في‎ 
الرد علئ الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد»» و«الجامع لسيرة‎ 
شيخ الإسلام» ولاه "ال للا‎ 

)١(‏ ذكر شيخ الإسلام هذا المعنئ في رسالته إلئ نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوئ) 
(456/50). 


اا 


يَكرٌّم(7١)‏ علئ إخوانه» فلا نقصدٌُ له إلا ما يقصده المؤمنٌ لنفسه؛ إذ هذا 


ا 


حقيقة الإيمان. 

والشيحُ العارفٌ الجليلٌ الشيحٌ هارون قد عَلِم من جُمّل هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض. ما يُخْبرٌ به 
الشيح('' أيّده الله تعالئ. 

فإن الله سبحانه قد أنعم عليكم وبكم, وأجرئ علئ أيديكم من منافع 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم عليه؛ وجعل فيكم من الحلم. والكرم؛ 
والسيادة» وصحّة الاعتقاد. وتعظيم الدين وأهله. والقيام بمصالح الإخوان 
وحقوق ذوي الحقوق. وقضاء حوائج ذوي الحاجات - ما نرجو من الله 
تعالئ أن يتم نعمته عليكم» ويجعل ما أنعم به نعمةً تامةً في الدين والدنيا. 

وقد تحدَّئتٌ معا لشيخ هارون غير مرَّةِ فيما يتعلّق بهذاء والخادمٌ 
حريصٌ علئ خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر بالصَّلوات والزّكوات, والنهي عن الربا في المعاملات» 
والعدل ني القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا - كان هذا من أكبر نعم الله 
عليكم وعلئ المسلمين» فأنتم الرأس وغيركم جسدٌّ من الأجساد. وأنتم 
إنسانٌ العَين وغيركم السّواد. 


)١(‏ أي: يعزٌ عليهم. والكلمة مشتبهة مهملة في الأصل. 
(5) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 
”7 


وقد قال النبي يَليِةٍ لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر النحم210. 

وقال يَكِلِ: امن سنَّ سنَّةٌ حسنة كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلئ يوم 
القيامة ومن سن سنَّةٌ سيئةَ كان عليه وَرْرُها ووِرْرُ من عمل بها إلئ يوم 
القيامة)(2©. 

وإذاانت لله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار» كان هذا من نعم الله 
الا 

والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم, مسارعٌ إل قضاء ما يُطْلَبُ من المصالح من 
جهتكم؛ ذابٌ عن حماكم» وهو يرئ ذلك من الواجبات في دين الإسلام» 
أعني به الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به رسوله» فإني دائمًا أجَِدَّدُ 
إسلامي' "/» وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 

واتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابكم؛ وهو والشيخ هارون في 
هذه الهئّة:اقدم علاء الذين علي بن سبع من النديار المضرية» ومع مراسم 
سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلّقة بالبلد من نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم؛ فقلت له: هذا أمرٌ لا يتكلم فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


0120 أخرجه البخاري (7947)) ومسلم (5 4 ) من حديث سهل بن سعد ووَلَدَعَنَه. 

020 أخرجه مسلم ١7(‏ ١٠)من‏ حديث جرير بن عبد الله البجلي َدَلتُعَنةُ. 

() قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ( ٠‏ 17) عن شيخ الإسلام: «وكان إذا أثني عليه 
في وجهه يقول : والله إني إلئ الآن أجدّد إسلامي كلّ وقتء وما أسلمتٌ بعد إسلامًا 


جيدا». 


272 


وبأمزوكافان لحت آنا يكو آم اليلد متعظها نيما يزاوي المساحة: 

وحضر الشيحٌ هارون وعلاء الدين؛ فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 
والخضوع للشيخ23(7» وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملوكُ 
الشيخ وعبدّه وتحت أمره» ومنقذ ما كرشم به مطيمٌ لما يتقدّم به وأشياء 
كثيرة من هذا النمط» والكلام فيه موقوفٌ علئ ما يَرْسُمُ به الشيح ويتقدَّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخللٌ في أحواله. لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنىل به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يَخِيرٌ لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الجِيّرة من 
الدنيا والآخرة» ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده؛ وصاى الله علئ سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم 
تسليمًا. 


2. 


آخر ما كتب قدَّس الله روحه. ونقلته من خط الإمام شمس الدين محمد ابن 


22 


)١(‏ الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 


فصل 


في الكلام عليئ الاتحادية 


و دو 


ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ويَوَليَدْعَنكُ ومن خطه 


نقل الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله 

قال وَوَلبَدُعَنْهُ: 

الحمد لله رب العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود. وأنه الله تعالئ» ينكرون أن 
يكون لله غيرٌ أو سسوّى بوجهٍ من الوجوه. إما مطلقا علئ رأي ابن سبعين 
وَالتلمْسان؛ وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
من يجهل ما يجبُ له عزّ وجلء وما أبعده عنه! 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفاتء ثم توحيد الذات, ثم الكلام عل وحدة 
الوجود. والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات» والمعن المحيط. 
والوجود الحاضر مع كل موجودٍ مشخص. ثم هو بالنظر إلئ ذاته هو الحق» 
وغيره لا وجود له البتة إلا بمايرئ له من فضله. 

ثم لا يجرّد القول في التوحيد الذي يُفْهّم بالسكينة فقطء ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة؛ ويعود الأمر إلئ فطرة ثانية17) 


)١(‏ الأصل: «نابنه). تحريف. 


الله 


بها يتوجه إلئ المعنئ الغريبء ويظهر لمن قام به الفضلٌ أن العالم بل 
مدلول الكليات الثلاثة» والكمية المنطقية» والوجود المعتد ‏ لاحقٌّ كله. 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة. 

ويفعل مع هذا ويدرك ‏ أعني الواصل المحقق - ويقوم الفضل به حت 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم؛ ويكون مع الموجودات علئ أي 
حال قدرت» حتئ إنه ذلك بعينه» ويكون كأنه حاسّةٌ مدركة علئ العموم, لا 
يرجع عن شيء. ويكون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك مما لا 
يمكن ذكره)(21,. 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراك في العالم("2: ولفساد كل 
عقل ودين, فالقرآن قد أثبت لله غيرًا في غير موضع. كقوله تعالئ: #قُلٌ 


عر َه يد ولا قاطر لسوت وَالْارَضٍِ وهو يُطعِمُوْلَايْظعَمٌ # [الأنعام: »]١5‏ وقوله 


و 


تعالئ: « أَمَمَيرَ لبتي حَكمَاوَهْوَا ىأر ِلِيَحكُمْ الككب منصلا 4 


5 5 5 ”سيك 24 2 دي لعلا ع عه 2 
[الأنعام: »]١١4‏ وقوله تعالئ: ## فل أغي رالله أبنى ربا وهو رَبٌ َىَءٍ 4 [الأنعام: 


0-1 


َحَيْرَ الله يَأْمَروَقَ أعبَد أَمالَلْتهِنُونَ © [الزمر: 14]. 


- 


4 ؛» وقوله تعالئ: # قل 


(1) لم أقف عليه فيما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مال لكلامه المستغلق 
الذي وصفه الإمام ابن دقيق العيد بقوله: جلستٌ مع ابن سبعين من ضحوةٍ إل قريب 
الظهرء وهو يسرد كلامًا تَعْقَل مفرداته ولا تُعْقَل مركَبانه! 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» (95-/9ا9). 

)١(‏ الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: "بيان 
تلبيس الجهمية» (6/ /54/ 5659)» ولمجموع الفتاوئ» (؟/ 506 /ا/ا8). 

1 


فقد أمره الله تعالئ أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلئ 
زعمهم ما نّم غير ولا يُتَصَوَّر أن يعبد غيرٌ الله» كما لا يعبدون(١'‏ أيضًا غيرّه. 

ولذلك”27 أنكر عليهم أن يتخذ غيره وليّا أو ربًا أو حَكَما؛ٍ فإن هذا 
استفهامٌ إنكار» إنكار نبي وذمٌ لمن أمره بإيجاد ولي أو حَكَمِ أو رب غيرّه 
ونفي لأن يتخذ غيره وليّا أو حَكمًا أو ربًا. 

فإذالم يكن له غير" بوجهٍ من الوجوه امتنع هذا الكلام؛ وصار 
الحكو :دلا اتخن ولي غبرموحوف اورت عبر موجوه: أو شكيا لآ وجوه 
له»» ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به. ولم يفعلوه؛ ولا يقصده أحدٌ حت يتنرّه 
نه ويقير أ موا 


>< << دحو مي و 0 


وكذلك قوله: #(هل من خَللقٍ عب الله د لمك ل # [فاطر: 
”م“ وقوله تعالل: 0 مَالَكمْمّن لو غيره: 4 [الأعراف: 4 ]. 


ومن ذلك ما قصّ الله عن إبراهيم كَِةِ أنه قال: # أو ء يسنا شر تَحَجُدُ ون نَ 
(8) أنشر وَءَابآوْحكم 2 الْأَسَمُونَ (5) َب عدو ل ِلَارَبَّ الْعَلَمِينَ © [الشعراء: 0/ا- 
1 وقول المكبكبين في النار: تَأسَهِنَهَلَتىْصَكس مُبِينٍ (80 ! دْضويك بر 
الكل >[ عر زان رعان شدي عا نا ارت السالمين زد 


)١(‏ الأصل: «يعبد». والمثبت أشبه بالصواب. 

(0) كذا رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقرأ: «اوكذلك». 

(*) الأصل: «غيره». والمثبت أظهر. 

(:) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ الل "الل لاا 70 097). 


هم 


عدو لهء ولا فرق بين المسوّي والمسوّئ به. 
وكذلك قوله تعالئ: © إنَّ ادن عو ين دون أَلَهَادُ تانكم » 
[الأعراف: ١+‏ وعندهم هى الله . 


ل سل ص ميرو 


وقوله تعالئ: # أَيسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا وه م يفون 00 وَلَايسْتَطيعُونَ طم 


ب كا تقس ور 
المخلوق. 

وكتدلف قريه لل ان ا كن ل أفَلابَدَحكَرُوتَ © إلئا قوله: 
« أتَواتٌ عَُ لَعَو © [التحل :71-10]» وعندهم الجميع واحد. 


وكذلك قوله: 8 أذ يميم لت وَالْعرّ (0 وَمَمَو آلنََة اشر 4 [النجم: 
]٠١ 9‏ الآيات وعندهم ليست اللاثٌ والعزَّئ ومناة شينًا غير الله تعالئ. 


بت 4 [الأعراف: 4]141-191 وعلدهم الخالق هو 


وكذلك قوله تعالئ: # ل أدعوأ اَن رَعْمُْم من دونو فلايم لكو كُقم 


0 # [الإسراء: وعندهم مانَّمَّ غيرٌه <: حتئا يُذْع من 


دونه 


5 الل 2 مى مك تت 5 
وقوله تعالئ: مَالَكُم مّنْدوَيه- من وي ولاسّفِيع #* [السجدة: :]» وقوله 
تعالئ: ل مَن دا لَذِى يَشْمَعُ عِندَهة إلا دو © [البقرة: 00؟]» وقوله تعالئ: ظ لا 


1م 


5 سلة > > معو 


دن سَمَعَتهُم عيذ امن بر أنء َأَدنَ أله لِمن يِمَله ويرَصوجَ © [النجم: :7 وعندهم 
هو الشافع» والمشمّع» والمشفوع له وإليه. 

والقرآن كلّه يكذّبُ قولهم27» ولهذا قال التِّمْساني: «القرآن كلّه 
2 50 ع ع 1 ا 
شرلك10): ليس فيه توحيةٌ عل اصلهم الكفريٌ الفرعوق القُرمط. 

وعلئ قولهم ليس للعبد ربٌّ يدعو أو يفتقرٌ إليه» أو يستعينٌ به أو 
يتوكل عليه؛ فإن الداعي هو المدعوٌ» فلا فقر له إل غيره. 

وعلئ أصل ابن عربي : وجودٌ الربٌ مفتقرٌ إلئ ذات العبد» وذاتث 
العو را بوره اولك عزي ا ا 5 إل الاخرعر رما 

وعلئ أصل البقية: لا فرق بين الوجود والثبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالئ» والاستكبار عن عبادته ودعائه» مستشعرين 
افد 

فهم أكفر الخلق بالله وأبعدهم عنه. معتقدين أنهم أعرفٌ الخلق» 

0 


)١(‏ الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل. 
() انظر: «الصفدية» /١(‏ 55 25» و«الرد علئ الشاذلي» (2175)» و«الجواب الصحيح» 
»60٠٠١ /5(‏ و«مجموع الفتاوئ) (5/ .)187/1١7:711/1١١41/7 037155270١‏ 
(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (57/ 574). 
(:) كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبِّبٍ على الأولئ ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
4ذذ 


الخلق وأكفرٌهم» معتقدين أنهم أعظمٌ الخلق علما وإيمانًا. 


ومن هذا الوجه هم شرٌ من فرعون؛ فإن فرعون لم يدَّع العلم والإيمان» 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شر منهم من وجهٍ آخر؛ من حيث إنه أنكر 
الربّ بالكلية» ودفع وجوده. ولم يعترف لا بعينه(21 ولا باسمه ولا نعته» 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة» وبأسمائه. لكن الذي يعيّتونه هو 


الذي كان فرعون يقر بوجوده(؟). 


فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

أحدهما أنكر وجود النبوّة. 

والآخز اعرف نبل وجعليها تو سنيلمة الكذات) أو جعلينا الفلقضية أو 
التجارة. 

ذآن 19 ذلك المدك روافقه علا ووه تين مسيلية الكذات» ووجود 
الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس بنبوّة7؟). وهو صادق في نفيها عن 
هؤلاء» كاذبٌ في نفيها مطلقا. 

وأولئك يقولون: بل ثَّمَّ نبوّة» وهي هذه. وهم صادقون في إثباتهاء كاذبون 
في تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وفي نفي ما ينفيه» لكن 


)١(‏ الأصل: ١بغيبه".‏ تحريف. 

.)7575( انظر: «الانتصار لأهل الأثر)‎ )١( 

(*) الأصل: «فابي». تحريف. 

(:) كذافي الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة. 
8/4 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت بهبذه الصفة فقطء وفي ثبوتها من حيث 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
250 
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مسالة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 


00 


مسألة 2١7‏ سثل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني 
وَولتَُعَنكُ قبل دخوله مصر. وسُوِعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 
وستمئه: 

في الأفعال الاختيارية من العباد تَحْصّل بخلق الله وبكَسْب العبد» فما 
حقيقة كَسْبٍ العبد؟ وهل هو مؤئرٌ في وجود الفعل» فيصير مشاركًا للحقٌّ في 
خلق الفعل» فلا يكون العبد شريكا كاسبًاء بل شريكًا خالقًا؟ وإن لم يكن 
مؤثرًا في وجود الفعل فقد وج الفعلّ بكماله بالحقٌّ سبحانه؛ وليس للعبد في 
التأثير شيء. فلِمَ يُنْسَبُ إِلئ العبد الطاعةٌ والعصيانء والكفرٌ والإيمان» حتئ 
يستحقّ الغضب والرضوان؟ فكيف السُّلوك أيها الهُداة(؟2؟ 


تلخيص الجواب: أن الكسبّ هو الفعلٌ الذي يعودٌ منه علئ فاعله نفعٌ 


)١(‏ نُشِرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (787/8- ٠05‏ 4) عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام» كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة؛ كما ينفرد بالنص علئ تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام, بالإضافة إلئ تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

(؟) وقعت صيغة السؤال في (ف) علئ نحو مختلف مطوّل يشتمل عل زيادات وعبارات 

و 


أو ضرٌ(١)»‏ كما قال سبحانه: ا لَهَامَاكسَيَتٌ وكيا مَاكْسَسَعَتُ © [البقرة: 83؟]؛ 
فبيّن سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلانٌ كسب مالا 
أو حمدًا أو شرقا؛ لما(" أنه يَنْمَفِعُ بذلك. 


ولمّا كان العباد يَكْمُلون بأفعالهم» ويَصْلّحون بها؛ إذ كانوا في أول الخلق 
حَلِقوا ناقصين - صحٌ إثباتٌ الكسب لهم" إذ كمالّهم وصلاحُهم عن 
أفعالهم» والله سبحانه وتعالئ فِعْلّهِ وصّنْعُه عن كماله وجلاله فأفعانّه عن 
امتعنا نه وححنافه وماد ينيدا كما قال: «أنا الرحمن؛ خلقتٌ الرَّحِمء 
وشققثٌ لها من اسمي»7؟». والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله. فِيَحْدِّثْ [له] 
اسم «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

وخ هكا اقلخ التدركةوتضية يوا أتعالهي يفا و اوعها 
يقولون علوًا كبيرًا ‏ بأفعال العباد. وكانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
أن ما حَسُنَ منهم حَسْنَ منه مطلقّاء وما قَبُّحَ منهم قَبْحَ منه مطلقّاء بقدر 


عدليم وعلمهم: 


)١(‏ الأصل: «الذي منه علئ فاعليه من نفع أو ضر». وفي (ف): «الذي يعود علئ فاعله 
بنفع أو ضر). ولعل المثبت أدنئ إلئ الصواب. وانظر نحو هذا التركيب في امجموع 
الفتاوئ» (48/ 89). 

(؟) (ف): «كما». تحريف. 

(9) (ف): (إثبات السبب». تحريف. 

4 أخرجه أحمد (1187)» وأبو داود (21195). والترمذي (1907)؛ وغيرهم من 


حديث عبد الرحمن بن عورف صََلَعَنَهُ وقال الترمذي: احديث صحيح". 
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أو لم يعلموا [أنها] إنما حَسْنَت منهم لإفضائها إلئ ما فيه صلاحُهب(1) 
ا ل ا ل ل 
ا 

وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير مؤثر؟»» فالكلام في 
مقامين: 

الح كاي الع ما اه 
العبد هو مِن فعله() وصُنعه» فكيف يقال: هل يؤثّر كسيّه في فعله؟ وها (4) 
يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟! 

وإن حَسِبَ حاسبٌ أن الكسبّ هو التعاطي والمباشرةٌ وقصدٌ الشيء 
ومحاولته؛ فهذه كلها أفعال يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. 
وأظنٌ السائل فَهم هذاء وتشبّث بقول من يقول: واققل اسه سه بتشلق 
الله وكسب العبد. 

وتحقيقٌ الكلام أن يقال: فعل العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبدء إلا أن يراد 
أن أفعال ينه تحصل بككسيه؛ أئ بقصده وتاخيه20): وكانه قال: أفعاله 
الظاهرة تحصلٌ بأفعاله الباطنة. 


000( (ف): (صلاحهم وفلاحهم). 
0( كذا ني الأصل دون ضبطء ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وفي (ف): «يليق 
به سبحانه». وسّبّحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
(7) (ف): «هو نفس فعله). 
(4) (ف): «أوهل». وهو خطأ. 
(0) التأخي هو التحرّي والقصد. 
ان 


وغيرٌ مستنكّر عدم تجويد(١)‏ هذا السؤال؛ فإنه مَرَّلَّة أقدام ومَضَلَّة(؟) 
أفهام. وحُسْنٌ المسألة نصفٌ العلم إذا كان السائل قد تصوّر و0 
وإنما يَطْلْبُ إثباتَ الشيء أو نفيّهه ولو حصل التصوُرُ التامٌ لعَلِم أحد 
الطرفين. 

#* والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: هل قدرةٌ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرةٌ لزم الشَّركُ وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقامٌ معروف, وقف فيه خلقٌ من الفاحصين» والباحثين؛» 
والبصّراءء والمّكَاشَفِين وعامّتُهم فَهِمُوا صحيحًاء لكن قلّ منهم من عبّر 


فنقول: التأثير اسم مشترك» قد يرادٌ بالتأثير: الانفرادُ بالابتداع» والتوحيدٌ 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذا القَدْر(؛)» فحاشا لله. لم يَقُلّه سُنّيّ» وإنما 
هو المعزوٌ إلئ أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوعٌ معاونة إما في صفةٍ من صفات الفعلء أو في وجِه 
من وجوهه. كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات - فهو أيضًا باطل؛ 


)١(‏ الأصل و(ف): «تجديد). والمثبت أشبه بالصواب. 
(؟) الأصل: «أو مضلة)». 

(*) المسؤول عنه. وفي (ف): «السؤال». 

(:) (ف): «هذه القدرة». تحريف. 
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لِمَا(١2‏ به بَطّل التأثيرٌ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلئن 
: 3 0000 و و 
غير الله سبحانه في ذْرَةٍ أو فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! وإن كان قائلو 
هذه المقالة ما نََحَوا إلا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلئ الوجود كان بتوسّط 
القدرة المُحَدَثة بمعنئ أن القدرة المخلوقة هى سببٌ وواسطةٌ فيه(" خلّق 
الله سبحانه الفعلٌ هذه القدرة» كما خلّق النباتٌ بالماء؛ وكما خلّق الت 

ٍ بهد ر بات ب و : 
بالسّحابء وكما خلّق جميمَ المسبّبات والمخلوقات بأواسط7" وأسباب - 
فهذا حقّ» وهذا شأنُ جميع الأسباب والمسبّبات. وليس إضافة التأثير بهذا 
التفسير إلئ قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثباتُ جميع الأسباب شركًا. 

- 0 ب لوس مو سس 2ك جر لا ع م رمه 

وقد قال الحكيم الخبير: # فَأنلنا يه الماء فأْحْرَجَنَا يد من كل اَلتَّمَردَتِ 4 
[الأعسراف: 0100 # فَأَنْبَشََا يو حَدَآيَ الك بَهةٍ 4 [النمل: 0]: وقال 
سبحانه: # قََيَلُوهُمَ يعَرْبهمَ أنه أَيْدِيَكُم # [التوبة: 4١]؟‏ فبيّن أنه هو 


)١(‏ (ف): «بما». وكلاهما محتمل. 

(0) (ف):«فني1. 

إفرة كذا في الأصلء بمعنئ الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» وممن التزمها أبو طالب في 
قوت القلوب». وتأتي بمعنئن: الأدلة والحججء كما في تعريفات الجرجاني (9*), 
وفسرها بذلك ابن تيمية في "الرد علئ المنطقيين» (2147 197)» ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): ابوسائط»؛ علئ الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنئ 
ذاته بلفظ: أوساط. وهو استعمالٌ أندر من الأول. انظر: «البحر المحيط» للزركشي 
(2/1؟4). 


41/ 


العدية:وآن أيدينا آسباتث والاث:واوساطً وآدواتٌ ق:وضول23© العثات 
البفم: 

وقال النبئ يِِ: لا يموتنَّ أحدٌ منكم إلا آذنتموي؛ حتئ أصِلَّيَ عليه؛ 
فإن الله جاعلٌ بصلاتي عليه بركةٌ ورحمة»(')! فالله سبحانه هو الذي يجعلٌ 
الرحمة والبركة2"0» وذلك إنما يجعلّه بصلاة نبينا ككِلِ. 


وعلئ هذا التحرير فنقول: خلقٌ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب» 
ويكون لأحد الكسيين نأة نر ف الكسس [الآأخو يدا الاعقباو» ويكون ذلك 
الكسبٌ من جملة القدرة المعتبرة في الكسب](؟) الثاني 

فإن القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما يكون الفعلٌ به لا محالة» من قصد 
وإرادةٍ وسلامةٍ الأعضاء والقوئ المخلوقة في الجوارح وغير ذلكء ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها علئ الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناطً الأمر والنهيء فذاك حديتٌ آخر ليس هذا 


)١(‏ الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

() أخرجه أحمد (194517). وابن ماجه (1518). والنسائي )7١71(‏ من حديث 
يزيد بن ثابت رَوََليَهَعَنَهُ بنحوه» وصححه ابن حبان (/7081). 

(*) ساقطة من (ف). 

(4) مابين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

(0) انظر: المنهاج السنة» (7/ .)7١ 6655-5٠‏ و«درء التعارض»؛ .)577/١(‏ و«الرد علئ 
البكري» ))5١5(‏ و«مجموع الفتاوئ» (48/ 2179 0 ”)0 


لك 


وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهرٌ لك قول من قال: القدرة مع الفعل» 
0 عد لال كلما كترم لا قوسن متو دل: 

وإذا أشكل عليك هذا البيان» فخذ مثلا من نفسك أنت,. إذا كتبتٌ 
بالقلم» وضربت بالعصاء وتّجَرْتَ بالقَدُوم؛ هل يكون القلمٌ شريكك أو 
ا ا مو ع 
ويُقطع خبرٌه؛ ويُجعل وجودٌه كعدمه؟ أم يقال: به قعل وبه صيْع 

وله المثل الأعلئ؛ ؛ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله. وهو محتاجٌ 
لني ايف الامو جواك سحام خدى الأسيات ماما رغم على 
البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره؛ وهو مع ذلك غنِيٌ عن الاشتراط والتسيّب 
ونَظّمِ(١)‏ بعضها ببعضء لكن لحكمة تتعلقٌ بالأسباب وتعودٌ إليهاء والله 


1 
عزيز حكيم. 

وأما قوله: (إنَا إذا نفينا التأثيرَ لزم انفرادُ الله سبحانه بالفعل» ولزم الجبرُ 
وطيٌ بساط الأمر والنهي». 


فنقول: إذا أردت بالتأثير المنفيٌ التأثيرَ علئ سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو في شيءٍ من صفاته, فلقد قلت الحقّ» وإن كان د بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم الثاني10). 


وإن أردتٌ به أن القدرة وجودها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


غاياة 


الل 


)١(‏ الأصل: «ونطق». وعلئ الصواب في (ف). 
(؟) كماسيأتي (ص: .)٠١:‏ 
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يُصَنَع بهاء فهذا باطل» كما تقدم بيانه. 

وحينئلٍ لا يلزم الجبر, بل يُبْسَطُ بساطً الشرع؛ ويُنْشَرٌ عَلَّه7١)‏ الأمر 
التي يكن نل الجعيية الرالقة: 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه. دون الاستفصال 
وتبيين معن التأثير» ركوبٌ جهالاتٍ واعتقادٌ ضلالات» ولقد صدق القائل: 
(أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»(). 

وَبْآنلك أن ارتباط الفعل المخلوقالقدرة المخلوقة ارقاط المسيات 
بأسبابها("» ويدخل في عموم ذلك جميعٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقاد تأثير الأسباب علئ الاستقلال!؟) دخولٌ في 
الضلال. واعتقادَ نفى أثرها وإلغاءه ركوبٌ المحال» وإن كان لقدرة الإنسان 
كأن لبن لوده كينا ممترهية التدارة كثاء أله 

فلعلّك تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهمٌ الأسباب, ولا أخرحٌ عن دائرة 
التقسيم والمطالبة بأحد القسمين؛ وما أنتٌ إن قلتّ هذا إلا مسبوقٌ بخلق 


)١(‏ الأصل: «علئ». والمثبت من (ف) أظهر. 

(0) القول في «الصفدية» (؟/ ٠٠‏ و(امنهاج السنة» (275117/5) وابيان تلبيس الجهمية) 
.)»8٠٠١ /0(‏ وادرء التعارض» /١1(‏ 25949 و«الجواب الصحيح» (537/14)) واجامع 
المسائل») (89/0)» ولمجموع الفتاوئ)» /1١75 03715 /035١1/0(‏ 04070467 
)١11١ 49‏ دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم (5/ .07١‏ 

(9) (ف): «الأسباب بمسبباتها». وهو خطأ. 

(4) الأصل: «الاستطلاق»» وهو تحريف صوابه في (ف). 


١٠٠ 


ا سد م 


من الصُلَّال كك مَالَ ات بن هم مَل ملم مَتَبِهَتْ وهر 4 
[البقرة:118]» وموقفك هذا مَفْرِقَ طرق إما إلئ الجنة وإما إلى النار. 

فيُعاد عليك البيانُ بأن لها تأثيرًا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
ا من حيث الابتداع والاختراع وتُضرّب لك الأمثالء لعلك تفهم 
صورة الحالء ويتبيّن لك أن إثباتَ الأسباب مبتدعات هو الإشراك» وإثباتها 
أسبابًا مُوصِلاتِ(') هو عينٌ تحقيق التوحيد, عسئ الله [أن] يقذفّ في قلبك 
نورًا ترئ به هذا البيان» ومن ليجَعل هلمرا هَمَا نور © [النور: .]6٠‏ 

فإن قلت: إثباثٌ القدرة سبيًا نفئ التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
يضاف إلئ العبد؟ وما باله يُؤمر ويُنهئ» ويئابُ ويعاقّب؟ وهل هذا إلا 
محضٌ الجبر؟! وإذا كنت مشْبِّهًا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا 
الضارب. فهل رأيتٌ القلم يثابٌ أو العصا تعاقّب؟! 

فأقول لك الآن_إن شاء الله ما يوجبٌ0(" مهُداكء بمعونة مولاك؛ وأن 
تطّلع من أسرار القدّرء علئ مثل مُحَرْتٍِ الإبر(؟»» فألتٍ السَّمعَ وأنت شهيد» 
عسوا الله أن يمدَّك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعلٌ علئ الحقيقة» وله مشيةٌ ثابتة» وإرادةٌ جازمة» وقوةٌ 


)١(‏ الأصل: «ولها»» وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ف). 
(0) (ف): «موصولات). تحريف. 
() الأصل و(ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
4 نزت الإبرة: تُقبها. أي شيئًا يسيرًا أو دقيقًا. وتحرفت العبارة في (ف) إلئل: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا علئ مثل ضرب الأثر). 
٠6١١‏ 


ضالعة: 
وقد نطق القرآنُ بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية» كقوله: ل لِمَنْصَآ َك 
أن يسسَقِيمَ (50) وَمَا مون لذ أن هماه ألّهُ 4 [التكوير: 85-78]» « هَمَن َه أغَكَدٌ 


ا 0 دَِلَا أن يَسَآهُ أَسّهُ 4 [الإنسان: 79- :]0 8 همَن 
شاه ذكره نه وما يَذْكرون! د أن يمه امم هْوَأَهْل النقُوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة4 [المدثر: 


هه- وه]., 


ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: # يَحْمَلُوت 24 يَفْعلُوت 24 
موت 04 « يكترورت 4» 8 يَتَفَكَرُونَ 4: ل يِتَدوونَ 4 طجمَلنَ 014 
# يَتَفْورت »*. 
وكما أنّا فارقنا مجوسٌ الأمّة بإثبات أنه [تعالئ] خالق؛ فارقنا الجيربّة 
بإثبات أن العبد("2 كاسبٌ فاعل صانعٌ عامل. 
والجبر المذموه”" الذي أنكره سلف الأمَّة وعلماءٌ السَّنَّهَ هو أن يكون 
الفعل صادرًا عن الحك(؟2 من غير إرادةٍ ولا مشيئة ولا اختيار. مثل حركة 
الأشجار بهبوب الرّياح وحركات الأبواب00 بإطباق الأيديء ومثلّه في 


)١(‏ (ف):«يحافظون). 
إفة الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 
(*) مشتبهة في الأصل. وفي (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 
(4:) (ف): «الشيء». وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل. 
(4) بياض في أصل (ف). 
6١5‏ 


الأناست: حركة المَحْمُوم والمَفُلُوجٍ والمُرْتَعِش ش؛ فإن كل عاقل يجدٌ تفرقة 
بديهيه7١)‏ بين قيام الإنسان وقعوده؛ وصلاته وجهاده؛ وزِنَاه وسَرٍقَه وبين 
ارتعاش المَفْلُوجٍ وانتفاض المَحْمُوم ويعلمٌ أن الأول قادرٌ علئ الفعل مريدٌ 
له مختار» وأن الثاني غيرٌ قادر عليه ولا مريدٍ له ولا مختار. 

والمجكي عن حو ونين الجرردة أنهم زعموا أن جميع أفاعيل العباد 
قسمٌ واحد سوق لاهو القساه: 

والكابين الفسمين مخ الثرقان الست الأنسال إل :اعبار 
واضطراريٌ» واختصّ المختارٌ منها باعتقاب27 الأمر والنهي عليه ولم يجئ 
في الشرائع ولا في كلام حكيم أمرٌ للأعمئ بتَقط المصحفء أو للمقعّد 
بالاشتداد("» أو للمحموم بالسّكون, وشبه ذلك وإن اختلفوا في تجويزه 
عقلا أو سمعاء فإنها(؟) منعت وقوعه ووروده20) بإجماع أولي العقل(21 من 
جميع الأصناف. 

فإن قيل: هَبْ أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وإرادي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة مِن خلق الله؟ وإذا لق الأمرٌ الموجبٌ 
للفعل» فهل يعأتخ ترك الفعل معه؟ أقتصئ ما في البات أن الأول جب بغيير 


)١(‏ (ف): (بديهية». 

(؟) (ف): «بإثبات», تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(*) أي الجري والعَدُو الشديد. 

(؛:) الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 

(0) ساقطة من (ف). 

)000( (ف): «العقلاء أولي العقل». 


١ و‎ 


توسّط الإرادة من العبد» وهذا جبرٌ بتوسّط الإرادة! 


فنقول: الجبر المنفيٌ هو الأولء كما فسّرناه. 
وأما إثباتٌ القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار» وأولي 


الألباب والأبصار لكن لا يُطْلَقُ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس بالأث 009 


الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» وربما م معن [قررا ذا أمن اللبس وقلع 
القصد. 


قال علىٌ ؛ بن أبي طالب ره يَدَزْتَدعَنَهُ في الدعاء المشهور عنه في الصّلاة على 


النبي عبد «اللهم داجي المَدْحْوَّات وباري المَسْمُوكات» جِبَارَ القلوب 
عل فطراتها 3 22 او : 1 ه(0؟70))1), 


00 
فم 


فو 


(0) 


فبيّن أنه سبحانه7؟» جَبّر القلوب علئ ما فَطّرها عليه من شقاوة أو 


(ف): ابالقسم». 
(ف): اشقاها أو سعدها»» تحريف. والمثبت من الأصل وسائر كتب المصنف. وهو 
كذلك في بعض المصادرء وفي بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 
أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة علئ النبي يليا (27). والطبري في «تبذيب 
الآثار» -77١(‏ مسند باقي العشرة)» والآجري في «الشريعة» (7/ 847)) وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي ويَوَلِتَدعَنْه ولا يعرف له سماعٌ منه» كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» (5/ »)037٠١‏ وبيّنه الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات .)١177(‏ وانظر: #جامع التحصيل» »)١917(‏ وتفسير ابن كثير 
7/11 2). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10174) من وجهٍ آخر عن رجل عن علي 
تِدَْنََعَنهُ وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي .)١١9(‏ 1 
الأصل : «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 

١ 


سعادة(21, يعني''2 الفطرة الثانية» ليست الفطرة الأولئ» وبكلا الفطرتين 
فسّر قولّه علِلِ: دكل مولوق يولة عل التطر ةريره بالأولئ واضح 
ل 0 
5 2 د عُِ اي 42 
وأعيانهم؛ وربّما فضّل علئ أكثرهم في قوله: الجبّار2*0 قال: اجَبَّر العباد 
على ما أراد)260, وروي ذلك عن ا 
وشهادةٌ القرآن والأحاديث. ورؤية أهل البصائر والاستدلال التامٌّ 
لتقليب الله سبحانه قلوبَ العبادء وتصريفه إيّاهاء وإلهامه إيّاها فجورّها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنئ مِن لَمْح البصر 
0 1 0000 0 1 3 
على قلوب العاملين77) حتئ تنحرّك الجوارحٌ بما قَضِيٍ لها وعليها - بين 
غاية البيان إلا لمن أعمئ الله بصرّه وقلبه. 


-17717( و«تهبذيب الآثار» للطبري‎ :))١5405 انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/‎ )١( 
و«منهاج السنة»)‎ ))7٠5( مسند باقي العشرة)؛ و«اعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس‎ 
.)456 0١ //( و«مجموع الفتاوئ»‎ :)507/١( و«درء التعارض»‎ »)7 417 /9( 

(؟) (ف): «وهذه). 

(5) أخرجه البخاري (1186)؛ ومسلم )75١0/(‏ من حديث أبي هريرة رَتوَيَهعَنْهُ. 

(:) (ف): «قاله». وهو تحريف مفسد للمعنئ. 

(5) أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

(7) أخرجه الخلال في ١السنة»‏ (915, 975)» والثعلبي في «الكشف والبيان» (9/ 7588)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ))89/١(‏ وغيرهم. 

(0) رواهابن جرير (77/ 4 206) عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي (48). 

(4) (ف): «العالمين». 


٠6. 


الذي تَفَوه وأبطلوه. وثباتي على ما قالوه وييّنوه؛ كيف انبنئ الشوابُ 
والعقابٌُ(١2؛‏ وصمّ تسميّه فاعالا حقيقة ('2» وانبنئ فعلّه على قدرته؟ 


فأقول - والله الهادي إلئ سواء السبيل7؟ ‏ : اعلم أن الله جعّل7؟) فعل 
العبد سببًا مفضيًا إلى آثار0*) محمودةٍ أو مذمومة. 

فالعملٌ الصالحٌ -مثل صلاةٍ أقبل عليها بقلبه ووجهه. وأخلصٌ فيهاء 
وراقبء وققه ما بيت عليه من الكلمات الطيبات»؛ والأعمال الصالحات ‏ 
يُعْقِبُهِ في عاجل الأمر نورًا في قلبه. وانشراحًا في صدره. وطمأنينة في نفسه. 
ومزيدًا في علمه2"17» وتثبينًا في يقينه» وقوةً في عقله» إلئ غير ذلك من قوة بدنه. 
وبهاء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء عنه» وغير ذلك مما يعلمّه ولا يعلمٌه0©. 


نم عد 1 كارا الح خضلك تداين التوروالدلع والفين وعي ذلك 
أسبابٌ مفضيةٌ إلئ آثار أَر من جنسها وغير جنسها أرفع منهاء وهلمّ جرًا. 


)١(‏ (ف): «انبنئ الثواب والعقاب علا فعله). 
(؟) (ف): «علول حقيقته». 
(9) (ف): «الصراط). 
(4) (ف): «خلق)». 
(6) (ف): «مقتضيا لآثار). 
)000( الأصل: «١عمله».‏ والمثبت من (ف) أصح, وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور 
والعلم واليقين»» وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم. 
(0) أي العبد. والكلمة مهملة في الأصلء وفي (ف): «نعلمه». 
١‏ 


ولهذا قيل: «إن من ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 


وكذلك العمل السيئء ‏ مثل الكذبء مثلا_يُعْقِبُ صاحبّه في الحال 
ظلمةً 7" في القلب» وقسوةً» وضيقا في صدره. ونفاقًاء واضطرابًاء ونسيانٌ 
علم كان يَعْلَّمُه0': وانسداد باب علم كان يطلبّهء ونقصًا في يقينه7؟» وعقله. 
واسوداد وجهه. وبغضة في قلوب الخلق» واجتراءً علئ ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه وهلم جرّاء إلا أن يتداركه الله بلطفه(©». 


نكةه الأثار الع 8) تورتينا الأعمنا لين اكرات والعقات وإقفاة 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
0 


فالإنسان إذا أكل أو شربَ حصل له الرّيٌّ والشّبع» وقد ربط الله تعالئ 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (757)» ومن طريقه البيهقي 
في ااشعب الإيمان» (25874» والقشيري في «الرسالة» /١(‏ 04؟7١)‏ عن على 5ط 
أبي الحسن المزيّن (ت: 07378. ْ 

(0) (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحريف. 

(9) (ف): اونسيان ما تعلمه). 

(:) الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف). 

(0) (ف): ابرحمته). 

(5) (ف): «هي التي». 

(0) الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط 
صححته من (ف). 


١١ 7ع‎ 


الشَّبّع والرّيّ بالأكل والشرب ربطًا محكمًا. ولو شاء أن لا يُشْبعه [ويُرْوِيه] 
مع وجود الأكل والشرب فَعَلء إما بأن لا يجعل في الطعام قوّةَ مغذّية 27 أو 
يجعل في المحلّ قوةٌ مانعة» أو بما شاء سبحانه وتعالئ» ولو شاء أن يُشْبعه 
ويُرويه بلا أكل وشرب لفَعَل» أو بأكل شيء غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء”') الأعمال المثوباتٍ والعقوبات حذو القذَّة بالقذَّة؛ 
تأنه رقف اللكي ل لعوان) زا يجرت ردج لمان عن حولم ان د سه 
وه العقابٌ» لأنه يَعْمّبِ العملء أي يكون بعذه. ولو قناء أن لا ثيه علية ذلك 
العملء إما بأن لا يجعل في العمل خاصّةً تفضي إلئ الشوابء أو بوجود 
أسباب تنفي ذلك الثواب, أو غير ذلك - لفعّل سبحانه("©. وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي من 
فعل الله أيضًاء وحصول الشّبّ في عقب الأكل ليس للعبد فيه صنعٌ البتقه حتئ 
لو أراد دفمَّ الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يُطق. 

وكذلك نفس العملء هو بإرادته واختياره» فلو شاء أن يدفم أثر ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موجبه لم يَقدِر. 


وهذه حكمة الله وسيّنه0» في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن 


)١(‏ ساقطة من (ف). 
(؟) ساقطة كذلك من (ف). 
إفرة الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 


(:) (ف): (ومشيئته». 


٠١8 


العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارّة أكثرٌه غيبٌ عن 
عقول الخلق» وكذلك مصيرٌ العباد ومُنْقَلبّهم بعد فراق رُوجهه0١)‏ هذه 
الدار؛ فبعث الله رسله» وأنزل كتبه» مبشّرين ومنذرين؛ لئلّا يكون للناس علئ 
الله حجة بعد الرسل. 

وحكمته في ذلك تضارع حكمئّه في خلق جميع الأسباب والمسيّبات» 
وما ذاك إلا [أن] علمّه الأزليّ ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقنضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته. من مصير أقوام إلئ جتّنه بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلّقهم وخلّق أعمالهه(2, ينحاف تناك لانن و 
وكذلك أهل النار. 

كما قال الصَّادق المصدوق كَل لما قيل له: «ألا ندّع العمل ونشّكل علئ 
الكتاب؟» فقال: «لاء اعملوا؛ فكل ميسّرٌ لما لق له. أما من كان من أهل 
السّعادة فسَيّيَسّر لعمل أهل السعادة؛ وأما من كان من أهل الشّقاوة فسَبّيَسّر 
لعمل أهل ل 


م ا 


)١(‏ ساقطة من (ف). 
(0) (ف): «مصير أقوا ا 0 
زهرة أخرجه البخاري (5449)»: ومسلم (207141) من حديث علي رََإيَدعَنهُ للَدُعَنَهُ. 
(:) (ف): «السعيد). 


0 


وهذا هو نفسٌ(١2‏ خلق أفعال العباد؛ فنفسٌ خلق ذلك العمل هو السببٌ 
المفضي إلئ السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلّه؛ فإنه 
ينشئع للجنة خلقًا لما يبقئ فيها من الفضل2(7). 

يبقئ أن يقال: ما الحكمة”" الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول وحقيقةٌ ما الأمر صائرٌ إليه في عواقب!؟) العواقبء والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيانء إلى غير ذلك من كليّّات القدّر 
التي لا تختصٌ بمسألة خلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لهاء 
وتفسير جمَل ذلك لا يليق بهذا الموضع؛ فضلًا عن بعض تفصيله. 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عليعٌ حكيمٌ رحيم؛ بهرت الألباب حكمته. 
ووسعت كل شيءٍ رحمئّهء وأحاط بكلٌ شيءٍ علحُه وأحصاه لوه وقلمُه وأن 
لله في قدّره سرًّا مصوئاء وعلمًا مخزوثًاء اختزنه(*2 دون جميع خلقه واستأثر به 
على جميع بريّتهه وإنما يصلٌ أهلُ العلم به( وأربابُ ولايته إلئ جُمَل من 
ذلك وجوامعَ وكليّات» قد يؤذنٌ لبعضهم في إفشاء شيء من جُمَّل ذلك177) وقد 


)١(‏ (ف): اتفسير). 

(؟) أخرجه البخاري (5850» 07785 ومسلم (184/27/847) من حديث أبي هريرة 
وأنس وووَيَدَعَنهًا. 

(*) (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 

(4:) ساقطة من (ف). 

(5) (ف): «احترز به». تحريف. 

(5) (ف): «يصل به أهل العلم». وهو خطأ. 

300( من قوله: 'وجوامع وكليات» إلئ هنا ساقط من (ف).» ولعله لانتقال النظر. 


1١٠ 


لا يؤذن» وربما [كلّم] الناسّ في ذلك علئ قدر عقولهم. 

وقد سأل موسئ وعيسئ وعزيرٌ ربّنا تبارك وتعالئ عن شيءٍ من سر 
القدرء وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصئ لما عَصِيء وأنه قد 
أمَر أن يُطاع7١2»‏ وأنه مع ذلك يُعصئء فأخبرهم سبحانه أن هذا سه وأنه لا 
لسأل س4 

5 7 و 3 86 

وني هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق» وفيه ضل القائلون بِقِدّم 
العالم» وأن صانعه موجِبٌ بذاته» ومقتض 000 اقتضاء العلّة للمعلول» 
وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صَيْع. 

ودب هذا الدَاءُ إلئ بعض أهل الكتاب و[أتباع] الرُسل؛ فزعم 
انحصار”؟) الممكن في الموجود. وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة(0) 
تعليل الأفعال الإلهيّة» ووجود('2 الأسباب الحادثئة للأمور الحادثة. 


0 0 1 
وعدّله أهل القدر بعللهم العليلة( في التعديل والتجوير(7» ووجوب 


)١(‏ من قوله: «ولو شاء أن لا يعصئ» إلئ هنا ساقط كذلك من (ف). 
(؟) «وأنه لا يسأل عن سره) ساقط من (ف). 
(5) الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): «مقتضي بنفسه)». 
(:) (ف): «فقد قرروا انحصار». ؛ 
(6) (ف): «مؤمنة». تحريف. 
)١(‏ الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه. 
(0) (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(4) (ف): «والتجويز». بالزاي» وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره. 
١١١‏ 


رعاية الصّالح(١'‏ أو الأصلح. 
ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلّهم» ولم تطَّرد عللّهه0©. 


ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجّس إلئ الأصلين» والقول بِقِِدّم النور 
والظلمة: 


وسَلِم بعضّ السلامة ‏ وإن كان فيه نوعٌ من اليبوسة» وضربٌ من 
الجفاف "7‏ كثيرٌ [من] متكلّمي أهل الإثبات: حيث ردُوا الأمر إل محض 
المشيئة وصِرّف الإرادة» وأن انتسابها إلئ7؟2 جميع الجائزات. واقتضاءها 
كل الممكنات؛ علئ نحو واحدٍ ووتيرة واحدة(» وأنها بذاتها تخصّصٌ 
وموك لي يا عدم سرجه د وي اتا رانرب التي 
علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلئ القبول20. 


وبكلٌ حالء فلامٌ التعليل في فعله سبحانه ليست علئ ما يعقله("" أكثرٌ 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


)١(‏ الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
(؟) (ف): «يطرد لهم». تحريف. 
() (ف): انوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء». وهو تحريفٌ وتصرف. 
(:) (ف): 9إنشاءها». 
(5) الأصل: «نحو واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من (ف). 
(1) الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر. 
60 الأصل: «يفعله»» تحريف. وعلئ الصواب في (ف). 
١1‏ 


ووراء ما يعلمُه هؤلاء ويقولونه ما أنار الله(١2‏ به قلوبَ أوليائه» وقذفه في 
أفئدة أصفيائه» ممّن استمسك فيما يَظْهّر من الكلام بسبيل أهل الآثار» 
واعتصم فيما يَبْطّن من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وني هذا المقام يعرف أولو الألباب سرَّ قوله عز وجل: اسبقت رحمتي 
غضبي)7'". وقوله: «والشرٌ ليس إليك:0("» وقوله: 8 إِيَرِك الْحَيْرٌ 4 [آل 
عمران: 18]» وقوله: أ مِن سَرَّمَاحَلّقَ 4 [الفلق: ؟]» وقوله: # وَإِدَا مرْضْتٌ # 
[الشعراء: »]8٠١‏ و9 أَخرِيدَ بسن في الْاَرْضٍ أ رادب ري رَسَدًا » اهنا 
تناكل ذلك حم أن الذه إنا أن تشدف فاعله أو قات إلن الأسيات؟ أو 
يندرج في العموم. وأما إفرادُه بالذكرء مضافًا إلئ خالق كل شيء, فلا يقعٌ 
في(4؟) كلام حكيم؛ لما توجبّه الحقيقةٌ المقتضيةٌ للأدب المؤسّس [علئ 
الدّين](20, لا لمحض الأدب العريٌ عن أصل متين00). 

وهنا يُعرَف سبب دخول خلقٍ كثير الجنة بلا عمل؛ وإنشاء حلت لهاء 
وأن النار لا تَدْحَلٌ إلا بعملء ولا يدخلّها إلا أهلٌّ الدنيا0». 


)١(‏ (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطأ. 

4 أخرجه البخازي (0477)» ومسلم )7079١(‏ من حديث أبي هريرة رَهعَآَدُعَنَهُ. 

() أخرجه مسلم )1١(‏ من حديث علي ِدَإيَُعَنَهُ. 

(:) (ف): «فلا يقتضيه). تحريف. 

(5) زيادة يقتضيها السياق والسجع.ء ليست في الأصل و(ف»» وأرجو أن تكون صوابًا. 

(؟) (ف):١لالمحض‏ متميز). وهو محض تحريف. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١7(‏ 4): و«جامع المسائل» (7/ 779): و«أحكام أهل 
الذمة) (5 .)١٠١‏ 


1١117 


ويُعرَفٌ حقيقة ا وَمَآأصَابَكَمِن سَيَتَوَ فِنْنَفْسِكَ * [النساء: 079]» #8 وَمآ 
000 ور مم ك2 ا ا 0" ع 0 
أصبَحكُم ين مُصِبَةٍ فِنِمَا كَسَبْت أَيدِيكْرٌ 4 [الشورئ: ١7]؛‏ مع أن السيئة من 
الله» وإن يكن خط فمنى ومن الشيطان)(2©2. 

0 7 5 2 

إلئ غير ذلك مما يتس القول فيه» مما قد لَحَظ(') كل ناظر منه شعبة 
من الحقء وتعلّق بسبب من الصوابء ولم يجمّع( وجوة الحقٌّ ويؤمنْ 
بالكتاب كلّه إلا أولو الألباب, وقليلٌ ما هم. 

ل 3 7 / 5 

فهذه إشارة يسيرة إلئ كليّ التقدير. 

وأذا ون قدزة عدن وكيد لفان نتوين شلاتو الأ سياتة فإن الله 
خصّ الإنسان بأن عمله7؟) يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالًا وآثارّاء وفي الآخرة 
0 01 ع 
أيضا أمورًا أحرء لم يجعّل ”2 هذا لغيره من مخلوقاته. 

والرجو نال خسن بها الانيتان ف ذا وصقاتهو انتماتة وافدالشكمًا 
ونوعًا أكثرٌ من أن تحصئاء وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا حَسٌنَ توجيةٌ الأمر والنهي إليه؛ وصمّ إضافة الفعل إليه حقيقة 


)١(‏ أخرجه الدارمي )7١15(‏ عن أبي بكرء وأحمد (4777). وأبو داود(17١١)‏ عن 
ابن مسعود وَوَإْيَِعَنْهًا. 
(؟) (ف): «إلئ غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»»ء وفي العبارة خللٌ وسقط. 
(9) (ف): لاوما يتبع». 
(4:) (ف): «علمه». وهو تحريف. 
(5) (ف): «يحصل). 
١1‏ 


وكسبًاء مع أنه خلقٌ لله؛ فإن الله خلق العبد وعملّه. وجعل هذا العمل له 
عملا قام به وصدّر عنه. وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنئ أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جلت مفضية إلئ أمور أَخَرء فهل يصحٌ تجريدٌ العبد عنها؟! 
دلق 

وأما الأمرء فإنه في حقٌّ المطيعين من الأسباب التي بها يكونُ الفعل 
منهم؛ فإنه يبعت داعِيتهم» ثم إنه يوجبٌ لهم اس(2© | 
والاستسلام؛ فهو من جملة القدّر السّائ ئق7) لهم إلئ السعادة . وفي حقٌّ 
لاطي هو ليث اللي وتت رن يه لعصياك ]د نولمو الجاع ربكانة 
من عاص فهو أيضًا(؟) في حقّهم من القدر السّائق لهم إلئ المعصية؛ ليضلٌ 


لطاعة ومحض الانقياد 


به كثيرًا ويهدي به كثيرًا. 

فلا تغفلن2*7 عن إدخال الأمر والنهى في جملة المقادير؛ فإنه(") يحل 
ال تر ,: 
عَقَّدًَا كثيرة. 


هذا في أمر الله(" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


)١(‏ (ف): «كلا ولم». 

(؟) ساقطة من (ف). 

(9) (ف): «السابق»» وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
(4) (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطأ. 

(6) «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

(5) ساقطة من (ف). 

(0) «في أمر الله) ساقط من (ف). 


وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميّر المطيع من العاصي(١2‏ في علمهم, وأن 


قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 
وهو أيضًا كذلك27 ني ظاهر الأمر الشرعيّ علئ لسان المرسلين 
بالكتب المنزّلة. 


ولثه في كلّ مظهر أمرٌ وحكمةٌ تخصّه”"؛ فالإرادة والأمر كل منهما 


* قدر نافزِ(؟»» عامٌ الوقوع» جامع للقسمين. 


* وإلئ شرع ربما تقذ(“ وربما وَفّفء بحسب معونة(2 القدرله. 


عو 


م 8 ا 2 26 5 ا 
والخيرٌ كل الخير لنا في نفوذه» وهو خاص الوقوعء مفرَّقٌ بين(" القسمين. 
واضع الأشياء ف زاون انار 


وصمٌ 210 نسبةٌ الطاعة والمعصية إلئ من خلقت فيه. ولو أنه 


)١(‏ (ف): «فظاهر العدم من المعاصي»» وفيه سقط وتحريف. 
(؟) ساقطة من (ف). 
(؟) (ف): «والله كله مظهر وحكم يمضيه»» وفيه سقط وتحريف. 
(4:) الجملة ساقطة من (ف). 
(4) (ف): «وبما بعد). تحريف. 
() سقطت الكلمتان من (ف). 
(0) (ف): «بفرق إلئ)». تحريف. 
(8) كذا وقعت الجملة في الأصل و(ف»» ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
(9) (ف): «وإذا صح). 
1١17‏ 


2 ١ج‏ فد 0 1 ا 6 4 
وقصيرء وذكيٌ» وبليد. وعربئٌ» وعجمئىٌ. فيضيف جميع الصفات التي ليس 
للإنسان فيها إرادةٌ أصلا إليه2')؛ لقيامها به. وتأثيرها فيه» تارةً بما يلائمّه 
وتارةٌ بما ينافِرٌهه ثم يستبعد أن يضاف إليه ما ملق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضًّاء ثم يقول: ليس للعبد في الاثنين7) شيء؟! 
وهل الجميمٌ إلا له. ليست لأحدٍ غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها له. وإضافة 
الفعل إلئ خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إل صاحبه ومحلّه الذي هو فاعله 
وكاسبّه. وقد بيِّنَا الجبرَ المذموم ما هو. 
الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبَرء. 

فإذا قيل: «حَلَّقَ» فلا بد من أن يكون أبدع إبداعًا مقدّرّاء ولما كان الله 
سبحانه وتعالئ أبدّع جميعَ الأشياء من العدّم؛ وجعّل لكل شيءٍ قدرّاء صم 
إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارةٌ عن تحديده والإحاطة به» وهذا 


)١(‏ مهملة في الأصلء وفي (ف): «بخلق»» والأشبه ما أثبت. 

(؟) (ف): «البتة»). تحريف. 

إفرة لم تحرر في الأصل» وضبب عليها الناسخ. وفي (ف): «السيء». وهو تحريف. 
/ا ١١‏ 


لازم لجميع الكائنات؛ لا كما زعم من حَسِب أن الخلق يختصٌّ(١)‏ ذواتٍ 
المساحة؛ وهي الأجسام, مفرّقَا بين الخلق والأمر بذلك7")؛ فإنه قولٌ باطلّ 


- 


مبتدع. 
والأمرٌ هو كلامّه. كما فسّره الأوّلون20©. 


والخلقٌ مصنوعاته7؟»» وقد* يُجْعَل الخلقٌ بإزاء إبداع الصّور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب «اختلاقًا(3))؛ إذ هو صورٌ ذهنيةٌ ليس لها 
حقيقةٌ خارجةٌ عن الذهن واللسان(). 

وربما2(2 جعِل الخلقٌ بمعنئ التقدير فقطء» مقطوعًا عنه النظرٌ إلئ 
الإبداع» كما قال(9): 


)١(‏ ساقطة من (ف)» وزادت «في). 
(؟) وهو قول الغزالي. انظر: «(إحياء علوم الدين» (7/ 787 507/5): و«كيمياء السعادة» 
.)»١31١(‏ و«الرد علئ المنطقيين» ))١91(‏ ولابغية المرتاد» ))717١0514(‏ والمجموع 
الفتاوئن)» .)37017/١1(‏ 
(©) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١9//5(‏ 
(4:) (ف): امفسر). تحريف. 
(6) ساقطة من (ف). 
() (ف): «اختلافا». وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب». 
(10) ساقطة من (ف). 
(6) ساقطة كذلك من (ف). 
(9) زهير بن أبي سُلمئء في ديوانه (45). والبيت: 
ولأنت تفري ما خلقتَ وبف >-<0 ض القوم يخلقٌ ثم لايفري 
١18‏ 


* ولأنتٌ تَفْري 2١7‏ ما خلقتَ * 


وكما قال عيسئ("؟ في تمثالٍ صَبّعه: «أنا خلقته»» ولو قيل: هو عائدٌ إلى 
الأول20 من حيث إن تلك الصورة مُبْدَّعَةٌ لكان قولًا. 

فلما كان هذا المعنئئ”؟) لا يكونُ إلا لله صحّ وصفّه سبحانه بأنه خالق 
كل شو 

وأما الكسبء فقد ذكرنا أنه إنما يُّنْظَر فيه إلئ تأثيره في محلّه ولولم 
يكن له عليه قدرةٌ أصلاء فكيف بما له عليه قدرة0(5)؟! 

حتئ يقال: الثوبٌ قد اكتّسبٌ مِن ريح المسك. والمسجدٌ قد اكتسبّ 
الخُرمة من أفعال العابدين» والجلدٌ اكتسبّ الخحُرمة بمجاورة المصحف. 
والثمرةٌ فد اكتسبت لونا وريحًا وطعما؛ فكلّ محل تأ عن شيء تأئرا ملائًا 
أو منافِرًا(7) صم وصفه بالاكتسابء بناءً علئ تأيه وتغيّره وتحؤّله من حالٍ 
إل حال. 


)١(‏ (ف):«بما قال سدئ». سقط وتحريف. 

)١(‏ رسمت في الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلئ قول عيسئ 
َي والتك: « أن كدْلْقُ كم ير الطِينِ كهَبِكَةٍ ألطََيْرِ 4. وانظر: «الانتصار» 00 
(2758/5)» و«الجواب الصحيح» (17/4) . ولا يمكن أن يصنع عليٌ ََليَدْعَنَهُ قئالا 
وقد بعثه النبي كك بطمس التاثيل. 

[فرة أي: معنئ إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولى». سقط وتحريف. 

(4) وهو الإبداع والبّْء. والجملة ساقطة من (ف). 

(6) من قوله: «أصلا» إلئئ هنا ساقط من (ف). لانتقال النظر. 

() (ف): «مؤثرا وملائما ومنافرا». تحريف. 
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والإنسان يتأئر عن الأفعال الأخنيارية ولا يتائر عن الأفعال الاضطرارية 
7 1000 - ع َ« عع ع 
«الجبر) على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقنٌ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه. 
بخلاف الاضطرارية» [اللهم إلا من حيث قد توجبٌ الأفعال الاضطرارية](1) 
أمرًا في نفسه. فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه. إِمَّا بفعل الله 
كالأمراض والأسقام, وإمّا بفعل العباد. كالقيد والحبس. 

ع 08 - 5-4 2 

وأما أفعالٌ روحه المنفوخة فيه إذا حرّكت بدنّه('2 فهي كلّها اختيارية» 
ومخ وجوت قد يداه كلها اضطرازية؛ فاضط رادها هوغي الالحتبار0), 
واختيارها إنما هو بالاضطرار. 

وحقيقة الاضطرار(؟) هو أن يخلَّق فيها الاختيار(*2» وربما أحبّت من 
وجهٍ وكرهت من وجه. لكن هذا كله لا يمن ورود التكليف واقتضاءً الشثواب 
والعقاب, كما قد أومأنا إليه20. 


هذا الذي تيسّر كتابتّه9" في هذه الحالء والله يقول الحقٌّ وهو يهدي إلى 


)١(‏ سقط من الأصلء واستدركته من (ف). 

(0) (ف): «يديه». تحريف. 

22 الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
(:) الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
(5) (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 

(5) كما قد أومأنا إليه؛ ساقط من (ف). 

(0) الأصل: ١كتابه».‏ والمثبت من (ف). 


١1 


سواء السبيل» والحمد لله؛ وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما وّجد بخطه. ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحبٌّ المقدسي 
الحنبلي تغمده الله تعالئ برحمته؛ وقال: إنه وجده في ذُرْج» وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته 
قط امنا 1 

الحمد لله. 

وضلٌ بالأسباب خلقٌ كالتراب» كما مّدِي إلئ حقيقتها أولو الألباب» 
فين هنا ضل الطبائعيُون القاصرون نظرّهم علئ الطبائع المخلوقة في 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ علئ الكمال والتمام» والمنجّمون الناظرون 
إلئ حركة الكواكب والأفلاك» حين حسبوا أن لها في ذلك شركًا من الأشراك» 
والصابئة الزائغون أبصارّهم إلئ حقيقة(21 الأرواح» ولكن وقفوا عندها 
فحادوا عن سنن الفلاح. 

ل ل ل ل ل 

وأخروة غلوا في مناقضة أمل الب والضالالءتأنضئ ب الل 
ل و د من القوئ والإرادات والطّباع» حتئ 

ودين الله تعالئ بين الغالى فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تكون مشتملة علئ شيءٍ 


2000 وسقت فق الأصل :حوور وأئيت اللنهاما يحفيلة الرسو من الصنواب” 
١1١١‏ 


من الحق حتئ يقبلها قلبُه» وتَقبّل عنه» كما يُقبَلُ الدرهمٌ الزائفٌ بما فيه من 
الفنقة) ؤالنين الفشرث يما امن المتخدن» وإلا فلو خرص الباطل 
وتمخّض لما خفي علئ من له أدنئ مسكةٍ من عقل(١2:‏ ومن هنا سمت 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشابهتها الحقّ ببعض الصفات(). 

فالقول الح أن الله سبحانه خلق الخلقٌ كلّهمء أوّلهم وآخرّهم. وعاليّهم 
وسافلّهم. وأنه أحاط علمًا بِدِقَّهِم وجلّهم؛ وخفيّهم وجليّهم وأنهم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه. وأن رحمتّه وقدرته 
رمك رمعي متو رساج زيديا ميان رتسا يكرا 
الآللات والأدوات في أفعال العباد من ب بعض الوجوه. ولله المكل | لأعلرة: 

فالكاتبٌ والصانمٌ يفعله بقلمه وقَدُومه وسيفه وسوطه وعصاه فيقال: 
كنب بقلمه» وضرب بعصاهء فلا يضاف الفعل إلئ الأداة ولا يُجْعَلٌ 
وجودُها كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة» لكن في الآلات أنواعٌ 
من الحكمة» كما أنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصرء وإن كان 
إنما يخلقه علئ وجه التدريج. 


-ٍ 


وعلئ هذا السياق جاء القرآن. قال سبحانه: # أَنَزْلَ مِنّ آَلسَمَآءِ مآ فأَحْيا 
عد متها 4 [النحصل: ]و 2020 ل :4 


ل 


() انظر: «درء التعارض» »)١7١ /7/6٠١ 5/7 0709 /١(‏ و«تنبيه الرجل العاقل» (25 
7) و«الاستقامة» (517/1» 506)» و«الانتصار لأهل الأثر» (47 4 /07)» وامجموع 
الفتاوئل» (8/ /817), واجامع الرسائل» (؟07117//5. 

(0) انظر: المنهاج السنة» .)١713//6(‏ 


١7 


رست مله 


رومع سوال 2 تداق 25 آآ 2 سم 226 .2 ذه 009 
00 فانبتنايهء حدايق ذائك بهجة # [النمل: »]5١‏ ظِ حو إذا أقأت سَبَحَابَائًِا لا 


سقكة اميت َأَنلمَا يه المآ َأحْرَجَمًا بهو مكل التَمراتِ 4 [الأعراف: لاه]» إلل 
2 


كلك ون الأنات 1ق ميات أنه شرل المناة بالمحان» وأنة يريت 
الأشجانالماء: 


قال الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي الحنبلي: إلئ هنا وجدتٌ 
بخط شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وَوَيةعَنَةُ. ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي نقلتٌ. علّقه الفقير محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرجء الأنصاري الحرّاني الشهير بابن 
الحبال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحيء لطف الله تعالئ بهم وعفا 
عنهم؛ في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمئة أحسن الله تقضّيها. 
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فصل 


«اللهم إني عبدّك ابن عبدّك ابن أمتك ...» 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية وَِدَآيَهعَنهُ: 
فصل 

الذّعاء الذي رواه الإمام أحمد وَدَيَْعَنَه نَدُعَنْهُ وغيره؛ ورواه ابن حبان في 
صحيحه. عن ابن مسعود وَعَإيهعَنَه قال: قال رسول الله يِيَِ: «ما أصاب عبدًا 
قط هم ولاحزنٌ فقال : اللهم إني عبدّك ابن عبدك ابن أمنك» ناصيتي بيدك, 
ماض في حكمُك؛ عدلٌ في قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدًا من خلقك. ؛ أو استأئرتٌ به في علم 
الغيب عندك, أن نجعل القرآن ربيعٌ قلبي» ونورٌ صدريء وجلاءَ حزني» 
ودَّمَابَ همّي وغمّى- إلا أذهب الله همّه وغمّه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: 
يا رسول الله. أفلا نتعلّمه؟ قال: «بل؛ ينبغي لمن سمعه أن يتعلّمه)17). 


)١(‏ أخرجه أحمد »)771١7(‏ وصححه ابن حبان (91/7) من حديث أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده. وحسنه ابن 
حجر في انتائج الأفكار» (5/ ))2٠٠١‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعليقي علئ «الوابل الصيب» (7598). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ 
المتأخرين: «لا يدرئ من هو). انظر: «الميزان» (5/ *077)., و«اللسان» (9/ 814)) 
و«تعجيل المنفعة» (7/ .)87١‏ وفاجهم قول شيخ الصنعة يحيئ بن معين في «التاريخ» 
(/ 7 4- رواية الدوري): «أراه موسئ الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح «المسند» (10177/5) بفطنته؛ وقرينة تعيينه في #السلسلة الصحيحة» 
»)١949(‏ وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق علئ (مسند أحمد) -١48/57(‏ طبعة 
الرسالة)» و«موارد الظمآن» .)5٠05//7(‏ 
وتوبع من وجِهٍ مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» .)5١١/6(‏ 

١7 7/ 


هذا الحديث فيه فوائد: 


* منها: أن أسماء الله تعالئ أكثر من تسعة وتسعين اسمًا؛ فإن قوله في 


الحديث الصّحيح: (إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء مئةً إلا واحدّاء من أحصاها 
دخل الجنة)(١‏ 2 إنما أراد المُخْصَّن(')؛ لقوله: «من أحصاها»؛ كما يقال: 
عندي مئة غلام أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغيره9". 


وقد قيل: إنه ليس لله إلا تسعةٌ وتسعون اسمًا. وهو قول ابن حزم 


0 


* ومنها: أن في الحديث تنبيهًا علئ أصلي الصفات والقدرء والتوحيد 


والعدك: 


فإن قوله: «بكلّ اسم هو لك» سمّيت به نفسك» دليلٌ علئ أنه سبحانه 


000 


00 


وله شاهدٌ بإسنادٍ ضعيف من حديث أبي موسئ الأشعري همده عند ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» .)”5٠(‏ 
أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (77371) من حديث أبي هريرة وَوَوَإيَدعَنَهُ . 
أي: المحصىئ من الأسماء. والعبارة في الأصل: «اما المحصيئ»» ولعل المثبت أشبه. 
وعبّر عنها ابن القيم في «شفاء العليل»  )١29/(‏ وقد اعتمد وده على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه ‏ فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة. لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة» أي له أسماء موصوفة 
هذه الصفة». وانظر تقرير المعنئ وبسطه في «درء التعارض» (7/ 7777), و!الجواب 
الصحيح» (7/ "771)) ولمجموع الفتاوئ» 2”81١/5(‏ 7/7 2)). 
انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (4 ؟) و«الأسنئ» للقرطبي »2٠١(‏ وشرح البخاري لابن 
بطال (١١517/1١).؛‏ وشرح مسلم للنووي /١0(‏ 5)» وافتح الباري» .)75١١ /١١(‏ 
انظر: «المحلئ» »)5١ /١(‏ و«الفصل» (؟57/5؟١)»‏ و«الدرة» (؟555). 

١718 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليلٌ علئ أن من 

وعند الجهمية القائلين بخلق القرآن لا يقوم به كلامٌ» ولا يتكلم, بل إذا 
خاطب غيرّه خلق في الهواء كلامًا؛ فلا يُتَصَوّر عندهم أن يكون له كلامٌ 
اختصٌ به عن أسماع المخلوقين. 

ولهذا كان قوله أيضًا: «من ذكرني في نفسه ذكرنّه في نفسي)217 حجةً 
عليهم أيضًا. 

#* وقوله: «أو أنزلته» «أو علمته) «أو استأثرتٌ به) واي اا 1 
به نفسه؟ فإن ما سمّئ به نفسه إما أن يُعْلِمَه أحدًا بخطاب أو كتابء أو لا 
يُعْلِمَه أحداء بل يستأثر به في علم الغيب عنده. 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو»؛ حرف عطفء والعطفٌ قد يكون 
للخاصٌ علئ العام؛ كقوله: # إن اله يمر بالْعَدُل وَالْإِحْسَدنِ وإِيتآي ذى 
لْقُرَىَ * [النحل: ,]٠١‏ وقوله تعالئ: ل وَإذْ أَحَذَْامِنَ الييَعنَ مِِنَهَهُمْ ومنلكت 
ومن نوج وَإِبرهِم وموس وعِسى أبن ميم 4 [الأحزاب: ]» وقوله تعالئ: من كان 
عَدَُوَا َه وَمَكِ كين وزشالوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَسلَ # [البقرة: 48]» وقوله تعالئ: 
ا وَمَألدَايس من جد دل فاه بعر عرولا هذى ولا كنب مُنير * [الحج: 8]. 


* وقوله: «ربيع قلبي». الربيع: هو المطر الذي يُنْبِتُ ربِيمَ الأرض» 
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)01( أخرجه البخاري »)074٠5(‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة ويََإَنَهُعَنهُ . 
ايل 


فسأل أن يجعل القرآن ماءً ونورًا لقلبه. فيحيئ به قلبّه كما تحيئ اللأرض 
بوابل السّماءء ويئور الله به قلبه210. 


والحياة والنور جماعٌ الخير, كما قال تعالئ: ل كان مَبِكًا لَه 


ل ا يا و بر 


وجعلنا له, و يمت نوه ف الحا [الأنعام: ]. 


ال ا ا : # أَنَرَلَ م السّمَك مك4 


لت أَوْديَة بقَدَرهَا فَآحَتَمَلَ أليَيَلُ رَيدا راس مَمِنَا موودُودَ عليه في ألذَار نيما سِلَة أَرّ 


سد و مووم م7 دم له 


37 ا .]١/‏ 
وضرب مثل المنافقين بما انطفأ ضوؤه. وبالصيب الذي فيه رعدٌ وبرق» 


004 


فقال: ا مَكَلْهُحَ كَمثَلٍِ أَلَِى أَسْمَوهدَ دارا لمآ أضآء تّ مَا حَوَلَهُء ذهب أله سورهم 
2 كي تسر لانبصزمة 22 هم لإ شن قمع لابتنجثوة (5) كيس ون 
ألسَمَاءِ في وظلمت وَرَعَد وبرقٌ * الآية [البقرة: .]١5-1١1/‏ 

* ثم لماذكر تحصيل الخير ذكر دفمٌ الشر» فقال: « وجلاء حزني» 
وذهاب همّي وغمّي). والفرق بينهما: أن الحزنً يتعلّق بالماضيء والهم 
يتعلّق بالمستقبل» والغمَ يتعلّق بالحاضر(؟ 

* وقوله: «ماض فيّ حككء عدلٌ فيّ قضاؤك». ردٌ علئ طائفتي 
المؤزلة والجيمية ويدخل ذلك القدرئة: وين غبلاة اهل الإثييات 
المُجْبِرَةٌ ونحوهم؛ فإن القدريّة تنكر أن يقدر الله علئ تغيير أعمال عباده؛ أو 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» ))273٠١ /١14(‏ واجامع المسائل» .)١1١57/48(‏ 
(؟) انظر: «شفاء العليل» (760)» و«الفوائد» (777), وما سيأتي (ص: .)3١9‏ 
١‏ 


هدايتهم أو إضلالهم» بل تنكر أن يقدر علئ ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
م00 

فقوله: ٠ماض‏ في حكمّك» اعترافٌ بنفاذ حكم الله فيه» وأنه ما شاء الله 
به فعله» لا مخرج له عن حكمه. 

ومعلومٌ أنه لم يرد مجرّد الأمر والنهي الشرعيِّين؟ فإن العبد قد يطيع تارةً 
ويعصي أخرئء وإن كانت الطاعة واجبة عليه؛ بل أراد الحكم القدريّ 
الكونيَ الذي هو كلماته التاماتٌ التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله القدريٌ ماض في العباد. وهو ردٌ علئ القدريّة 
الذين لا يَنَفِدُون له مشيئة» ولا يجعلون له علئئ ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ فىّ قضاؤك» دليلٌ علئ أن الله عادلٌ فيما يفعله 
بالعبد من القضاء كلّه خيره وشرّهء حُلوه ومرّه. 

فجمع في الحديث الإيمانَ بالقدرء والإيمانَ بأن الله عادلٌ فيما قضاهء 
وهذا ردٌ علئ الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو كان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما أندادهم من الجبريّة ونحوهم, فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة؛ فلا يَقَدِر الله عندهم علئ ما يسمّى 


)١(‏ الأصل: «علئ ما به يهتدي غير ما خلق»»؛ والمثبت من «شفاء العليل» (707) أقوم 
بالمراد. 
١7١‏ 


ظلمًا حتئ يقال: ترك الظلم وفّحل العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ فىّ قضاؤك» 
كلامًا لا فائدة فيه عندهم» بل هو بمنزلة «ماض فيّ حكمّك؛» ولا يكون 
سبحانه ممدوحًا بفعل العدل! 

والحديث دليلٌ علئ الثناء علئ الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عادلٌ في 
قضائه. كما قال: # لهَالْملك وَلَهُالْحَمَدٌ * [التغابن: »]١‏ فهو له الملكء. وله 
الحمد؛ ولهذا كان مستحقا للحمد علئ كل حال. 


عو 


ولو كان الظلمٌ عبارةً عما لا يَقَدِر عليه لم يُمْدَّح ويُتنئ عليه بترك ما لا 
يَقْدِر عليه» كما لا يقال: لك الحمدٌ إذ لم تَخْلّقَ مئلّ نفسكء ولك الحمدٌ إذ 
لم تعْدِم ذاقك. والمُجُبرة عندهم تركه للظلم من هذا الباب» وعدلّه هو مجرّد 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدلٌ فيّ قضاؤك) عندهم: أي موجودٌ فيَّ قضاؤك, أو 
كات فيَّ قضاؤك. وهذا معنئ قوله: «ماض في حكمّك». 

فعلم أن معنئ حكمه يعود إلئ قدرته ونفاذ مشيئته» وعدله في قضائه 
يعود إلئ أنه يشاء ويختار ما هو عدلٌ لا ما هو ظلم. وأنه لاايشاء أن يَظْلِم 
ولا يريد ذلك ولا يختاره. وهو محمودٌ علئ ذلك؛ وإن كان لو شاءه لكان 
قادرًا عليه» كما لا يشاء ما أخبر أنه لا يكون, وعَلِم أنه لا يكون. وإن كان 
قادرًا عليه. 

كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعل» فقال 
تعالىل: # بل قَدِرِنَ عل أن ضْوَىَبَْانَهُ 4 [القيامة: 5 وقال تعالئ: #8 وَإِنَاعلَ دَهَاِيو 


شم 2 
لقَنروت # [المؤمنون: 17]. 
5 5 14 ول موحي و عر > لس ع سس لص ل ا 2 ب 
وقال تعالئ: 9 قل هو القادر ع أن يبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَامّن فوقكم أو من تحت 


حون 


َنيِح أَويلِسَك شيعا 4 [الأنعام: 10]» ومنها أمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهمء كما ثبت في الصّحيح(١2‏ عن النبي يك أنه قرأ: 
# قل هوَاْلْمَاورْعَكَ أَن يبعت عَليَكمْ عَذَابَان قوَقِكءَ 4. فقال: «أعوذ بوجهك). 
لون عتِ َك 4. فقال: «أعوذ بوجهك». «أَريَلِسَكُم يا ويزقَ بص 


0 
روص اس» 


بس بَحْضٍ 2# فقال: «هاتان أهون). 


والحكمٌ هو الأمرء وهو أمرٌ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قيل له: (كن» فيكون. 


وأما القضاءء فهو الإكمالُ والإتمام» كما قال تعالئ: فَقَضَنْهُنَ سَبَعَ 
سَمْوَاتِ فى يوْمَيْنِ © [فصلت: »]١7‏ وقال الشاعر(): 
و عليهمام مَسْرُودتان و قضاهما داودٌ أو 2 صَنعٌ ا لسّوابغْ : تبع 


وذلك هو كمال الوجود المخلوق. فلا بد من كونه واقعًا علئ العدل. 
كما قال: “9 حَلَفَكَ فَسوَّسك فَعَدَلّكَ * [الانفطار: /ا]. 

وفرّق وَل بين لفظي «القضاء» و«الحكماء ووصّفٌ الحكم بالنفاذ 
والقضاء بالعدل2"7؛ لأن القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقّه. فوصّفه 


ل 


000 (صحيح البخاري» (1178) من حديث جابر ووَلنَهُعَنَهُ. 

(؟) أبو ذؤيب الهذلي» من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» /١(‏ 219) و«المفضليات» 
(4؟]). 

(9) انظر: «الفوائد» لابن القيم (:77). 


رضي 


بأنه بعد كماله وتمامه عدلٌ لا ظلم(١2‏ فيه. 

وأما الحكمٌ فهو مبدأ التكوين مثل كونه يقول للشيء: «كن» فيكون» 
فهذا إذا كان نافدًا لا يردّه شيءٌ كان دالا على كمال القدرة. 

فوصّفّه بكمال القدرة» وكمال العدل؛ فإن العدلٌ شاملٌ لكل ما خلقه. 
والقدرةً متناولة لكل ما شاءه. 

ووصَف العدل بالتمام والكمال؛ لأن العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

وكنلة الأمرين: القيقناءوالعدل سل تالنياية والدلة لكات هين 

وأما الحكم فهو نَمَادْ مشيئته. 

فهذا متعلّقٌ بقدرته» وهذا متعلّقٌ بربوبيّته؛ فدلّ الحديثٌ علئ كماله في 
ربوبيّته» وأنه له الملك كله وعلئ كماله في إلهيّته. وأنه له الحمدٌ كله وأن 
اله متف لربويضة» كما أن وبوركة مسكلرمة لالييعة: كنا أفقضاءه 
متضمنٌ لحُكيوه. كما أن حُكْمّه مستلزمٌ لقضائه. 

ولما كانت الإلهيّة متضمنة للربوبيّة كان اسمّه الذي هو «الله» مقدَّمًا على 
الاسم الذي هو «الربٌ»؛ وكان بذلك الاسم يُذْكَرء ويثنا عليه. ويسَبّح 
ويُحْمّدء ويُكبَّر في الصلوات والأذان» وغير ذلك. 


ولهذا كاة شحانة شوو ني أشي القتدرة و التعكيةة كر 21 وهو 


)١(‏ الأصل: «يظلم». والمثبت أشبه. 
3 


لْعَزِْرٌ ألْحَكِيِم 2104 [إبراهيم: 4]» وقوله: 0 ا 0 [الأنفال: 517]» 


وقوله: قنرق عَكمُ 4 [النمل: »]4٠‏ وقوله تعالئ: هو الْمَوُألهِدٌُ * 
[لقمان: 5؟7]. 

والعزَّة خصوصٌ في القدرة» كما أن الحكمة خصوصٌ في الإرادة ...(2) 
وهو متضمنٌُ للعلم. 

ولا يكون حكيمًا إلا من أراد ما ينبغي أن يُرَادء لا من كان يستوي عنده 
إرادةٌ كل شيء» ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤْمر به» ونهئ عما 
ينبغي أن يُنهئ عنه. لا من كان يستوي عنده الأمرٌ بكلٌ شيء, والنهئن عن كلّ 
شيء. كما لا يوصفٌ بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقًا في خبره» لا من يستوي 
غنوه اللاحباد بالضدق والكذت. 

والعزيزٌ من الِرّةء والعربٌ تقول: اعَرَّ يَعَزْا بالفتح إذا صَنُْبَ» 

واعَرَّ يَعِزًا بالكسر -إذا امتنع من غيره» واعَرَيَعُز -بالضم -إذا غَلَبَ 

غيرّه كقوله: # وَعَزَّففِ ألْخِطَابٍ 4 [ص: 7؟]؛ فأقوئ الحركات لأقوئ 
المعاني» وهو الضم. وأوسطّها لأوسطهاء وهو الكسر. وأخفها لأخفهاء وهو 
الفت-0). 


2000 الأصل: «وهو العزيز الحميد»» وهو سبق ة أو تحريف. 

020( لاسي ع 

(9) انظر: «منهاج السنة» ("”/ 556)., و«الفتاوئ» ١/5٠١ ه58/١501١84٠ /١5(‏ 47). 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإسلام في «جلاء الأفهام» .)١417(‏ وانظر: 
«طريق الهجرتين» (7171)) و«مدارج السالكين» (7/ .)١11١‏ 

1 


والأخف(١ 2‏ وهو قولهم: «عَزَيَعَزْ) بالفتح ‏ يتضمّن القدرة» فكيف 
بالثاني والثالث؟! والله أعلم. 


آخر ما وَجد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين» وصلئ 


2 


)١(‏ الأصل: «وهو الأخف»», وأحسبه من سهو الناسخ. 
75 


قْ الإنذار ولوازمه 


والخوف والرجاء 
والشفاعة 


وإذا كان الإنذار لا بد فيه من شيئين: 

* الإعلام بِالمَحُوف. 

2 والإعلام بسبيل النجاة منه. 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهى؛ لأن النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وترك المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمرء والنهى» والوعدء والوعيدء لازمة 
لا بد منهافي الإنذار الذي لا بد منه لبني آدم؛ وبذلك بعث الله الرسل 

ولكن الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصّلا؛ إذ قد يَحْتَاحٌ إلى 
العمل؛ والعمل لا يكون إلا مفصّلاء لكن إنما يَحْتَاجُ إلئ معرفة التفصيل 
فيما يجب عليه وأما ما يجب مطلقا فيكفي فيه العلمٌ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون في الأمّة من يدعو إلئ الخير» ويأمر بالمعروف 
وينهي غن المتكر كما أرجب اللاذنك: وهذا لأ يكرن إلا إذاعلموا ما 
يدعون إليه ويأمرون به وينهون عنه مفصَّالًا؛ إذ المجمل لا يكفى عند الحاجة 
إلئ الامتغال. 


ولهذا اتفق العلماء علئ أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. 


)١(‏ الأصل: «للوعد والوعيد الصريح». وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
لخر 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلئ حين الحاجة(22. 

وأما العلمٌ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذا عَلِم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلكء فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان بأن المعصية سببٌ العذاب فلا يحصّلٌ النجاة: وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيدء كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهى. 

ونع ضدّق الع نالك شاف صقري التعضية؛ فإ الح عيرل ضلتة 
أنة يخاف ما يَجَوَرٌ جود مرخ الضرر: فإذا استشعر أن الجعضية سيب للضرر 
خاف؛ وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء 
مقروئًا بما يُجَوّرٌ وجوده من النفع. 

وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفًاء وإنما هو يأسٌ 0(" وقُنوطٌ 
وا لا يَأيََسٌ من رو وح هلا لقم الْكفِروتَ 4 [يرسف: :لا ]» ولا #8 يفط من 

1-8 ىح م اه 
زَحْمَةَ رَيْهة إلا الصَالوت * [الحجر: 65]. 

ومتئ لم يقترن بالرجاء حوفف لم يكن رجاء» وإنما هو أمنٌ ولا اَم 


مج دس و مح ب 


محك أله إِلَاألقَوم ألْحَرُونَ # [الأعراف: 49]. 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبّين» وهما مُوجَبٌ الوعد والوعيد؛ كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَ جَبٌ الأمر والنهي. 


.)317 ول“,ل‎ ١ انظر: «المسوّدة) (/لم"-‎ )١( 
الأصل: «يائس». والمثبت أقوم.‎ )0( 
١ 


وهما متلازمان؛ فكل خائف راج مطيعٌ» وكل مطيع خائفٌ راج(23: كما 
أن كل أمر وبي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد» وكل وعدٍ ووعيدٍ فهو مستلزمٌ 
للآمر والنهي. 
فَالمُعْرض عن الخشية والرجاء عاصء وقد يكون بعض ذلك ذنبّاء وقد 
يكون فسقاء وقد يكون كفرّاء ولذلك أمر الله بهماء وأثنئ علئ أهلهماء وذمّ 
5 م و وس رس 2د ار وعد كا ع وات رار 
المعرضين عنهماء فقال تعاليئا: # ادعوأارة م تضرعاوخفية إنه. لاحب 
المختيت ها وَلَانفْسِدُوأ ف الْأرَضٍ بَحَدَ إِصَلتجِها وأذعوه حَوقا وَطمَعَا إن 
رمت أللَّهِ قَرِيبُ مَسَح الْمُحْسِنِينَ # [الأعراف: 0ه-05]» فأمر بدعائه. وأن 
يكون الداعى خائفًا طَمعًا. 


وقال تعالئ لما ذكر دعاء زكريا له. وإصلاحه زوجّه له قال: « إِنَّهُمْ 

٠ 1‏ م سس على سخ ل أ-- سس سل سي خط روه سمه 

كاوأ شترِغوت ف الْحَيرات ويدعوكا رعبا ورهبا وحكانوا لنا 
خَلشِعِيبَ * [الأنبياء: .]4١‏ 

وقال تعالئى: [ نجاف جَنْويهم ع نٍالمصَايح يدَغون رَيَّهم حَوهًا ولمعا * 

ا ا 2 ا 


[السجدة: »]١5‏ وقال: 0 أَمَّنْهُوَ قت ءَانَاء الْبَلسَاجِدَاوفَايمَايحَدَر] خرة وبرجوا 


000 


نَحَة ريو # [الزمر: 9]. 


سا يد 


وقال ل الملائكة والتسين» كالمسيح فاع ينرة 0 وليك اذ نَيدَعورت 


دعوو مس 1 كذ 1 ل عو سه ع له سح سس و ل سس و سر 0 5 
يدتغوت إِك ريهم الوسيلة أمهم أقرب وبرجون رحممّه: ويخافوت عَذَابَكُ 4 الآية 


[الإسراء: /ا6]. 


.)107/11( انظر: «الانتصار لأهل الأثر» (50)) و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
١١ 


0 كه 


وقال: ‏ إِنَّ ؛ اليرت سك اموأ والنسن ةا وَجَلِهَدُوا فى سيل أل أؤلك 


-_-ًٍ_ ط 


عار ص ساس 


برحون رحمت يَحَمَتَاللّه م * [البقرة 14ا1؟]. 


-- 


وقال الخليل: ا وَالذِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفْرٌ لي حَطِيكقٍ يَوْرَ لزت 4 [الشعراء: 


.] 47 


ا سرس حت و هر 1" 2 سرع سس ع سه سح زر 
وقال: 9 إلْفقراء الْمهدجرن أ ذبنَ أ َخْرِجُوأ من دبدرهحٌ وَأَمْولهِ يعون مضلا 


لس د مه 


من أله وَرِضُوانا 4 [الحشر: 8 وابتغاء ذلك هو طلبّه. وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاءَ قد يكون من باب المحبّة والإرادة والطلب الذي يتْبَعْ 
اعتقاد جواز [وقوع]17١2‏ المحبوبء والخوفّ من باب النفرة والكراهة 
والبغض الذي يَتْبَعٌ اعتقاد جواز وقوع المكروه. 


داشا :«فن رطا قنيكا طلية :ويه بخاف هرا قن قدت 10 
و يل: #من ر يا طلبه»؛ ومن من سيق هرد 
أي: من رجاه بقلبه طَلَبِهِ بنفسه. ومن خافه بقلبه هَرّب منه. 


)010 ليست في الأصلء وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأتي 

(؟) روي مرفوعا من حديث حذيفة ووََلَيََعَنْهُ عند ابن أبي الدنيا في (احسن الظن بالله) 
(375))» وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (000)) ومن حديث أنس 
عَِليَدعَنَهُ عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (1/ 25917» ولا يصحٌ منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (705): وأحمد في «الزهد» »)١1٠0(‏ وابن أبي 
الدنيا في "الوجل والتوثق بالعمل» »)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١97‏ وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائيات» (707) عن المضاء بن عيسئ. وينسبٌ إل 
علىٌ رده جَوَلتَدَعَنَهُ في كتب الأدب. 


١5 


وقد يكونان من باب الاعتقاد والظنٌ» كما يقال: أخاف أن لايُقبَل؛ 
وأرجو أن يُتقبّل مني. وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلانٌ 
مؤمنّاء وأخافٌ أن يكون عدوًا. 

وفي الجملة» فالرجاء والخوف متضمٌّر217 للتجويز في الاعتقاد الذي 

اع ع 
يكون ظنا وأقوئ وأضعفء وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد. فهو 


م 5 
مشتمل علئ جنس الظنّ والإرادة معًا9). 


ولهذا قال: وَل ءَآِمينَ ألْيتَأخَرَام يَدَتَعُون فَضْلامّن ريم وَرضَونًا * [المائدة: 
١‏ وقال: ا رهم رَكعَا سيدا وضلا نَأ وَِضوَنًا © [الفتح: 14]» وكذلك 
قوله تعالئ: « يذغوت رَيّهُم يالْمَدَوةَ وَالْعئِيَيرِيِدُونَ وَجْهَهُ 4 [الكهف: 18]» 
وقوله تعالئ: #أإِمَا طشك لوج لازي َؤْجَرَءولَاشْكورا 4 [الإنسان: 9]» وقوله 
تعالئ: #وَمَالاحرٍ عنده, مِنيْعَمةَ جر 10 لإا وَجَه ري الكل # [الليل: 19- »]7٠١‏ 


عر 


وقوله تعالئ: ٠‏ منحكم تنب د لديا ومين بيد اضر 4 اال 


والاستعانة به» وكل ذلك متضمّنٌ للرجاء. 


ظُ 


)١(‏ الأصل: «يتضمن». والمثبت أولئ بالصواب. والإفراد من ياب الحمل على المعنو» 
وهو سائغ في العربية» ومألوفٌ في أسلوب المصنف. 
(0) انظر: «جامع المسائل» (8/ ».)4١‏ و«درء التعارض» (17//5). 


١57 


دع دع 4ه موس ل رامعم 


رحمة ثم نزعنلها ونه إنه.ل ُ كفورٌ # [هرد: 4 وقال تعالئ: +« ل 


سكم خسن مِن دعَاءِ ألْحَيْرٍ إن مَسَّهُ َه لسن فسو سس كوو طك # [فصلت: 5 


ا 00 


وقال عن يعقوب: يمي أَذْهبوأ نتسوا قن رسف وأخيد ولا تاأنكقوأ 


من رَوْج أنه * الآية [يوسف: /41]. 
5 لس مح س كر جنع ران عاض 0 
وقال تعالئ عن إبراهيم: # ومن يَقَنْط من يَحْمَةَرَيْء إلا 
لما قالت له الملائكة: # بَضَّرْيَكَ يِاَلْحَقْ قلا تَكنٌ يِنَ الْمَنْطِيَ 4 [الحجر: هه- 


صصخ 


.])65 


49 كاتا سول وا 


وقال: # بل بل ننم أن لنب ملب الرسول والمو تر 0 


فى لوك وَظَئَنشُم رك أَلسَوِْ 4 الآية [الفتح: ١1]؛‏ وقال: # وَإِذْرَاعَّتٍ الْاَبْصرٌُ 
ل 4 ا 


وكذلك ذَُمَّ من لا يخشاه؛ وأمّر بخشيته دون خشية الخلق, فقال: إلا 
ألَدرت ظَلموا مِنْجُمْ قلا سوه م وَأحْسَّوَنِ # [البقرة: ) وقال تعالئ: # ولا 


#7 يو اع دار ممع 


َحَادُوَهُمْ وحَاهُونٍ # [آل عمران: 175]» وقال: # وَإِيَىَ فَأْتَصُونٍ # [البقرة: »]4١‏ 
وقال: إِنّمَاة كي سر وو روث أزلاء لا اوم حاو وود دم / مَومِينَ #(1) 
[آلعمران: »]1١76‏ وقال: #8 الْيوْمُ بيس لذن كرو 'كقروأ من ويك ها د وهم 


ره * سرءو خآ مه - 


وَكَحَسَونِ 4 [المائدة: *]» [وقال:] ف أَلَرَئَرَ ِل ألذنَقِلَ طم كوا أي 0 


)١(‏ كذاتكرر الاستشهاد بالآية في الأصل. 
١.‏ 


0200 
2 0 


إذَا وِبقمَتهم يحْسَونَ لاس محَسْيَة أ أوأَسَدٌ حَسْيَةٌ 4 [النساء: /ال]» وقوله تعالا: 
ل 


ل 2 


مم أْسْد رَهْبَة في صُدُورِهِم مِنَ أو # [الحشر: 1]. 


وقال في التوراة: «يَحَكُمْ يبا يورت * إلى قوله: « فلا تَحَسَوأ 
ار * الآية [المائدة: 44]. 


مو آم د 21 و 


م غوو رسا ضح مه 


[الأحزاب: 79]» 0 1 رم تق تيت فلي نأ 
ا ؟5]ء وقال: و 1 جم بالْعَيٍّ 


122 دوه 0 ل 0 َم 


ا 5-584 نوكر - 0 دودو َو 0 


اك عر .وم 


[الأعلئ: »]٠١‏ وقال: 9# إِنّما أنت مَنْزْرَمَن مَحْسَنَا # [النازعات: 40]. 
ود عع 
وقال عن أهل الجنة: # إِنَّاكُنً َل ف أَهلِمَا مُشَفِْقِينَ # [الطور: .]1١‏ 
5 روه موه مَآيَاتَ أ ةا 2 00 50-5 0 
وقال: 9# لذبن بِؤْبونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة 4 الآية [المؤنون: 50]» وقال: 
« وف نْمْحَتهَا هذى وَنَمَةُ لَلَدذنَ هم لِرَيَهمٌ يرْهَبُونَ # [الأعراف: 154]» وقال: 


“9 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامِ َي َنََانِ # [الرحمن: 43]» وقال: ## وأما من حَافٌ مَقَام ريد ونه 
ل 41-40]» وقال: 3# فقولا له, 


7 
م سس م 


1 2 يحْتّئ 4 [طه: ؛:]» وقال: # وَلِكَبحَوَفُ أَسَُيوءِعِبَادَم © [الزمر: 


)١(‏ الأصل: (إنما يتذكر من يخشئ». وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
١‏ 


17]» وقال: ا يحَافوَ رهم مّن فوفَهِم * إلى قوله: ا وَإبَىَ هبون 4 [النحل: 5٠١‏ 
0001 و لح بر 


١‏ وقال: 8# ولحسوأيومًا بجر وَالِدٌعَن ولد * الآية [لقمان: **]ء وقال: 
ِ مَنْحَثِىَ ألمَنَ بألْعَيِ واه بقلب مني 4 [ق: 870]. 
فصل 
الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب؛ وقد 


يتعلّهان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكذلك الوعدٌ والوعيد. 
يتعلّقان بما بعد الموتء ويتعلّقان بما في الدنيا. 


ولهذا يجمعٌ الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عبرة 
وق كز هديع الآمريوة فتذكر ١7]‏ من التخر ف وال رجاءرهنا تعلق باللاقاء 
ويَذكْر ما في الآخرة من الثواب والعقابء كما فعل ذلك في غير سورة(). 

فك منهما قد يتعلّق بفعل» مثل أن يرجو الشواب ويخاف العقاب علئ 
حيوانة يمان 


وقد يكون متعلّقًا بغير فعله كما قال سبحانه: #هْر الى برِيصكُم 


ده بو ملكا 


اليرقَتك حَوْفَا و طمعًا # [الرعد: 7 فقدقيل: «خوفاللمسافر؛:وظمعًا 


للق :©4). 


)١(‏ مابين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. وأتممته بما يلائم السياق. 
(؟) انظر: «الاستقامة) (؟575/5). 

22 يرجو الثواب علا حسناته ويخاف العقاب على سيئاته. 

ددع روي عن قتادة عند ابن جرير /١8 251/6 /١1(‏ 585) وغيره. 


١5 


وكل من الرجاء والخوف لا يجوز تعليقه إلا بالله. 

وقد تقدمت آيات الخوف. 

وكذلك آياتٌ الرجاءء مشل قوله: ## مَأبتَعْوأ عند ألَهِ الرِرْوََعْبُدُوهٌ 
وَأشْكُروأ لَه 4 [العنكبوت: 17]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: #8 إِبَكَ تَبَْد ويك مَسَْعِيتٌ # [الفاتحة: 0]؛ فإن المستعين 
راج. 

5 4 كد ووه ولدداد ريه < له 000 
وكذلك قوله تعالىا: # فاعبده وَتَوكَلْ عَلَيَهِ © [هرد: 1١‏ 8 
متَوَطُوا إن كحم مُؤْمِفِينَ # [المائدة: «7]ل 9 غلم توك الم مون 4 [آل 

ع 
عمران: 7؟7١]؟‏ فإن التوكل رجاء وزيادة. 


أأاه 20000100060 00 


وكذلك [ما وَرَد] 2١7‏ من أنه لا يُدْعئ إلا الله ولا يُستعان إلا به. 


وبينهما("2 فرق من وجهٍ آخر7"» كما قال علِيٌ عليه السلام: «لا يرجونٌ 
عبد إلا ربّه؛ ولا يخافنَ عبد إلا ذنبه)(؟2. 


)1١(‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
)١(‏ الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بينهما». والمثبت أولل. 
(9) انظر: «طريق الهجرتين» (570-5019), 
(4:) أخرجه معمر في «الجامع» -7١١7١(‏ المصنف لعبد الرزاق)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (70740)» وغيرهما في سياق طويل من طرقٍ كثيرة خيرها طريقا أبي- 
/ا ١‏ 


فإن الرجاء بفضل الله ورحمته. وإن كان العبد قد فعّل عملا صالحًاء 
فإن العمل الصالح غايته أنه سببٌ للخير ولو أقام الله سببًا أكملّ منه للخير 
لكان(١)‏ الواجبٌ علئ العبد أن لا يرجو إلا رحمة الله ولا يتوكّل إلا عليه 
لاعلئ الأسباب المخلوقة؛ فإنه سبحانه خالقها وخالقٌ العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ما هو موجبٌ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالئ» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 


فما من سبب يلتفتٌ إليه العبد [إلا]("2 وهو يقفٌ عل شروط رتلف 
#احراني :الجر لالت ودبي وى وق كران تابي البيج ابا ا يارب 
وقد لا يكون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد لم يت ق أللّه فيه. 


وسائر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدئ شأنه كذلك؛ فليس في 
لأسا ماهو مغل وه جميثها من الله وبحده لا طريك لما لاقام لها 


إلا بمشيئة الله وقدرته. 


ف هلا حول» وهى الحركة والتحوّل من حال إلى حالء و«لا قوّة» علئ 
ذلك الحَول إلا به سواء في ذلك الحولٌ والقوّة الموجود”” في السّماء 
والأرض»ء والآدميين: والملائكة» والجنٌ» وسائر الدوابٌ» وغيرها. 


- إسحاق وعكرمة عن علي روِدَلَدْعَنَك ولم يدركاه. 
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه. ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
/ا» »)١‏ وهو في (مجموع الفتاوئ» (// 480-6١‏ ) 
)١(‏ الأصل: «لكن»» وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. 
زه بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
() كذا في الأصل بالإفراد. وسبق نظيره. 
١‏ 


م مم 
ا د 5 


0 ل ا ادر ألذرت َعَم ين دون لله لَا يَيْنِكُوَ يِْقَالَ دزو ف 
لسوت وَلَا ني الْرضٍ وما طم سا من رلك ومَا لَهُمِنُم : نم طهر( للكت 
َلشَّمَحَةٌ عِنِدمه إِلَا لِمَنْ أؤرح لَه © [سبا: ؟+- 0 ملك ولاك 
في مِلك. فلا مَليك غيرٌهء ولا شريك لهء وهذان(١2‏ الصنفان هما اللذان لهما 
ِلك إما كامل وإما مُشَاع. ومن ليس له مِلْكُ فإما أن يكون عوئًا للمالك» 
كالرك ويد رأ كوه ! 1ك والقنياة والحه والارلناته وزنا أن يكن نانك 
طاليًا منه؛ لأنه إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حقٌ» وإما أن لا ينفع لكن 
يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعة» فلم ينْفِهاء لكن أخبر أنها لا تنفعٌ إلا لمن أذن له في 
الشفاعة له. فنفعته الشفاعة2"9, وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين؛ فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان ا 

وهذا كقرك: س5 َمل [لبشرة: 1٠٠‏ وكقوله: 
«وكر من مَلكِ فى ألسَمْوتٍ امت سملي كينا إلا + بحل أن يِأَذْنَ أله لمن يمه 


وَيَرْضَىَ # [النجم: 71]: وقال: 8 لا مستعورت 20 
وقال: 9 مَامِن سَفِيع | د ذالحكم لَه ربكم # الآية [يونس: "]. 


)١(‏ الأصل: «هذان)». 
(؟) الأصل: «والوجراء»» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوكلاء» الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملا عند المصنف أو غيره. 
(9) كذافي الأصل. 
١6‏ 


وهذا يوجبٌ انقطاع تعلّق القلوب بغيره» ولو كان ملكا أو نينّاء فكيف 
بالمشايخ» والعلماء. والملوك. والأغنياء؟! فإن غاية الراجى لهم المعتمد 
عليهم أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه» 
وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذا إذا جاء سيّد الشفعاء يوم القيامة إلئ ربه. ورآه سَجَد وحَمِدَه 
بمحامد يفتحها عليه. لا يبتدي بالشفاعة حتئ يقال له: «أي محمّدء ارفع 
رأسَكء وقل يُسْمَع» وسَلْ تُعْطّه واشفّع تُصفْع2300. 

ومهذا تتبيّن الشفاعة المنفية يوم القيامة» كما قال تعالئ: وتوا وما لا 


وء لخر سل ساس فود 5 قل عضر 


يجرَى نفس عن لَفْيس سَبًا وا يُقَبَلُ ينها فلع وَلَايُؤْحَدُ متها عَذَلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ » 
[البقرة: 44]» وكذلك نظيرٌه في الآية الأخرئ [البقرة: ؟1]» وقال: #آ من كَبَلٍ أن 


7 سمه 


0 يوم لا بَيْعٌ فِيِهِ ولا حَلَه ولا سَفحَةٌ 4 [البقرة: 154]» وقال: ‏ يَوْم لا سَمِكُ 
تقس لتعينسينًا وَالْأَمْرَيَوْمَِذِ يه 4 [الانفطار: 19]. 

وذلك أن الأساوى لذن تقطن نينت وبا رسارفة وإما در 
معاوضة: فالمعاوضة هي البيعٌ [وَالعَدُلُ من المعاوضة]("؛ فإِنَّ عَدْلَ 
الشيء ما عادله من [غير]7؟ جنسه؛ وهي الفدية» كما قال: # أَوعَدَلُ دَلِكَ 
صِيَامًا © [المائدة: 968]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (477 4)) ومسلم )١197(‏ من حديث أنس بن مالك وََدَيَدعَنْه. 

زه ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 

() زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 5795)) 
و(مجموع الفتاوئ) .)3١82111//1١1/(‏ 


١ بك‎ 


وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لا يُقْبل منه صَوْففٌ ولا عَدُلٌ)(23: 
إن الصَّرْفَ هو [التطوّعء والعدل: الفريضة. 

ل اصرف نهى ]19 النوية وعوص: نه واتسرافهعنن التنية:والعدل: 
النظير» وهو الفداء والعِوّض من غير الجنس؛ فإن التوبة من جنس السيئة» 
والعَدْل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبةٌ تبديلٌ السيئة بجنسها جعل الله 
للتائب مكان كلّ سيئةٍ تاب منها حسنة(2, فكأنه قال: لايُقْبّل منه البدلٌ» لا 
بجنسه وهو الصَّرّفء ولا بغير الجنس وهو العَذّل. 

ولهذا شَرّع الله ما يمحو السيئات تارةً صَرْفَاء وهو التوبة. وتارةً عَدْلَا 
وهو اللحسنات الماسيق #الكتارات المع وع لدو عية آر للذفوت 
المطلقة» فإن الصلاة» والصيام؛ والصدقة؛ والأمر بالمفروف والنهي عن 
المكتر كدر سي الرسل ف أعلهوماله وولدة كماتطق وذلاف حديث 
حذيفة الذي في الصّحيح7؟). 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصّلُ ما ينفعه. ويدفمٌ ما يضر لا 
بمعاوضة وهي البيع والعَدّلء ولا بغير معاوضة؛ لأن غير المعاوضة إما أن 
يكون مِن عند الباؤل227» وإما أن يكون سائلا لها من غيره. 


)00 أخرجه البخاري (1410)» ومسلم )١7070(‏ من حديث علي وَإئَةْعَنُ. 
(؟) مابين المعقوفين لعله سقط علئ الناسخ لانتقال نظره. وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي (54/ 57)» و«المعلم» للمازري .)١١8/5(‏ 
(2) انظر: «طريق الهجرتين) (55 0). 
(5) أخرجه البخاري (070).: ومسلم .)١545(‏ 
(5) الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي علئ الصواب. 
لك 0 


والتي مِن عنده أعلئ مراتبها أن يكون خليلًا له» وهو الكاملٌ في محيَّنه 
التى تخلّلت محيَّنُه كلّه(١)»‏ كما قيل: 


ا ل ا را و 
قد تخلْلت مَسْلَّكَ الرّوح مني وبذاسٌمٌّي الخليل خليلا0) 
فيبذلٌ له ما ينفعُه» ويّدفمُ عنه ما يضرٌه» بلا عرّض. 


قاقر اسبيحافة آنا كو عفان غيل ام ور قوفاكرا اقفن وما سوانا 


بالعموم بالفحوئى. 


ونفئ في الأخرئ7؟) بصيغة العموم اللفظي, فقال: # وَأَتَعوايَوْمَا لا جرى 
ما 


نفْسُ عن نس ًا 4» وهو في معنئ قوله: # ولا حُلَّةُ*. فهذا الباؤِلٌ من عنده. 


2000 


والطالبٌ من غيره وهو الشفيع» فقال: « وَلَايُعْبَلُ مها سَفَمَةٌ : وقال: « وي 
سفعة 4. 


فالآيتان سواءء وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. 


)١(‏ كذافي الأصل. وانظر: «منهاج السنة» (0/ »)070١‏ و«مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ لا 
511 

(0) البيت لأبي بكر الشبلي ني «عَطف الألِف المألوف» للديلمي (57). ولبشار في "أدب 
الدنيا والدين» »)١71(‏ وتفسير القرطبي (0/ )5٠٠‏ وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه (219/5). وللبحتري في إحدئ نسخ ديوانه 
(151»). وبلا نسبة في «معاني الأخبار» للكلاباذي (717/7)» و«المنتخل» ))80١(‏ 
و«الدر الفريد) (5/ »)72٠١‏ ومصادر كثيرة. 

(9) آية البقرة: 4 70. 

(:) آية البقرة: 5/8. 
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ا ل ل 
من كلّ مثل. 

وهو كما قال ابن عباس: ١‏ فيه الأقسام والأمثال)(22. 

فالأمفال #197 الأميور الشهاجة الصبائل: :ونضت لين لمكا بقباين 
الشيه» والتمثيل» وقياس الشتمول: 

والأقسام: هي الأصنافٌ والأنواع المختلفة» وهى التى تتدئ أي: تَعَدَّد 
وتَقّسَّم فُذْكّر كلمةٌ بعد كلمة» واسمٌ بعد اسمء بخلاف المتشاببة» فإنه 
يجمعها اسم واحد وكلمة واحدة. ويُضْرّبٌ لها المثل بقياس التقسيم 
والتفصيل27. 

ومشثل هؤلاء الآيات قوله تعالئ: 2 ودر بوءأن يَنْسَلَ تَفْسُنُ 3 نْسَنُ يما 
كَسَبَتْ لس هَامِن وت أله ونلا سّفِيعٌ ون نَل حكُلٌّ عَدَلٍ كذ م41 
[الأنعام: ١ن].‏ 

فلما نفئ سبحانه أن يُقَبَل في الآخرة من النفس الشفاعة» وأخبر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليوم, [بيّن أنه في من قبلت شفاعتّه]7؟» هو الآمرٌ بالشفاعة, 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )١97‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

قرف الأصل: «والتفضل». تحريف. 

(:) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
1١07‏ 


م 
53 


وَأَذنَ ا ات 0 

يبيّن ذلك أن «الشفاعة» م سُمّيت بذلك لأن الشفيع يصيرٌ شَفْعًَا للطالب» 
فإنه يكون طالبًا لأمرء فإن أعانه آخرٌ صار شافعًا(2» والشفيعٌ كالمُعِين 
والتصيرء وهذا في :لديا تفعل ابعداة وآما ق الآخرة فلا معين ولااتضين إلا 
بأمر الله» فلا فرق بين الذي هو يشْفعٌ بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 
يفعلون إلا بإذنه» والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
وهكذا قولٌ المشركين: « َه إن صا لنى صَللٍ مين (80) إذ شَوَيكم برت 


فعا جاع 


لْعلِينَ (0) ومآ أْصَلا إِلَاالْمَْرمُونَ 00 همَالنَا من سنوي 25 وَلَاصَربقٍ جم 4 
[الشعراء: 141- »]٠١١‏ فإن الصديق الحَويم هو مثل الخليل» ومثل قوله: « ل 
ترك كَْسٌ عَن تيس طَيمًا 4 [البقرة: 144]» ومثل قوله: « ليج وَالدعن ولِو. ولا 
مَولُود هو جَازَِن َالو شيعا © [القمان: 7]. 

والله سبحانه بيّن [أنَ] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابًا 
تعلّق بها كثيرٌ من الناس» وأشركوا بها خالقّهاء وأعرضوا عنه؛ واتخذوا عباده 
من دونه أولياء»؛ ونازعه المستكبرون الربوبيّة والإلهيّة» ونازعوه العظمة 
والكبرياء» فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 

فإذا كان يومٌ القيامة» ونادئ: « سنالك يم : تالو رِالْفَّهارِ 4 [غافر: 
73 لم يبق أحد يدّعي ذلك» فيو مالك يوم الدين» الذي كان د 


,.)8٠١ -9/( و(إغاثئة اللهفان»‎ ») ١١4/١١ انظر: امجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)0١ /58 71/87/١١ انظر: «الصفدية» (؟/ ١)؛) واامجموع الفتاوئئ)»‎ )( 


١ 


الكافرون» حيث يقول: # كلا بل تُكَرْبونَ لدي © [الانفطار: 9]. 

والأمر يومئذٍ لله وحده. فلا أحد يظنٌ أو يدَّعي أن له أمرًا أو شِرْكًا في 
أمرء بل باتفاق الخلق كلّهم أن ذلك كلّه لله. وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ويشركون به. 

بالمتتيون باحق إدا قارع القتط لاون قم تامو للاحتهة نينرق 
الموضعين قد(١)‏ كان حَقَّهء لكن حقٌّ مُسَلَّمٌ أو حل ينازع فيه المبْطِلُ أو 
يذعيه لنفسه. 


صا 


ذذنا 


فأما شفاعة النبي يله وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ؛ فلا 
يتوكل العبد إلا علئ الله. ولا يعبد إلا إياه؛ فإنه الذي يسَّر له الشفعاء. 

ولهذا لما سأل أبو هريرة النبي يله من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننتٌ أن لا يسألني عن هذا أحدٌ أوّل منك؛ لِمَا رأيتٌُ من 
حرصك على الحديث. أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله00"). 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهل التوحيد لله» الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألّهوا غيره0©. 


)١(‏ الأصل: «وان». ولعله تحريفٌ عن المثبت. 

(؟) أخرجه البخاري (99). 

() انظر: «الصفدية» (5/ 27591) و«اقتضاء الصراط» (7/ 3577), و«الرد علئ البكري» 
(7597)» واشرح الأصبهانية» (577)) و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام - 
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فبيّن أن كلّ من كان بالأسباب أشدَّ تعلقًا ورجاءً كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها أبعّده وكلّ من كان لله أعظم إخلاصًا وعليه أشد 
اك اران رع يمام لحار قر وا د عمجي 
كالشفاعة ليست مستقلّة مُوجبة» ومع هذا فالله خالقها وريّها. 


وأعظمٌ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح؛ والدعاء» 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد. من 
جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبّبه من الأسباب» ومن 


جهة أنها غيرٌ مُوحِبَةٍ ولا مستقلة. 
فلذلك ونجت أن لا يتوكل العبد إلا علي ركه ولا يكخد من دونه ولا 
ولا شفيعًا. 


قال الله تعالئ: 9 وَأَنذِر يد الَذِبنَ يَحَاهُونَ أن مسرو لإ رَيَهطْ ليس لهم يْن 
دونو وَل وَلَاسّفيعٌ 4 الآية [الأنعام: »]0١‏ وقال: أ مَالَكُ من دونو من مولا 


9 في ألا كرون # [السجدة ]. 


٠.‏ 4 00 و ع 

فليس للعباد وليٌ يتولئ أمورهم دونه؛ ولا شفيعٌ يعينهم علئ أمورهم 
دونه. 

ا « أو أَعَحَدُوأ من دون أله فعا قز 
نيك بكارلا يتؤت © كل يه امه جين" لك ملك التمود 


5 والإيمان وعبادات أهل التشرك والنفاق» (4؟2)1 والمجموع الفتاوئ») /07١‏ 36 
/اا م / رامخلا 1 ). 


١65 


اه :- 45]. وقال كان 0 موك 0 2 0 
5 0 0 الآية [الأنعام: 4+ 00 0 ,0 0 تت من دوك ّم ما 9 


ل عي وروي ندم مورت 1000011 


5 4 سس سالر و م سا لظم يرى لت" 
تعالىل: ل 5 © وك يكن لهم ين شركايهم 
00 
سُفْعكوًأ # الآية [الروم: .]1-١57‏ 

ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به؛ أو خوف الضرر في 
ترك ذلك: كنا دعو(" الشوسن والقمر أوضيئًا من الكواكبب أو دعو 
الملائكة أو النبيين» أو دَعَوا غير ذلك من المخلوقاتء كالفلّك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات عبدّت من دون الله سبحانه 
وتعالئ7"). 


22 


)١(‏ الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
(؟) هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 


١ /ا6‎ 


لاسا ع ان 

أجان رت لتَدُعَنَهُ لتَدُعَنهُ : كراماتٌ الأولياء حقٌّ باتفاق أئمّة أهل الإسلام والسّنَة 
والجماعة» وقد 07 عليه(" القرآن في غير موضعء والأحاديث الصحيحة 
والآثار المتواترة عن الصّحابة والتابعين وغيرهم. 

وإنما أنكرها أهلٌ البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمّة الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 

وأيضًاء فإنها لا تدلٌ علئ عصمة صاحبهاء ولا علئ وجوب اتباعه في كلّ 
افون 

000 ا 52000 1 َ 

بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن بعض الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب ومن هو شر منهم7"»: كما ثبت في الصّحيح أن 
الدجّال يقول للسماء: أمطريء فتَمْطِرء ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخرحٌ خلفه كنوز الذّهب والفضّة9©). 


)١(‏ كذافي الأصلء أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

(0) أي علئ هذا الحق. وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (2500» وقد نقل نصّ الفتوئ: 
«عليها» . وهي محتملة. 

() في امختصر الفتاوئ المصرية»: ابل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
الكغاز والشكرة بمؤاخاتهم للشياطين». 

05 أخرجه مسلم (79117) من حديث النواس بن سمعان ودَإيَُعَنَهُ. 


11١ 


ولهذا اتفق أئمّة الدين علئ أن الرجل لو طار في الهواء»؛ أو مشئ علئ 
الماء» لم يُعْترَ به(1) حتئ يُنْظّر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به 
رسوله كل. 

وهذه جملةٌ مختصرةٌ مفضّلةٌ مبسوطةٌ في غير هذا الموضع. والله أعلم» 
والحمد لله ربٌ العالميه0©). 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من حط الشيخ تقي الدين 


أبى بكر الترييئ رمه الله ال 00 وتقلقها من خخطة: 


000( في امختصر الفتاوئ المصرية»: «لم يثبت له ولاية» بل ولا إسلام». 

(؟) بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 
وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ» :)71١-١9577/1١١(‏ وقد أحال عليه في 
الجواب الصحيح» (7/ 59 7)) و«قاعدة في التوسل والوسيلة» -١1177/1١(‏ مجموع 
الفتاوئ)؛ وبعض أجوبته #جامع المسائل» .)1١١:957/1(‏ 
وهذه الفتوئ مختصرة في «مختصر الفتاوئ المصرية» .)56١(‏ 

(*) أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعلبك سنة 7756. انظر: اتوضيح 
المشتبه» (4/ .)1١‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره؛ ومن منسوخاته كتاب 
«العقود الدرية» لابن عبد الهاديء كما يعلم من حاشيته (ص: : 07). 
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* مسألة: في من يعتقدٌ أن الله يكلّفُ العباد ما لا يطيقونه. هل هو اعتقادٌ 
صحيحٌ أم لا؟ 

الحوات: إن اعتقيد أن الله يكلف العيه ماهو عات عدف كيت 
المُقعَد أن يقوم في الصلاة» وأن يحجّ ماشيّاء وتكليف من لا يقدر علئ المال 
أن يؤدّي مالاء وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء» ونحو ذلك - فعليه أن 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد قال تعالئ: ل تاهما أسْمَعمم 4 [التغابن: 17]» وقال تعالئ: 

وَمَاجَحَلَ عَدِكد ف ادن مِنْ حَرَج # [الحج:08]» وقال: ## يريد أَسَّمْبِحكُمْ 

لْْسَرَ وَلَايرِبِدُ بكُمْالْمْسْسَ © [البقرة: 180]. 

وإن"افنفه أن اشتيكلت لعي سمو غلعه أنه لاتتشايهة نهدا 
صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه يكلَّقُه2١»‏ ما هو مشغولٌ بضدّهء وهو لا يقدر 
على الجمع بين الضدَّينَء فلا يطيقٌ فعل المأمور حتئ يترك الضدَّ المانع» 
فهذا صحيح. 

وعد الجواث حتف تفصيل جوات هذه [المسالة ] ويسط عدا لا 
يحتملّه هذا الموضع, والله أعله0©. 


(1) ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله فهذا صحيح. وكذلك إذا اعتقد أنه يكلفه». 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا. 

(0) انظر بسط القول في «درء التعارض» /١(‏ 977-059), و«منهاج السنة» (5/ 2517-07 
))٠١7--7‏ وامجموع الفتاوئ» (8/ + 597 ادل "417-113 04 439- 
ملاع "755/٠١‏ 
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ومما سئل شيخ الإسلام وَعَلَدعَنَهُ وهو: 

مسألة: هل صلئ أحدٌ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلئ 
المشرقء أو المغربء أو إلئ بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 

وما سببٌ صلاة نبينا كَل إلئ بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم كَكوِ؟ 

والحديث عن النبي يَكِةٍ «أول الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها)(1, 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسئ بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. لم يُصَلٌ أحدٌ من الأنبياء إلئ المشرق ولا إلئ 
المغرب» بحيث يتخذونه قبلة. 

وكذلك بيت المقدسء إنما صلَّن إليه من صل من الأنبياء لأجل قُبّة 
العَهُدة" التي جلت عليها”"» وإليها كان موسئ تيكل يصلي في التَّي(4). 


. أخرجه مسلم (5941) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَودَيدَعَنْها‎ )١( 
(؟) في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسئ يلد أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم‎ 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب.‎ 
أي: عل صخرة بيت المقدس.‎ )*( 
.)7589( (؟) انظر: «الرد علئ المنطقيين»)‎ 
5 


ولم يكن لله عز وجل نبىٌ ولا ولىٌّ إلا علئ دين الإسلام» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له بما أمَر به فهذا دينٌ الإسلام الذي لا يقبلٌ الله ديًا غيره 
فزكل زهان ومقان. 

والله أمر محمدًا يَكِْة في أول الإسلام أن يصلي إلئ بيت المقدس». فصلئ 
إليها بعد الهجرة نحو سنةٍ ونصفء ثم صُرِفّت القبلةٌ إلئ الكعبة» وكان مِن 
حكمة ذلك ما دلَّ عليه قوله تعالئ: # وَمَاجَعَلْنَا لْمبْكة لكت عَي] إلا بعل 
َن يَبَِعُ ألرَسُولَِمّن يَنَقَلبُ عَلّ عَقَبَيّهِ 4 [البقرة: »]١47‏ فأراد الله تعالئ أن 
يمتحن عباده بأن يصلّوا إلئ قبلةٍ ثم يُضْرّفوا 2١7‏ عنها؛ ليتبيّن من يتبعٌ الرسولٌ 
ممّن ينقلبُ علئ عقبيه» # وَإن كَانتْ لكر إلا عَلَ أدبن هَدَى أنه 4. 

وأما الصّخْرة» فهى كغيرها من أرض المسجد الأقصئ, لا فضيلة لها 

ل 5 1 
بعد النسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحد( 3 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ كما ثبت ذلك في | ّ 5 لصّحيحين 7 عن 
النبي يلق وأخبارّهم في الأحاديث الصَّحيحة لا تتسمٌ لها هذه الورقة في 
ميخبح ملع وغيرة: 

وأول الآيات السّمائية؟» طلوعٌ الشمس من مغريهاء وأما الدجال ونحوه 


)١(‏ الأصل: «ينصرفوا»» والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) انظر: (اقتضاء الصراط المستقيم» (5/ ».)8١9‏ و«الفتاوئ) (/17/5). 
(*) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار من ذريته. ا(صحيح البخاري» (/07175) 
ومسلم (؟515). 
(:) كذافي الأصلء وهوصحيحء يقال: سمائي وسماوي. والأول أجود. 
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فليس هو من الآيات السّمائية» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ 
فإن طلوع الشمس من مغربها آيةٌ علئ انتقاض المَلّك والعالم العُلوي7", 
وقرائة ينه عاتن العامة الكروةة هلف الكيانف الارسيتفانا لامدل 
بمجرّدها علئ ذلك, ولكن عَلِم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق يلك والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١94(‏ » و«فتح الباري» ١(‏ الخ 
١‏ 


* مسألة: في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمنء وقال 
الآخر: لا فرق» واستدلٌ بقوله تعاليل: ما قأَخْرَحتَا منْكانَ فا م نَالْمُؤِْيينَ (70) قا 
وَحَدنًا فا عَيرَبيتٍ من الْمْسلِينَ #* [الذاريات: ه«- 5"]. 

/ الجواب: الذي عليه جمهور أئمّة المسلمين أن كل مؤمن مسلمٌ. وليس 
كل مسلم مؤمثًا. فالمؤمن أفضل. 

قال الله تعاليئن: « دالت الْاَرَابُ امنا قل ل مؤْصِيُوأ ولككن فووا مكنا * 
[الحجرات: »]١4‏ وكما ثبت في الصّحيحين عن سعد بن أبي وقاص ودَإيَدعَنه 
تإن: أعطئ رسيو اله قلها وجالا ولت عط وكيا لا قليعة جار سيول ان 
أعطيتَ فلانًا وتركتٌ فلانًا وهو مؤمن» قال: «أو مسلم». ثم قال: «إني لأعطي 
الرجلّ وغيرٌه أحبٌ إلّ منه(23, والله أعله0©. 


اع شا 


)00 أخرجه البخاري (71)» ومسلم .)16١(‏ 
0 انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية») (0857).: و«مجموع الفتاوئ) (1/ 21209 2377 
1710/11/٠١‏ )). 


1١ 11/ 


* مسألة: في أز واج النبي كَل أيتهنّ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهن في 


الفضل؟ وما سببٌ حياء الملائكة من عثمان رَِوَلنَُعَنَهُ؟ 


العواف: أقض] 'تها لحف الأني عوبيحة وقاطيلة وشافة 11 
اياي اليك ل ير 


العن سحيه أبي موسئ وحديث أنس وَدَليَدعَنهَا عَنْعَا أنه [كَكنة] قال: 
«فضلٌ عائشة علئ النساء كفضل الثريد علئ سائر الطعام»0©. 
وأما عثمان» فكان في نفسه حَيِيًاء فاستحيّت منه الملائكة؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل 7؟2. والله أعلم. 


اخ اه 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 2797 7515), و«بدائع الفوائد» .)١١١5(‏ وني اجلاء 
الأفهام» (777) سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(؟) انظر: «منهاج السنة» (8/ 08-101 07. 

() أخرجه البخاري 5١١(‏ 7 ٠/الا”7),‏ ومسلم (51547571471). 

(5) انظر: شرح البخاري لابن بطال (؟/ 075. 


١718 


# مسألة: هل صحّ عن إدريس النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه خط في 
الرّمل» وتكلّم فيه؟ وهل الاشتغال به حلالٌ أم لا؟ 

الجواب: هذا الخطّ الذي يخطه الناسٌ في الرّمل ونحوه لم يصحّ عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولبسن الاشتغال به وامتكراح الميي نه (1) ما آؤق فيه الله ورشولة 
بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام» والله أعله7"), 


)١(‏ الأصل: «فيه»» والوجه ما أثبت. 
(؟) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوئ هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الوليد ابن رشد) /١(‏ 5 ١؟5-5١5).‏ 


١84 


* مسألة: في رجل قال: : إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن» فيكون 
بإذن الله وقيل ليذامن؟ 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا أراد شيئًا قال له: كنء فيكون. فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتِل. [وليس] أحدٌ في الدنيالا» يحصلٌ له كل ما يريد: 
ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطئ المؤمنٌ كلّ ما يشتهيء وإذا اشتهئ 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


1 


ويُذْكَر في الإسرائيليات: «يقول الحقٌ عرٍّ وجلٌ: ياعبديء إني أقول 
للشيء: كن؛ فيكون . فإن أطعتني جعاتدك : تقول للشيء: كنء فيكون200, 
وهذا ليس له إسناد يُعتَمَدٌ عليه . وإن لم يُرد به قائلّه أن الله يعطيه ما يريده في 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه» والله أعلم. 


2 


)١(‏ الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ علئ «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثشبت 
أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوئ المصرية» (0817): «وليس كل 
مايريده ابن آدم يحصل له ولو كان من كان». 

(0) الخبر في (رسائل إخوان الصفا» »)7598/١(‏ ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه في «الفتوحات المكية» (1/ 546) في أهل الجنة» كما ذكره شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوئ؟ (5/ /ا/””7)» وسياق كلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة» كما 
هو صريح قوله هنا. 

1 


في تة تفسير قوله تعالول: 


م ولف ل عار و عد عاك 1 
أ يلك الذا را لاخر يحصلا للدي يدون 
2 5 رصء مر لاظر 
ف الْأَرَض ولا قَسَادًا ولعي المنقنية 4 


قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه في تفسير قوله تعالئ: 


جِ 
م انوت ل دخ ووس خ سات 2 بك يي ب خاس . الكعر ملحو ري ا اي رم و 
يلك الدذا را لأحجرة يَحْملهساللَدينَ لابريدون عَلوًا في ا لأرض ولا فسادا والعلقبة لِلْمنَقِينَ #: 


فصل في أن عبادة الله تعالئ تمنمٌ من معصيته؛ وأن إرادة هذا وهذا 
ضدَّان لا يوجدٌ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذا وقع منه ذنبٌ كان 
لنقص عبادته لله تعالئ» وهذا كما قال تعالئ: ‏ يَلْكَ اَلدَارَا لكر يَحَمَلهاللَدنَ 
لَاِريدُونَ علو ارس وَكامسَدًا ولب قن 4 [القصص: 41]. 

فأخبر سبحانه أنه جعل الآخرة للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا 
فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة. 

وهو تعالئ لم يَصِفهم بهذا إلا بعدم الإرادة» والعدم المحض لا يُسْعَحَقٌ 
بهالشواب؟ لأن عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادوا ما أمرهم به من 
عبادته وحده لا شريك له» ولذلك استحقوا الدار الآخرة. 


وقال في المخالفين لهؤلاء: «إِنَ ْو علا في الْأرضٍ وَحَصَنَ أمله 


- 
00 دس لحو عدن يس 0000 سر عو © 2و عم 
قينا طفوق لليقة يَتوع يتخ الاق تنعط ء شامق "إن اين 


مر 2 5 رح ور ل ل كوس و لجر ص ره سس 5 
لْمَفْسِلِينَ #* [القصص: 4]» وقال تعالئ: 9# فاماجاءتهم اننا مبْصِرَة قالوا هنذا سِحْرٌ 
ج 


فأنظ:ر كيم أن عَلقْبَة 


و« رد« سه عزوو يعي اوري 


ميِيتٌ (0) وَحَحَدُواأ يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وَعَلُواً 
لْمُفْسِدِينَ 4 [النمل: 14-1]» فوصفهم بالظلم والعلوٌ. 


وقوله تعالئ سبحانه(١):‏ # لَابرييدُونَ عثرًا ف الْأرضٍ وَلَا هَسَادًا © ذكر الفساد 


- 


)١(‏ كذافي الأصل. 
تفن 


مقرونًا بالعلوٌء والفسادٌ المطلق يتناول إرادة العلوٌ؛ فإن هذا من الفساد الذي 
هو خلافٌ الصّلاح؛ وهذا قد يكونُ مِن عطف العام على الخاصٌء وقد يكونٌ 
لما فيد بالعطف صار عطف خاصٌ علئ خاصٌء ولذلك نظائرٌ كثيرةٌ في 
القراة» عفل قزل هال #اتدمن قل تكن بكر شين أو سكا فى لاض 


آخ ل 


وحكانما فَسَلَ الئاس جَمِيعًا # [المائدة: 77]» وقتل النفس أيضًا فساد. 

وقد قال تعالئ في الفساد المطلق: 9# وَإدَا يل لَهُمْلا نُفْسِدُوا في الْأرضٍ فَالْوَا 
اتنا ع تقر 0 ألَاإِنهُمْ هُمُ الْمُمْسِدُونَ ولككن لا يَنُْونَ 4 [البقرة: ك- 
5 #8 وَقَالَ موس لايّضِهِ هَدرُوت أخْليَنى في فى وَأصْيِحْ ولا َي ميل 
لْمُفْسِدِنَ 4 [الأعراف: 01147 وقال تعالئ: ل وَإِذَا وَل مسكن فى الْأَرْضٍ لِيَفْيِدٌ 
يها وَتمَإنفك الكت والققل واوالة يرث المنناة # [البقرة: 705]» وقال تعالئ 
عن صالح: «آ فَأَف لله وأطيعون 0 وَلَامْلِيعوأ أ مسرو ا الْذَيفْسِدُونَ في 
لَْرْضٍوَلَايْضَلِحْونَ © [الشعراء: ٠6١-؟6١].‏ 


00 5 3 0 5 ل اا ال ل ا ا 
وقد ذكر الله المحرّمات بقوله تعالئ: 9# قل إثماحرم زر الْفَوكحِس مَاظهر م" 


ره موسا ءءء ملل م 0 


00 رج ابر ع سا ب وده 
وَمَابطنَ ولام وألْبَتَى يحي لحي وأن مش روأ يَأ ما لد يرا 
ما لَاْحاموَتَ 4 [الأعراف: ]0 والجميع فساد. 


ا ل ا 00 
بو سلطدنا وأن تموا أعل الله 


3 
5-7 


2 2004 د لاسر جك سه كه 
ومن( إثمٌ وعدوانء قال تعالئ: # هَمَنِ ابت ورآء ذَلِكَ فأوْلِيك هم 


العادونٌ # [المؤمنون: /اآء وقال تعالئ: اومن سعد دود د ل ظَلم نفسة, 4# 


000( يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: «وهذه). 
١ 7‏ 


02 


3 
[الطلاق: »]١‏ وقال تعالئ: «إِنَّحكم لتَأنونَ الَجَالَ كو من دن ايسآ بل 


- 


ره وحور د - 


نثممفوم مسره رفوت # [الأعراف: ١4ا].‏ 


والمدحٌ بالأمور العدميّة لا يكونٌ إلا لأنها تستلزم ا 

قد بط هذا في غير موضع(2, فما ينف من صفات النقص وما يئر(" عنه 
من الأفعال المذمومة, فإن ما يُمْدَحُ به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
أمورًا وجودية من صفات الكمالء وما يُتَرَّه عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود ما يُمْدَحٌ به من الأفعال المحمودة 

فإن الإنسان كما قال النبي كَكِ: «أصدق الأسماء الحارث وهمّام»0", 
لآيرال ارثا هماما وه عسات ترك بالارادة: 


5 6 س6 7 2 5 001 2 8 و 
وفي الحديث: «للقلبٌ أشدٌ تقلبًا من القِدْر إذا استَحْمَّعَتثُ غليانًا)(؟2, 


)١(‏ انظر: «التدمرية»(294). و«الصفدية) .)57077/791١/١(‏ و«درء التعارض») 
(3777). وابيان تلبيس الجهمية» (77*8/5), و(الجواب الصحيح) ))5١97/7(‏ 
وامجموع الفتاوئ» ١ ٠9 /1١1(‏ واجامع المسائل» 0/0 3007). 

(') الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح» 
.)16١/5(‏ ولاجامع المسائل» .)١61 /١(‏ 

(*) روي من وجوه مرسلةٍ مخارجها جميعًا من الشام» وربما آلت إلئ مصدر واحد, فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم :)١117(‏ 
و«العلل» له 561١(‏ 5؟). و«الإصابة» (/ا/ ))551١‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة») 
(5؟151). و«الانتصار لأهل الأثر) (59). 

(:) أخرجه أحمد (75781) من حديث المقداد بن الأسود وعَلَيَهُعَنْهُ مرفوعًا بإسناد 
منقطع. وروي موصولًا عند ابن أبي عاصم في «السنة» (75757)» والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )١171(‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب»)- 

١ا/ه‎ 


1 س0 م 2 -خم 15د 2 109000 
و2 ُ القلب ممثل ريشةٍ ملقاةٍ في أرض فلاة» 9 


والنفس طبيعتها الحركة, ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشْغَلها 


3 9506 0 إن لم3 ىا ابالحق 0 مَلكله بالباطل. 


فالإنسان لا يعدلٌ عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخرء ولا يترك إرادةً 


يهواها إلا لإرادةٍ أخرئء إما إرادة محبوب هو أحبٌٍ إليه من الأول؛ فيتركه 
لأجلها؛ لأن الضدّين لا يجتمعان. وإما لمكروه يتحصّل له من ذاك» فتكون 
إزادكة لكف مر ذا لقدر افيدانة مانا هزم [زاذة ذلك المكروهة 


فإذا كان الله تعال' أحتّ إل' العسد م٠‏ كا ش عءء وأخو ف عنده م٠‏ 
٠ 3‏ اع 8 من سي امو من 


شيء» كان ذلك باعمًا له عل طاعته» وزاجرًا له عن معصيته. 


0 


00 


237 والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 7507).: وهو أمثلء وحسّنه البزار ))5١1١1(‏ 
وصححه الحاكم )7١117/7(‏ علئ شرط البخاري» وليس كما قال. 

أخرجه أحمد ))١91/57619551(‏ وعبد بن حميد (075)؛ وابن ماجه (/8) من 
حديث أبي موسئ الأشعري وََوَنَُعَنهُ مرفوعا. 

وروي عنه موقوفًا وهو أصح. أخرجه ابن أبي شيبة (0370975)» وأبو القاسم البغوي 
في «الجعديات» »)١51/7(‏ وغيرهما. 

ومن حديث أنس يََليَدعَنَهُ مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (8607): والقضاعي 
في («مسند الشهاب» 1759 والبيهقى في اشعب الإيمان» (”9/7). وهووهم. 
انظر: مسند البزار (9 ٠‏ 6/ا)» وعلل الدارقطني .)55٠0/175(‏ 

من مستجاد كلام الحسين بن منصور الحلّاج. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) 
.)7١١597/4(‏ وانظر: «عيوب النفس» للسلمي (47)» و«بداية حال الحلاج 
وخبايته» لابن باكويه (70)» و«أخبار الحلّاج» لابن الساعي (90). 


١/5 


وقدقال تعالئ: # إِنَّ عبَادى ليس لك عل ب 


سَلْطدنٌ إِلَا م نِأبَعَكَ 
لْعَاونَ © [الحجر: 47]؛ وقال إبليس: « معز كَلَحريتهم نوين (21) 


0100 


عِبَادكَ 0 # [ص: 8-45ى]. 


القوليه(١)؛‏ فإن عن الذي : عبدوه؛ وهم عباده اللن 


و سا مامد" 


الذين قال فيهم: # وعِبادٌ ليم نيرت يَمْسُونَ عَلَالَْنْضِهَوَيكًا © [الفرقان: 5]» 


رب سر لم 


وقال 0 َه يِفَجَرومهَا تَفْجِيرًا # [الإنسان كل وقال تعالئ: 
© يَنْعِبَادٍ لا حَوَقُ 12 0 نر كروب 4 [الزخرف: 14]» وقال تعالىا: 
ا َي بها التفْس المطمينّة 0 أرنجه إل ريك راضيه مض (50)' ادل ف عِبَرِى 00 ودش 
جَنَ # [الفجر: 70-117]» وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

ا ل 
والخضوع بلا محبةٍ لا يكون عبادة. والله تعالئ ب مسد إن تعد رس رز 
يُشْرّك به شيء»؛ فلا بد أن يكون أحبٌ إلئ العبد مما سواه وأن يكون أعظم 
عند العبدامن كل مناستواءةبحينت يخضع له ولايخقع لني كما يَخْضَعٌ 
كباركا لنريط ولايع تاوما يس 

فلت قعالء اد تمق غاية الحبٌ وغاية اللخضيوع ويستسن أن يكون 
الا الي ري 0 
ومتئ عبد معه غيره كان مشركًا به» فلم يكن عابدًا له وحده. 


.)75١9 /١( انظر: جامع الرسائل» (”/ 14؛ والجامع المسائل»‎ )١( 
١و‎ 


وحبٌ العبد له وخضوعّه له ينافي إرادة العلوٌ في الأرض والفساد؛ فإنه 
إذا شَهِد العبد أنه العليٌ الأعلئ. وأن كلّ ما سواه مفتقرٌ إليه» وشّهِد فقرٌ نفسه 
وحاجته إليه من جهة ربوبيّنه له» ومن جهة إلهيّته له فإنه لا بد له من أن 
يعبده» ولا بدَّ له من إعانة الرب له. فما شاء الله كان وما لم يشألم يكنء ما لا 
يكون بالله ا 0 

وهذات تحقيق «لا حول ولا قوّة إلا بالله»» فكل ماسواه فقيرٌ إليه دائمّاء 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه دائمّاء والعبد لا يصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه» وإلا فكل عمل لا يراد به وجة الله فهو فاسدٌ ضارٌ 
لا ينفعُ صاحبه. فكما أنه [ما] لا يكونٌ به لا يكونء فما لا يكون له لا ينفع 
ولا يدوم(7» ولهذا أرزنا أن نقول في كلّ صلاة: يِل و كنيَهِت » 
[الفاتحة: 6]. 

فشهودُ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه العلوٌ 
وشهوده لحاجته إلئ ما ينفعه ينفي عنه إرادة ما يضرًّه. ولكن هو جاهل 
ظالم» وقلبه يغفل عن الله فيتبع هواه» قال الله تعالئ: #وَلَانْطِعْ من َعَْلنا به 
عن ونا تمع هوه وكات أمرة, فرظا 4 [الكهف :8؟]» وقال تعالئ: #نسو الله 
أَنتَهُمْأَنَْسَهُمَ 4 [الحشر: 15]» فهو بغفلته عن ذكر ربه» ونسيانه إياه» ينسئ 
نفسّه وحاجتها ومصلحتهاء فهو في غاية الفقر والحاجة. 


000 0 0 
وقد ينفخ فيه الشيطان الكِبرَ فينسئ حاجته وفقره؛ ويطغئ إذا استشعر 


.)779 /4( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
1١74 


غناه» قال الله تعاليل: لإإِنَالْإننَ لِطبّح 22 أن رَّمَامأسْسفْيقَ * [العلق: 72-5]» فإذا رآه 
استغنى طغ» وهو لا يستغني في الحقيقة قطء لكن يرئ نفسّه مستغنيةً رؤية 
كاذبة. 


2 حرم 


قال: يكام أغطن وأتقق 8 وَصَدَق بلي ((5) شستبي رك الجر 157 وَأمَمَنْ 
مل وأستغق (4) وَكَدَبَ بالق 0 يبرم لسرن * [الليل: ه-١٠]:‏ واستغناؤه 
هنا كقوله: مام نِأستََْ (8) فَلَتَ له مصَدَئْ © [عبس: ه-7]» فالمستغني: الذي 
لم ير نفسه محتاجًاء فيخضعٌ خضوع المحتاج» ويقصدّ قصدٌ المحتاج. 

قال سهل بن عبد الله: اليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقرب إليه من 
الافتقار. ولا حجابٌ أغلظ من الدعوئ)22(7. 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

5 الافتقار هو من العبودية التي قال فيها: # إِنَّبَادى لَيْسَ لَك عَلروحَ 
سُلْطَدَنٌ 4 [الحجر: ؟4]» وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرةٌ 
إلئ الله تعالئ» وهم عبادٌ مُحَبَّدون10) له يصرّفهم بمشيئته وقهره. ولكنهم لا 
يشهدون هذا ولا يشهدون( "' من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 


000( أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» -1١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 


لبستان العارفين» (؟0). 
إفة الأصل: «يعبدون»» خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١(‏ 041 158/5:505/7ء 
ل ءة) 


(*) رسمها الناسخ مكذا: لُرنرتها علامة كالضية. ولعل الأشيه ما يت 
١ 7‏ 


الأقبنان فطيت حاريضفيك القدرة عاذ الارروة01: 


آخره. علقه محمد بن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي» عفا الله عنهم؛ من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


22 


)00( انظر بسط هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ» (5١/19؟).‏ 
يكل 


لدبت 4 مَنُوأ وَعَلٌ 0 9 ل 0 م 00 0 ددا م ما 


5 4 ا مسرم 


يها هه يتؤيدة 059 6 لذن أ ماو وم ونام أل َأ 0 
تقلا نيه 2 ويا لتم انق م تيرد (2) معاذا سيط سهة ينه 
هَمَنَّ عَفَسا وَأَصَلَحَ فأجره, 0 03 نه لا يب الي (8) وَلْمَنِ 0 بعد ظلَموء 
دعل ناعير 3 ِنَم أَلسّيلُ عَلَالَّدنَ يَظلِمُونَ الدنّاس وَببْعْوْنَ فى لاض غير 
لحو أجلت كلك نهر عَدَابُ أب 5 ولق ضع وص 2 [دكلك لين عزو الور 4 
[الشورئ: 3-75 ]. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ جمّع في هذه الآيات أصول الدَّين الجامع للأخلاق 
الإسلامية» فبدأ بذكر الإيمان» ثم بترك ما نهئ عنه. ثم بفعل ماأمر به؛ 
فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح. 

فبدأ بذكر الإيمان وأن توكلهم علئ رمهم؛ لما قدَّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة 00 

وهنا خصٌ التوكل بالذكر لوجهين: 

أحدهما: أنه السببٌ الموجبٌ للإيمان وغيره من المطالب» كما قيل: 


ا َك مد ويك مَْتَعِيت * [الفاتحة: 0]. 


0060 .ل””5/١( انظر: «التدمرية» (7171)) و«النبوات» (7311)) وامجموع الفتاوئل»‎ )١( 
كك الو ل اك للك رتلا متم مة).‎ 


الذا 


الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: «التوكلٌ جِمَاعٌ الإيمان»(23» كما قال 


دس مج وم أنّث حلت اس لي ووس سا سابع سام 


تعالئ في الأنفال: # إِنَّما الْمَوْميت ألَدَِ دا ذ؟ أنه حلت قلوبهم وَإِدًا تيت 


سارو | 


ليح َإيسهرَادمهُمْ يمنا وَل رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 4 [الأنفال: 1]» فهذا مثل ذاك. 


ثم قال تعالئ: لجنو نكبكرالا لاغ وَالموحِش دا ماعب هم يَمْْرُونَ 4 
فإن السيئات لها سببان: إما الشهوة والحبٌ والطمعء وإما التّغرة والبغض» 
وذلك هوئ النفس والغضب. 

والشهوة الظاهرة شهوةٌ البطن والفرج؛ كما سثل النبييٌ يِ: ما أكثر ما 
يُدْخْل الناسٌ النار؟ قال: «الأجوفان: الفم. والفرج», وسئل: ما أكثر ما يدْخَل 
الناسّ الجنة؟ فقال: «تقوئ الله. وحُسْن الخلق» رواه الترمذي(") وصحّحه. 

وو عقيف نري عدن ل ماس لقو11! وردليه كدت له 
بالحنة)(22,. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7770)» وابن أبي شيبة ))707١4(‏ وأحمد في 
«الزهد) )٠١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

إفة (4 23٠0‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (591)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
ََعَلنَهُعَنكُ وصححه ابن حبان (415)» والحاكم (4/ 4 ؟7). 

(9) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

(:) بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

)02( 0 
ضِ وَلْنَُعَنَهُ بلفظ ان نظ ما ين ده ورجليه دكال لجدلا وروي من دي ابي 
راقع وجابر بن عبد الله صَعَليَدِعَنها. وهو حديتٌ واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بسن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف - علئ ألوان. 

1/2: 


وفي رواية: «قبقبه ودَبْدّيه217. 


والفواحش ظاهرةٌ في فواحش الفرج ومقدّماتها من المباشرة والنظرء 
وكبائرٌ الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيئة» كما قال في الخمر والميسر: 


ور سس ار 2 


# يهم إِنْم كبير وَمَتفْعٌ للئّاين © [البقرة: 719]. 

وجمّع هنا بين الإثم والفواحش كما جمّع بينهما في النجم في قوله: 
الدنَ يبو كك رَ الإ وَالْمَوحِسَ ِل آله 4 [النجم: 187» وفي قوله: « فُلَإِنَمَا 
حرم رق الْفوبْحِسٌ مَاظهرَ نا وَمابِطنَ واَلنم والْبنى يعي ألْحَقٌ 4 [الأعراف: 7]. 


وأما الثفرة والغضبء فقال: 8أوَإِدًا مَاعَضِبوأ هم يمْرونَ #. وهنا كان 


- وأصحٌ مافي الباب حديث سهل بن سعد رََِليهعَنُْ في البخاري (/1801) بلفظ: #من 
توكّل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكّلت له بالجنة». 

)١(‏ أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» (2077)» والديلمي في «مسنئد الفردوس» من 
حديث أنس ووَإَيَهعَنَهُ مرفوعا بإسنادٍ واءِ بلفظ: «من وَقِي شر لقلقه. وقبقبه. وذب-ذبه» 
فقد وُقِي الشرّ كلّه؛. وقال البيهقي: في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (71577/7) فيما لم يجد له أصلًا من أحاديث «الإحياء». وضكَفه العراقي 
في المغنى عن حمل الأسفار» (895). 
وإنما يروئ عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال... فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (47)» و”تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2)7778/5) واغريب الحديث» 
لابن قتيبة :)47١ /١(‏ و«المجالسة» للدينوري (880). وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب ووَلَيَهُعَنكُ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ))١1/05(‏ 
وهو منقطع, والأول أشبه. 
واللقلق: اللسان» والقبقب: البطن, والذبذب: الفرج. 

ه18 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 


وأما في سورة الأعراف فذكر أنه حرّم البغي. ومبدأ البغي من البغض 
والنفرة والغضب؟ إذ الإنسان لا يبغي علئ من يحبه وإنما يبغي علئ من 
يبغضه. ولهذا د رن السييد 6 

ثم ذكر فعل المأمور به. فقال: ©أسَتَجَابوا ريم 4 وهذا جامع لما أمر به 
كما أن الإيمان جامعٌ للحسنات كلها. 


- سكيع دوم 


وَأقَامُوأ الصَّلدهَ 4 وما ردقته يَفِفُونَ # هما قرينان في كتاب الله ووسّط 
ذلك بقوله: لايم َي 4؛ فإن ذلك يدفمٌ طلب العُلوٌ في الأرض 
والفساد. ويوجبٌ العدلٌ والصلاح؛ لأن ني ذلك اجتماع الاعتقادات 
والإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات. 


2 


1١م1‎ 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالئ: 

هذه السورة أنزلها الله تعالئ في هذا الرجل وامرأته. وهما مِن أشرف 
بطنين في قريش: بني هاشم وبني عبد مناف17). 

فهو أبو لهب( عبد العُرَّى بن عبد المطلب. عم النبي كَك. 

وقد قيل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه لأن اسمّه فيه تعبيدٌ للصَّنمء ولأن 
ف كننه تديونا غلية خانه ق الآغترة كبن يفال الكل احد فسن انه 
3 

عِِ 2 3-0 2 ؟ اس 5 5 

وهذا عم علي» وهذه عمّة معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم. وبنو أمية» وتجمعُهما: المَنافِيّة(4)؛ فإن 
عبد شمس أخو هاشمء وكان عثمان بن عفان من بني أمية» وكان عليّ من 


)00( كذا في الأصل. ولعله سبق قلمء أراد: وبني عبد شمس. 

(0) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كنّاه أبا لهب لسن 
وجهه). انظر: «مختصر سيرة النبي كَكِادِا للحافظ عبد الغني (98). 

(9) انظر: «نفح الطيب» (7/ » و«المدخل» لابن الحاج (707/7). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمياتها: «مجموع الفتاوئ» .)518/7١(‏ وازاد المعاد» (؟/77؟)) 
و«مفتاح دار السعادة» »)١9575١05451(‏ واتحفة المودود) (/51 .)5١11١‏ 

(:) أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة» (5/ .)10١‏ 

10 


وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعدٌ من بني عبد منافٍ نسبًا من النبي 
كك أبو بكر من تيم بن مرّة بن كعب بن لؤيء وعمر من بني عدي بن 
كعب بن لؤيء» وهما اللذان قال فيهما النبى يَكِِ: «اقتدوا باللدَّيْن من بعدى: 
٠. 0 526 0‏ 58 
أبي بكر. وعمر)(21. واتفقت الأمةٌ عليهما وني عهدهما ما لم تتفق علئ من 
بعدهما وني ولايته» وإن كانت في عهد عثمان كانت أعظم اتفافًا. 

ولمّا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت شِيّعَاء قومٌ يميلون 
إلئ عثمان» وقومٌ يميلون إلئ علي. وجرئ بين الطائفتين قتال وحروب. 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميّةٌ النسب المَنَافِ؛ 
لقربه من النبي َكِلدِ. 


0غ( في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حديث حسنء وابن ماجه؛ من حديث 
ربعى عن حذيفة». 
قلت: أخرجه أحمد (37755). والترمذي (77577)) وابن ماجه (91)؛ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (259457)» والحاكم (/ 076, والجورقاني في «الأباطيل والمناكير) 
(288/1». وقال العقيلى في «الضعفاء» (0/ 08 7): «يروئ عن حذيفة عبن النبى كَل 
بإسنادٍ جيد ثابت». 
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولئ 
ربعي» وهو مجهولء. عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (4177/5)» و«علل 
الترزمذي الكبيرا اللكفرةة ومنتخب «الإرشاد) للخليلي /١(‏ 207378 ولجامع نان 
العلم وفضله)» »)١١55(‏ و«البدر المنير» (9/ .)0/1١‏ 
وهو كما قالواء لكنه روي من وجوه أخرئ تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 
(الروض البسام» لجاسم الفهيد (5/ 2585 147). 
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وإن كان بنو هاشم أقرب وأفضلٌ من غيرهم؛ كما أن المذكور منهم في 
الأناتؤجل :الول ف الججلة حت كك المراة: 

ولم يُنْزِل الله في القرآن ذم أحدٍ من الكمّار بالنبي يك باسمه إلا هذا 
الرجل وامرأته. وفي هذا من العبرة والبيان أن الأنسابٌ لا عبرة بهاء بل 
لتيب الشريفُ يكون ذم وعقابه علئ تخلّقه عما يجبُ عليه من الإيمان 
والعمل الصالح أشدَّ كما قال تعالئ لأزواج النبي يَك: « من يَأتِ نكن 
ا ا ا ال ل 0 1 4 


تسق يُضَدْحَف لها اَلْعَدَابُ دين وكارك ذَلِكَ عل أله تسيا 


2 <2 


[الأحزاب: مع (21, 


وسيب نزولها: ما أخرجاه في الصّحيحين 217 عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ودَِيَهعَةا: الما نزلت 
«وَلَذِر عَشبريك الأقرييبت 4 [الشعراء: ]1١14‏ ورهطّك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله يك حت صعد الصّفاء فهتّف: يا صباحاه؛ فقالوا: من هذا ؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرجٌ من سَفْح هذا الجبل؛ 


2 


نتم مُصَدَّقِيَ ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذيّاء قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ0) 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» /١(‏ 55 5)؛ و«منهاج السنة» (5/ 560): و«الصارم 
المسلول» (6١")؛‏ و«مجموع الفتاوئ؛ (76/ 7171). 

(؟) البخاري (4911)»: ومسلم .)3١8(‏ ووقع في الأصل متصلا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: اورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد». 

() في طرة الأصل: #حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء وفي 8 بل يداه مبَسَوطتَانِ 24 « يوم 
لمزم نتيا 4. « هأضيح بكي 4. « إلا كني لكيه 4 «وبه نظ 
ؤِراعَيَهِ 4#. 
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عذاب شديد, فقال أبو لهب: تبّا لك» ما جمعتّنا إلا لهذا ؟! فأنزل الله: 
تبت يَدَآ أ لَهَبٍ وقد نَبّ١١2‏ 4. هكذا قرأها الأعمش(©. 


فذكر سبحانه تَبَابَ يديه؛ وتبابّه في نفسه. بقوله: # تَبَتْ يَدَآ أى لهب 


وت 4 وَالتَبَابُ: ا 6 لخشار» قال تعالئ: 00 وَمَا كيد فرعورت 


بان [غافر: بام 050 , 


وذكر أنه ما أغنئ عنه لا مالّه ولا ولدٌه(4)؛ فإن قوله: # وَمَاكسَّبَ »4 


)١(‏ في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلئ العضوء وإلئ النفس؛ فيقال: 
َذّب مُه وكدّبء وبَطَنّت يده وبتطش. وسَمِعت أنه وسَمع؛ وأبِصَرّت عينه؛ 
وأبصر». «حاشية: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: (وقد تبٌّ)» فالأول دعاء؛ والثاني 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك). انظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 759/8). 

(') قال ابن حجر في «الفتح» (207/4): «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارئاء... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده». وانظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 598)» وتفسير الطبري (5؟/ ))7١5‏ 
و«الهداية» لمكي (؟١/‏ 81485). 

(5) في المسائل الني لخّصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
(1/1- مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: # تَبَّتْ يَدَآ » دعاءٌ عليه 
لوتب © خبرء وني قراءة عبد الله: (وقد تب)». وفي «مجموع الفتاوئ» (507/17): 
«قال النحاس: تبَتْ يَدَآ أ لَهَبٍِ 4 دعاءٌ عليه بالخسرء وفي قراءة عبد الله: 
(وتب)21. 
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(5) في طرة الأصل: «حاشية: #مآأَعَقٌ عي ماه 04 « وَأتَبعُوأمن لوده ماله لمن خسار 4 - 


لحل 


2 2 ب 2 02 5 ا 
يتناول ولدّهء كما فسَّر ذلك من فسّره من السَّلف23(7, وكما قال النبي يَلل: 
«إن أطيب ما أكل الرجلٌ من كَسْبهء وإن ولدّه من كشْبه0(. 

ومذه الا ية اتدل طائفة من أصحابنا ‏ كأبي حفص 29) وغومتضلن أن 
ولد الرجل مِن كَسْبهء فيجورٌ له الأكل منه(؛ 


و خا عر 


ثم أخبر أنه [ سَيِصَلٌ ارا دَاتَ لَب 4©؛ فأخبر بخسارته وبعذابه بزوال 
الخير وبحصول الشر. 
والصّلِيُ: الدخول والاحتراق جميعًاء فصَالِى النار: الداخل المحترقٌ 


5 #هْمآ أَغْقّ عو عَنْهُم مَاكانُوا يك 4 « هَمآ أَغَْتَ 8 اك 
من عدو لَنَاَجَاهِ 56 كَ وما اش عر كنيب ب 24. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (9/ )1٠‏ عن عائشة ومجاهد وعطاء؛ والحاكم (؟/054) عن 


وغ 
0-5 
ا 
5 
9 
١‏ 
0 


ابن عباس. 
(1) أخرجه أحمد (31144)» والنسائي »)405١(‏ وغيرهما من حديث عائشة وعَليَدُعَنهَا 
وصححه الترمذي ))١1708(‏ وابن حبان (4755). 
وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطنىي .)76٠9 /١5(‏ 
وأعله الإمام أحمد بالاضطرابء كما عقف «العلل للخلال» (/70). 
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادحء وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن 
أبي حاتم (71147/5). 
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعَإنَهعَتها. 
(9) عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبريء شيخ الحنابلة» توفي سنة /741. 
انظر: (طبقات الحنابلة» (/ ))59١‏ و«تاريخ الإسلام» (518/4). 
(:) لم أقف عليه. وانظر: «المغني» (4/ 777). 
١9‏ 


وقوله: # وآمرأ 
يخلو: 


* إما أن يكون «امرأته» معطوفًا علئ الضمير في قوله: #[ سَيِصَ »* هو 


آم حئالة() الحطب لحطب 8 في جيد مَاحبُلمّن 00 َس # لا 


وَمْرَأَتُهُ حمّالةٌ ألْحَطبٍ 4. 
أكون مله متدأة. 


و د عربيٌ لف 0 # هو 
لِك يضلَ ل علو م 4 [الأحزاب: 4]» وقوله تعالل: « أله جَرى 
مَنْ ألْمشرك: و 100 
ويكونٌ قوله: #حمَّالةٌ أَلْحَطبٍ 4 صفة: والأنسب بما تقدّم أن يكون 
ذلك متصلا بما قبله» أي: وامرأته حمَّالةٌ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك 
النار. كما قال تعالى: # إِنَحَكُم وَمَا تَعَبَدُوت ين دويت أله حَصَبُ 
جَهَئَّمَ * [الأنبياء: ]0 وقد أركا: # حطبُ جه ا وقال تعالول: 


22و 0 مء. 


7 إن ل شد 1 اك قعل أ 15 00 تَهُوا أَلنَارَ أل وَفُودُهَا ) ع ولشجادة” عدت 


000 كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده؛ وبها يستقيم سياق كلام 
المصنف. 
فم 00 0 انظر: «المحتسب» لابن 
١04:‏ 


ِلَكَِينَ * [البقرة: 4؟]» وقال تعالل: 4 00 وَقُودها أَلدّاش 
وَللْجَارَهٌ علا ميك غِلاظٌ سداد لا يصون أنه مَآ أَمَرَهُمَ وَيِفَعَلُونَ ما بُؤْمَرُونَ # 


ا 


# فى جيد جيد مَاحبْلٌ مَنْمَسَرٍ 4 والجيد: الكتد 001 والقشية الليقية وإذا 
كان في الرّقبة حبلٌ من ليف لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً في 
العذاب؛ لأن الليف خشرٌ مؤذي. 


وَؤِكُرٌه في الآخرة 8 في جد مَاحَبَلٌ يَنِتَسَيٍ © نظيرٌ قوله: #حَدُوه ملو 
20 للحم سَلُوهُ (5) ثدَ في سِلْسِلَوَ دَرَعُهَا سَبَعُونَ وراا سكو © [اللحاقة: ٠‏ - 
لوقه تنتر او الكت واتتزوم هم وَاَلسَّلْسِلُ مسَحَبُونَ )ف لَلَمِيمِ 
: ف َلثَّارِمُسْجَرور رت * [غافر: ١/ا-‏ 8/], 


فهذا الكل 


* إما أن يكون وصمًا لحملها الحطب الذي يوقدٌ به في الدنياء كما يظنه 
من يظنه. 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جيدًاء 
ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا أنها غيرٌ عاطل 
ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيد: # فِجِيدِمَا 


م غود 


حَبْلُ * قال: في رقبتها». تفسير الطبري (5 7/ 771). 


(1) يعني قوله تعالئ: 8 وَأمَرَتُهُ حَمَالةَ الْحَطبٍ 50 ف بيد مَاحَبلٌينتسَ 4. 
١66‏ 


فيقال: هي لم تكن كذلك. وليس في ذلك ذةٌ لها(')؛ فإن هذا عمل 
مباح» وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمة» كعبد الله بن سَلَام("2 وأبي 
هريرة7"» وسلمان الفارسي47)؛ مع كونهما كانا أميرّين» وكذلك ثبت في 
الصَّحيح أن أهل الصّمّة كانوا يحتطبون2*7» وفي الصّحيح عن النبي كك قال: 
«الأن يأخذ أحدكم حبلّه علئ ظهره فيحتطبّ خيرٌ له من أن يسأل الناسٌ» 
از 00 

* وإما أن يكون مثلا لنميمتها في الدنياء فيكون وصمًا لعملها السَّوء؛ فإن 
كلام النمّام يُوَقِدُ القلوبّء ويُضْرِمٌ النار فيهاء كما يفعلٌ الحطبٌ في النار, 
فتكون حمّالةَ لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون نِمَامَةَ وذنبّها أعظمٌ من ذلك. وقد 
قال: #فيجِيد مَاحَبَلٌيّنِئَسَدٍ 4» وحمل النميمة لا يوصفُ بذلك. 


)١(‏ ضعًّفه بنحو ذلك الثعلبيٌ في «الكشف والبيان» (8/ /ا4). 
وقال ابن قتيبة في ١تأويل‏ مشكل القرآن» :)١1١(‏ «وقال بعض المتقدمين: كانت تعيّر 
رسول الله ل بالفقر كثيرّاء وهي تحتطب علئ ظهرها بحبل من ليف في عنقها ! 
ولست أدري كيف هذا ؟! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والولد». 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» »)»3١15(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 5 40). 

() أخرجه أبو داود في «الزهد) (7385)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 5815). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 248١‏ 87). 

(45) في «صحيح البخاري» )4١٠40(‏ من حديث أنس وَِدَنَهُعَدهُ أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار. وفي (صحيح مسلم» (51/1) أنهم كانوا يحتطبون. ثم يبيعونه 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 44). 


سس م سو 


١045 


* وإما أن يكون وصمًا لحالها في الآخرة» كما وصفَ حال بَعْلها(), 
فهو سيصلئ”(' نارًا ذات لهب, وهذه تحمل7© الحطب في عنقها بحب (4) 
مِن مسّدء فتَسجُر به النارّ عليه؛ فإنها في الدنيا كانت هي المعينة له علئ الكفر 
وعداوة النبي يِه فتكون في الآخرة كذلك. 


ويكون قوله: 9 حمَّالةٌ ألْحَطبٍ 4 اللام لتعريف المعهود؛ لأن20 النار 
تستدعي حطبًّاء فذِكُرٌ صِليَ النار يقتتضي حطبّهاء فقيل: امرأتّه حمّالةٌ 
النقطت: 


ويكون هذا [كما] في قوله : #«أحشروأ الَّنَ ظلمُوا وََْوََِهُمْ © [الصافات: 17]. 

ويكون في هذا عبرةٌ لكل متعاوئَيْنَ علئ الإثم والعدوان وإن كانا 
شَرِيِفَي النّسبء قريبَيْن في السب إلئ أفضل الخلق؛ أنهما خاسران لا يقدران 
مما كَسَبا عل شيء؛ وأنهما معذّبان في الآخرة بما احْتَقَباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ في القرآن من حال الرّوجين قدعَمٌ الأقسام الممكنة» 
وهي أربعة: 

-١‏ فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْنء كإبراهيم الخليل وأهل بيت 
ومحمد كلد وأهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
(؟) الأصل: فهي ستصلئ. تحريف. 
(*) الأصل: لحمل. تحريف. 
(5) الأصل: حبل. تحريف. 
(5) الأصل: ان. تحريف. 
١/‏ 


7- وإما أن يكونا شقيّيّن كأبى لهب وامرأته حمّالة الحطب. 


- وإما أن يكون الزوجٌ سعيدًا والمرأة شقيِّة كنوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام. 


5 - وإما بالعكسء كفرعون وامرأته. 


9 8 5 عل ع 14 د وى م مع م مل > بير ص لع م وعد 
قال تعالئن: # صَرَب اله مَثلا للدي كفروأ أمرأت نوج وآمرأت لوطل 
4ك 2ك عد ون وعد تلط قتا نقاهما ل با ستادر أذ 
4 م دم ا عسل ميو لس بور 0 سا سبو م 
َعم وقيل دخلا النَار مع َلدَسْلِينَ 1 وطربت لَه مغللا للذزبت َامنُواً 


02-1 مامه «د ملكي 


َمْرَآتَ وِرَعَو إِذْ قَالَتَ رب أَبنِ لي عند ك بَسَاف الْجَنَّة وَيحَقِ من ورَعَوْت وَعَمَلِهِء 
وحن يرح الْقَو لالت * [التحريم: »]1١-٠١‏ ثم ذكر من لا زوج لهاء 
فقال: #وَم أبن عر نَأل أَحْصَنت وها مَنَفَخْسَافِيِهِ من رُوحِنَا وَصَدَقَتَ 

فحمَّالةُ الحطب: المرأة التي أعانت زوجّها علئ معاصي الله؛ وامرأةٌ 
نوح وامرأة لوط: المرأة التي عصت زوجّها ني طاعة الله» وامرأة فرعونٍ ممن 
عصت زوجّها في معصية الله. 

وهذا الوصفٌ المذكور في امرأته مستقيم» سواءٌ كان قوله: #وامرأثه »* 
معطوفا أو مبتداً. 

وإذا كان معطوفًا وقولّه #حمَّالةٌألْحَطبٍ » صفة لها - استقام أن يُفَسّر 
حمل الطب بحمل السديمة والدنوب ف التذياء وتحمل الوقود فق الأعيرة؛ 
فإن جزاء الآخرة من جدس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


١38 


كان له لسانان من نار يوم القيامة7١)»‏ ومن سأل الناسٌ وله ما يُغْنِيه جاءت 
مسألته دوسا أو حموشًا أو كٌدوحًا في وجهه يوم القيامة0©, ولاجؤال 
المسألةٌ بأحدهم حتئ يلقئ الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحه(©. 


وقوله تعالئ: # ف جِيدِمَاحَبْلٌ نمسي 4 بيانٌ لاستمكان الحطب على 
ظهرهاء ولزومه إياها؛ فإن كَّ عامل يلزمُه عملّه كما قال: ١‏ َكل إضن 
شريو ير لير .| وو عا اجرج و هه 200 ل عم ام ع2 


الزمئه طديره في عنقدء ورج له. نوم الْقِيمَةٍ حكتبا يلْقَنه مَنشُورًا #* [الإسراء: 
1]» وقال تعالى: « وَلَا تر وَازدَةوزْرَ أخريك وَإن تَدْعْ ممْقَلةٌ إل حملِهًا لَايحمَلْ 
مِنْهُ سَّىء وَلوكانَ ذَا روح # [فاطر: 18]. 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلئ زوجها ما تَضْرِمٌ به نار الفتئة في قلبه 
وقلبها من الكلام حتئ يَعْظُمَ كفرٌه, متقلّدةَ ذلك في عنقها - كانت يوم القيامة 
حاملةً الوقود الذي تَضْرّمٌ به عليهما النار. 


)00( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) »)1751١(‏ وأبو داود (4417). والدارمي 
(1807) وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رَعَلنَهَعَنَهُ مرفوعًا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «تهذيب الكمال» (19/ 587). وصححه ابن حبان (01/65), 
وحسنه العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» (؟0١3).‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض السام (6/ موس يرمع 

(0) أخرجه أحمد(3776)» وأبوداود(1577). والترمذي (5017).: وابن ماجه 


دو 


)١184(‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود رََليَهعَنْهُ مرفوعا بإسناد ضعيف. 
انظر: «السنن الكبرئل» للنسائي (25785» و«العلل» للدارقطني (0/ »)5١16‏ و«اتنقيح 
التحقيق» (*"/ /ا6١).‏ 

إفرة أخرجه البخاري ,)١415(‏ ومسلم (50 )٠١‏ من حديث ابن عمر وَإِيدَعَنها. 


١1 


قال ابن إسحاق في «السيرة»(١2‏ لما ذكر مُهَاجَر من هاجر من الصّحابة 
إل الحبشة» قال: «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يكل قد نزلوا بلدًا 
أصابوا فيه أمنّا وقرارّاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم؛ وأن عمر قد 
أسلمء وكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله يَكِةِ وأصحابه. 
وجعل الإسلامٌ يَفْشُو في القبائل - اجتمعوا واتتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون 
فيه على بني هاشم وبني المطلب, علئ أن لا يُنْكِحوا إليهم» ولا يُنْكحوهم. 
ولا يبيعوهم شيئّاء ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا علئ ذلك؛ ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا علئ أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بدو هاشم وبدو المطلب إلئ أبي 
طالب بن عبد المطلب؛. فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزئ بن عبد المطلب إلى قريشء فظاهَرَهُم2"7). 

قال: «وحدثني حسين بن عبد الله0" أن أبا لهب لقي هندَ بنت عثّبة بن 
ربيعة حين فارق قومّه وظامَرٌ عليهم قريشَّاء فقال: يا ابئة عُثْبِة: هل نَصَرْتٌ 


07170 /١( انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (711)» و«السيرة» لابن هشام‎ )١( 
و«الروض الأنف» (7/ 387). وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق.‎ 
زفة في طرة الأصل إشارة إلئ أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي‎ 
.)177( نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة»‎ 
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه ما هو إلا... حتئ خرج‎ 
منا حين تحالفت قريش عليه؛ وظاهرهم».‎ 

(9) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


و" 


اللاتّ والعزّئء وفارقثُ من فارقّهما وظامّرٌ عليهما ؟ فقالت: نعمء فجزاك 
الله خيرًا يا أبا عتّبة217). 

قال ابن إسحاق: «وَحُدَّئْتُ أنه كان يقول في بعض ما يقول: يَعِذّنِ محمدٌ 
أشياء لا أراهاء يزعمٌ أنها كائنةٌ بعد الموت» فماذا وضع(" في يديّ بعد(”) 
ذلك؟! ثم ينفح في يديه» ويقول: تبَّا لكماء ما أرئ فيكما شيئًا مما يقول 
محمد! فأنزل الله فيه: ل تبت يَدَآ أب لهب 24. 


قالعبد الملك بن هشاء7؟): «# تَبَتَ 4: تحسسرت. والتّاب: 
الخسّار(2». قال حبيب بن جذرة الخارجي أحد بني هلال بن عامر بن 


40 لتب - كيزن 


صعصعه: 


ياطيبٌإنافي معشر ذهّت مشعائهم في التَار والئِيبِ(0) 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتبء ودرّة 
لهم صحبة». انظر: جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (77)» وامختصر سيرة النبي 
كيدا لعبد الغني المقدسي (48)) و«ذخائر العقبئ» للمحب الطبري .)5١5(‏ 

(؟) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع»» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

02 كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: (من»» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذا وقع 
في يدي من ذلك». وفي «دلائل النبوة» لأبي نعيم (17): «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام. 

(5) «السيرة» لابن هشام /١(‏ /73). 

)2( «السيرة»: «الخسران). 

(7) لم أجده في مصدر آخرء وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
ااشعر الخوارج» .)5١5-5١١(‏ 


5 


وذكر قصة الشَّعْبِء قال: «ورسول الله بَكهِ علئ ذلك يدعو قومه ليلا 
ونبارّاء وسرًّا وجهارّاء مُبادِيًا بأمر الله لا يقي فيه أحدًا من الناس. 


. 2 5 اه 1 0# اسا ع 

فجعلت قريش حين منعه الله تعالئ منهاء وقام عمه وقومّه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به - يهمزونه؛ 
ويستهزؤون به» ويخاصمونه. 


وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائهم!! وفي من نصّب لعداوته؛ منهم 
من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآنُ في عامّة من ذكّر الله من الكمّار. 


فكان ممن سمي لنامن قريش ممن نزل فيه القرآن7"): عمّه أبو لهب بن 


عبد المطلبء وامرأته أمُ جميل بنتٌ حرب بن أمية» حمّالةٌ الحطب. وإنما 
سكّاها الله: «حمّالة الحطب» لأنها كانت يايلا بلق (ثان تعمل الخو 
فتطرحُه على طريق رسول الله وك حيث يمره فأنزل الله فيها: # تبت يَدَآ أى 
لَهِسِ وَتَبَّ 00 مآ أَغْىَ عَنْهُ ماله وما كسب (2) سَيَع نات ب 
وأمرأتُه, ماله الحطب 00 في جيد مَاحَبَلٌيَنتَسَرٍ 4(04). 


)01 كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنئ في مواضع 
أخرئ من السيرة. انظر: (7/ 231817 184). 

020 في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي يَكَِده ويستهزئ به. 
ويخاصمه). 

() الأصل «يبلغني». والمثبت من «السيرة» وعامة المصادرء وهو المعهود من كلام ابن 
إسحاق. 

(4) «السيرة» لابن هشام .0"8٠ /١(‏ 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال اعقي :بق قيين بوالعلية: 
ع 5 4 ع 2 3 
يوم تبْدِي لنا قَتِيلهُ عن جي دأسيل تَزِينُه الأطواقٌ() 


١ و‎ 


وجمعه: أجياد. 
والفش فيد دق كها ند ق لكا كك مسال 
قال النابغة الذبياني: 
مقذوفةٍ بدّخيس التّخْض بازِلّها لوَطريت صرت اقفر الي 
واوايو 412 


قال ابن إسحاق: «فذكر لي أن أمّ جميل «حمّالةَ الحطب» حين سمعت 
ما نزل فيها وني زوجها من القرآن» أنت رسو ل الله يك وهو جالسٌ في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصّديق رَتَِليَدُعَنكُ وفي يدها فِهُرٌ من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ اللهُ ببصرها عن رسول الله يلق فلا ترئ إلا 
أبا بكر؛ فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبك ؟ فقد بلغني أنه يهجُوني, وتالله لو 
وجدته لضربتٌ بهذا الفِهْر فاه أما والله إني لشاعرة: 


)١(‏ الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشئ »)٠١9(‏ ومعاجم اللغة 
(تلع). 
(؟) ديوان النابغة »)١7(‏ يصف ناقته. وفسّر الصّريف في طرة الأصلء فقال: صوت. 
() واحدٌ المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز. 
١‏ 


ودينه قلينا 


ثم انصرفَتُ. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتكٌ ؟! فقال: ما 


رأتنى» لقد أخذ الله ببصرها عنى)21(7. 
قال ابن هشام: «قولها: «وديته قَلَيّْنا؛ عن غير ابن إسحاق». 


قال ابن إسحاق: «وكانت قريش إنما تسمّي رسول الله يكلِ: مُدَّمّمَاهثم 


8 9 2 
يسبونه ويهجون مُذْمَّمًا. 


فكان رسولٌ الله يك يقول: ألا تعجبون لِمَا صرف الله عنى من أذئ 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام /١1(‏ 7”87). وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(75) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» /1١١(‏ 4177 07) وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (515) -, وأبو يعلئ (51)» والأزرقي في «أخبار مكة» (717/1)» وغيرهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرسء عن أسماء بنت أبي 
بكر يَبَْيَدُعَنْهَاء وصححه الحاكم (7/ )7”71١‏ ولم يتعقبه الذهبي, ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تَدْرّسء وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تَدْرُسء كما 
بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» .)85/8/١5(‏ 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس يَيِدََيَهُعَنْهء أخرجه البزار »)١5(‏ وأبو يعلئ 27١(‏ 
2, والدارقطني في «الأفراد» ( 7174 - أطراف الأفراد لابن طاهر)» وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة» (7597)» وغيرهم» وصححه ابن حبان ))501١(‏ وخرجه الضياء في 
«المختارة» (797)) وحسنه ابن حجر في «الفتح» (8/ 9/78). 


530 


0 3 )00 
5 1 0 وشنهوم . 
قريش؟! يسبون ويهجون مَدْمْمَاء وأنا محمد 


انتهئ ما ذكره شيخ الإسلام 
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و :. ٠‏ حديث أ 
200 «السيرة» لابن هشام /١(‏ 787). وهو في صحيح البخاري (70777) من يث بي 


سس هو مدر 


هريره ركوازلهعنة. 
0( 


مسالة 
في تفسير استعاذة النبى كَل 


من الهم والحزن, والعجز والكسل. 
والبخل والجبن, وضلّع الدّين وغلبة الرجال 


مسألة في تفسير استعاذة النبي كَكِِ بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَورّنء والعجز والكسلء والبخل والحبن» وضلع الدذين وغلبة 

أجاب شيخ الإسلام ويَدَليَدعَنه: 

الحمد لله النبيٌ ككِهِ جمع في هذا الحديث بين أصناف الشرٌ("" التي 
يُستعاذ منها في أحوال العبد, كل اثنين من صِنْف؛ فالهمٌ والحَرَّنُ من صنف. 
والعجزٌ والكسلٌ مِن صِنْف. والجُبنٌ والبخلُ من صِنْفء وضِلَمٌ الدّين وغلبةٌ 
الرجال من صنف. 

* فأول ذلك: «الهمّ والحَرّن). فالهمٌ يتعلق بالمستقبل» مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء فيهتم لأجلهاء أو يرجو حصولهاء فيهتمٌ أن لا تحصل. والححزن 

0 و 11 
يتعلق بالماضي والحاضرء مثل أمور كان يكرههاء فيحزن لحصولهاء أو كان 
3 0 سر 9 سس سس سي سس ص 

يطلبهاء ففاتت» فيحزن لفواتهاء كما قال تعالئ: # لِكيلاتَأْسَوَأْ عَلَ مَاقَاتَكُمٌ 
ولاصطيما بِمَآءَاتَحكُمْ # [الحديد: 71]. 

* و«العجز والكسل» يتعلقان بالفعل الذي ينبغي له فعلّهء فتارةً يعجز 
عنه» وتارةً لا يكون عاجرّاء لكن يحصل له كسل وفتورٌ في همّته. 

* و«البخل والجبن» قرينان, فالبخيلٌ الذي مَنَع معروفّه خوفًا على 


ماله» والجبانٌ الذي لا يدفعٌ الشرّ خوفًا علئ نفسه من عدوٌه. فالأول يخافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (2897) واللفظ له ومسلم (70/057) من حديث أنس ووَدَبَهَعَنهُ. 
)١(‏ رسمها في الأصل قريبٌ من «الفتن»: وستأتي كما أثبثٌ في آخر المسألة. 
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زوالَ النافع» والثاني يخافٌ حصول الضارٌ. 

قال النبي يَكلِه: امزال لمر شح هالع. وجبنٌ خالع217؛ وكلاهما 

* واضلّع الدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور تارةً 
يُفْهَرُ بحن وهو المغلوب» وهو الذي صَلّعه الدّينُء وتارةٌ بباطل» كرجالٍ 
اجتمعوا عليه فغلبوه. 

وهذان كلاهما عاس مقيورء الأرل غاجر مقهوة بحن على عليه :ان 
يؤدّيه وهو لا يقير والثاني هو عاجرٌ مقهورٌ برجالٍ يعارضونه ويغلبونه حتئ 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتّبه النبي ولد ترتيبًا محكمًا: 

فالهمٌ والحَرَّنْ متعلقان بالمصائبء مثل فوات مطلوب وحصول 
مكروه. 


والعجزٌ والكسل متعلقان بالأفعال التي يُْ ْيُرّهاء وهي نافعة له فإذا لم 
يفعلها حصل له الضرر» ويكون تركها لعجز أو كسل. 


)١(‏ أخرجهأحمد(١٠‏ وأبو داود )70١1(‏ من حديث أبي هريرة رَِدَإَدعَنْهُ بسنل 
حجن رصيدط ايدان :ه01 ركان ين سام ال دمجم هر م رط 
أبي داود» وقد احتجّ مسلمٌ بموسئ بن علي عن أبيه عن جماعةٍ من الصّحابة»؛ كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (1/ 84)» ويشبه أن يكون من كتاب «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهره والزيلعي كثير النقل عنه. والحديث في مسند 
«الشهاب» (18). وجوّده العراقي في «المغني عن حمل الإسفار» )41١(‏ . 

51 


هذه الأريعة ععلوبة انمه ]17 قد الاق 

0 2 و - 3-1 03 

وأما البخل والجبن؛ وضِلعٌ الدين وغلبةٌ الرجالء فإنها تتعلق بأمور 
منفصلة عنه. الأوّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلة. والآخران يتعلقان 
بقدرته عل الأمور المنفصلة. 
0-8 ع ع 11 5-2 
كما أن الاربعة الآأوّل: الأولان يتعلقان بالمحبوب والمكروه» والآأخران 
فالبخيل الذي لا يريدٌ أن يبذل ما ينفعٌ الناس؛ لعدم إرادته الإحسانٌ 
إليهم. أو لخوفه من إخراج النافع منو(كل أو لكت الس وده 
للثاين: 

والجبانُ الذي لا يريدُ دفعَ المضرّة؛ خوفًا من حصول ما يضرّه. وزوال 
ما ينفعٌه» فيقعٌ في أعظم الضررين خوقا من أدناهماء إما جهلا بحقيقة ما ينفعُه 
وبا وإما ضعف نفس ببلع47) ب يخلع قلبه. 

والجبنٌ والبخل متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة» وقوة وضعف. 

وأما ضِلَّمُ الدين وغلبةٌ الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بغيره» قد عجّزته الأمورٌ المنفصلة عنه» ليس من عجز حصّل في نفسه ابتداءٌ 


)١(‏ الأصل: «محلها». والمئبت أشبه. 
(؟) كذاني الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد علئ الشاذلي» (40). 
(") رسمها ني الأصل قريب من التنقصه)؛ والمثئبت أقوم؛ كما وقع في موضع آخر من 
كلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوئ» .)091/١1١(‏ 
(:) الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
51١‏ 


فالدّين: مطالبة217 الغرماء به مع عجزه عن الوفاء له» وقهرٌه: الرجالٌ الغالبون 
يعجّزون القادرٌ ويمنعونه ويقهرونه. 

فهذه الأمور التي استعاذ منها النبيٌ يَكةِ فيها من الحِكّم الجوامع التي 
تجمع أنواع الشرٌ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس الإنسانء وأعماله الباطنة 
والظاهرة - ماهو مصدّقٌ لقوله َكِ: «أوتيتُ جوامعٌ الكَلم)(". والله 


أعلي 1 . 


تمتء والحمد لله وحده؛ وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلئ يوم الدين. 
2 


)١(‏ كذارسمت في الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: ”يطالبه». 


() انتفع ابن القيم #مْلدئه بهذا الجواب» ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة» 
صن 7)؛ و(طريق الهجرتين» »)25١657(‏ واروضة المحبين» (211))» و«ابدائع الفوائد) 
(9/15» و«زاد المعاد) (76/8/5). 
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* مسألة في قوله َكِّ: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 


#2 


دولة وأيّ دولة0(١2,‏ وما هم الفقراء؟ ؟ وقد قيل عنه: قال: «مكتوتٌ علئ كل 


فرج ناكحُه من حلالٍ وحرام2"70, هل هو صحيحٌ أم لو 


الجواب: أما الحديث الأول فباطل7©. والدولة في الآخرة هي 


لا 40 سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنّ إلئ الفقراء الله 


(010 


00 


فرق 


(0 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في "ثواب قضاء حوائج الإخوان» (9؟) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهيل. 
ويروئ مرفوعًا من وجه آخر عند ابن عدي في «الكامل» (7/ 2747 وفيه راو متهم 
بالكذب. قال ابن عدي: «هذا حديثٌ منكرٌ مبذا الإسناد». وكذا قال العقيلى: «منكر». 
نقله ابن حجر في «اللسان» (28/4». والسخاوي في «الأجوبة المرضية) (؟/07/4), 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 70)) 
وقال الذهبي في «الميزان» (5/ :)5٠١‏ اموضوع)». 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1/١/5(‏ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به. إلا أن 
في الإسناد إليه كذايًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١51١7(‏ 
وعزاه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» )١019(‏ للحلية من حديث الحسن بن 
علي ويَوَزْيََعَنْة وقال: «بإسنادٍ ضعيف»» ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» (1177) في الأحاديث الباطلة» وقال ابن 
حجر: ١لا‏ أصل له). انظر: «المقاصد الحسنة» (؟045). 
لا أصل له ني دواوين السنة» وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة كما في 
«الروض العاطر' للنفزاوي ونحوه. 
انظر: «أحاديث القُصّاص؛ للمصنف (09)» و«مجموع الفتاوئ» (0109/11 211١‏ 
4 © و«الزيادات علئ الموضوعات» للسيوطي (؟/ 795). 
«مختصر الفتاوئ»: «للمؤمنين». 

ا 


يأجرّه علئ ذلك» ومن أحسنّ إليهم يطلبٌ الجزاء منهم؛ كما تؤخذ(' اليد 
من الشخص ليكافته بهاء فلا أجر له عند الله. 


وأما الحديثٌ الآخر فليس له صحَّة وليس هو من كلام النبي ككو01), 
لكن لريب أن الله كتب ما يفعل العبادٌ قبل أن يفعلوه. وذلك يكون عنده؛ 
وقد كتبت الملائكة ما يعمله العبد قبل أن يعمله2"7» والله أعله(4). 


* مسألة في من قال: إن الصلاة بخاتم العقيق أفضلٌ سبعين درجة بغير 
خاتم عقيق»» فهل هذا صحيحٌ أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي كله بل هو كذبٌ عليه(*2» ومن 
قال هذا عن النبي يَكِِ كان قوله مردودًا عليه؛ فإن هذا كلامٌ مخالفٌ لإجماع 
المسلمينء والله أعلم. 


للك كذا رسمت في الأصلء ولعلها: تَتَّخذ. والعبارة في «مختصر الفتاوئ»: اكما يوجد 
البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»» وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

زفق «مختصر الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيضاء وليس هو من جنس كلام النبى كلةَ). 

() «مختصر الفتاوئ»: «فذلك عنده. وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب علئ العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

(0) الفتوئ في «مختصر الفتاوئ المصرية» للبعلى ,.)501١0555(‏ 

(5) وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم»: إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» (477). وفي «الأسرار المرفوعة» (575) أن ابن 

515 


إن 


0 


2 
3 


* مسألة: هل صم أن النبي يَلِةٍ قال: «المؤمن خُلُونًا('»» والكافر 
ياه و«المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله أما قوله: «المؤمن يأكل في مِعى واحد. والكافر 


يأكل ني سبعة أمعاء»("2» فهو حديتٌ صحيحٌ ثابثٌ عن النبي يلك وأما الأول 
فليس هو معروفًا عن النبى يَكِةِ بهذا اللفظ27. لكن معناه موافقٌ لسُنَّته؛ فإن 


220 


(١ 
إهة‎ 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر علئ أسئلة بعض تلامذته» (55)» بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» (08) و«المقاصد الحسنة» (/87) 
بالرفع علئ الجادة. 
أخرجه البخاري (0197), ومسلم )3١70(‏ من حديث ابن عمر وَدَيَدَعَنْها. 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (57): «هو باطلٌ لا أصل له». 
وقريبٌ منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (5/ /17717) بإسنادٍ شديد الضعف 
من حديث علي وَبعَقَهعَنَهُ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة». 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (5 007) من حديث أبي أمامة رَتوَيَهعَنهُ بلفظ: 
ا"قلب المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة» وقال: «متن الحديث منكر, وفي إسناده من هو 
مجهول). 
وركّب له بعض الكذابين إسنادًا آخر» أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد) (4/ 19), 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1701) من حديث أبي موسئ وَدَيَْعَنكُ 
وهو موضوع مختلق» كا بيِّنه الخطيب. وقال ابن الجوزي: هذا حديثٌ لايصح عن 
رسول الله كَلو. 
وذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» (28) ني الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
ارك يف وقال: «وحديث: المؤمن حلرٌ يحب الحلاوة» ورواه الكذابٌ الأشر 
بلفظ آخر: المؤمن حُلُوي والكافر حَمْري». 

/ا51 


النبي َِ (كان يحبٌ الحَلُواء والعسل»7١2,‏ والخمر مما حرّمه الله ورسوله» 
فالحمر فحلا الكمازه والشو ستيه إمام المؤمنين) والله أغلم: 


د ف 


محمدٍ وآل محمد). هل هو صحيحٌ أم لا؟ 


الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي وليك1 "2. لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من كل مخلوقء والله أعله9”". 


03 7 ف 


لق أخرجه البخاري 47١(‏ 0): ومسلم )١51/4(‏ من حديث عائشة رَوَبَعَنهَا. 

(؟) وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (؟/ )26٠‏ و«المقاصد الحسنة» :)5١(‏ «لم 
آلف عليه الآنافي شيع من الكتت المعتمدة» وكذا- فيمااقيل - شيخي [الحافظ ابن 
حا ولام ند اخ ري ايحا ير امعان السيادر مسن ادس 

شيخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس» من 

غير عزوٍ لمخرّج ولا كر صحابي؛ وهو شيء لا أعتمده». ثم أورد آثارًا تدل علئ 
معناه عن بعض الصحاية. 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» :)579/١(‏ «لم أقف عليه». 
وانظر: "الأسرار المرفوعة» (70)؛ و«كشف الخفا» .)17/١(‏ 

إفرة وقال في موضع آخر: (القرآك كله كلام الف مر ل غير متعلوققلايكت بالتحاووين: 
واللفظ الددكر دهيرهانور؟ #اساذيف القصّاص» ( »٠‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» 
(381/1). وحكئ بعضهم عنه أنه قال: «موضوع»». ولعله نقل بالمعنى. 
انظر: «تنزيه الشريعة» /١(‏ 7”09). 
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* وقال وََعَلَتَدَعَنَهُ وقد سئل: هل قتل عَمَّرٌ أباه؟ 

فقال: لم يصمّ هذاء والذي صم أن أبا عبيدة بن الجرّاح قتل أباه0١©.‏ 

وصمّ أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتّك يوم بدرء 
فعدلتٌ عنك. فقال أبو بكر يَعَإََةعَنْهُ: لكنى يا بن لو رأيئك ما عدلتٌ عنك؛ 
ثم تلا قوله : # لا جد قَوْما يُؤْمبُورح 4 الآية [المجادلة: 75](). 


* وسكل: عن حديث ميمونة ئَدَعَنْهَا في إهداء الزيت إلا بيت 
المقدمن 20 


)00 أخرجه الطبراني في "الكبير» »)١155 /١(‏ و الحاكم (1/ 797): ومن طريقه البيهقي 
)4١/1(‏ وقال: «هذا منقطع»» وهو كما قال فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» (4/ 0:09). 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 79): هذا مرسلٌ علئ قول الأكثر» وعلل 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ لأن عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح الإعضالء فقال في «التلخيص الحبير») 
:)29401١/50(‏ «هذا معضلء وكان الواقدي ينكره. ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإسلام». ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» 0/ة). 

(1) أخرجه الدينوري في «المجالسة» »)٠١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١1107/0(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: اغريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 01/8). 

() أخرجه أحمد (77777)» وأبو داود (/401)»؛ وابن ماجه )١501/(‏ أن ميمونة مولاة 
النبي بك قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدسء فقال: «إثتوه فصلُوا فيهء فإن لم 

احلا 


١ ْ 0- 
د‎ #4 2 


* وقال أيضًا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله وآخره 


- تنوه وتصلوا فيه فايعتوايويك تتَدَ ع فى فباذيلة) :اوهو حديك معتطرث الإنتاة: 
منكر المتن. قال الذهبي في «الميزان» :)4١ /١(‏ «هذا حديثٌ منكرٌ جدًاا. وبسط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (7/ 8659 )» فقال: «هذا خبرٌ منكرء وكيف يسوغ أن 
يبعث بزيتٍ ليُسْرِجَه النصارئ علئ التماثيل والصّلبان؟! وأيضًّاء فالزيت منبه من 
الأرض المقدسة؛ فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل عُذْهِه إلئ معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم بِوَقِيدٍ ولا بقناديل في مسجده. ولا فَعَله). 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (4/ 70ه)» و«الإصابة» .)57577/1١5(‏ 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع» (8/ 1178): والخلاصة الأحكام» ,)705/١(‏ 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ »)١4‏ و«إتحاف الخيرة» (؟/ 2)50 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 

)١(‏ ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة» ثم كتب: اوهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلئ الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقا لابن المحب على نسخته كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع, فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. وعلّق أحدهم في 
طرة الأصل: ١«حديث‏ ميمونة أخرجه أبو داود فقوله: اموضوع» عجيب". 
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلم بانتفاء الخبرء وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب. بل أخطأ في روايته» وقد قرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسئن. 
انظر: (مجموع الفتاوئ» :)758/١(‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري .)١5(‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند. وتوقيره له. وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: لمنهاج السنة») (0/ 3ل /1// 23/8 30/8 7599 ٠١‏ 5)» و(اقتضاء 
الصراط المستقيم» »)54٠ /١(‏ ولمجموع الفتاوئ» .)7/١14(‏ 


را 


عفو الله270: لايصحٌ وضعّفه الإمام أحمد وغيره0). 


000 


فم 


2 


روي من وجوه كثيرة لا يصحٌ منها شيء. وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر رَعَعَآَْعَن. انظر: «البدر المنير» (7/ 53117-9505). 

انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي /١(‏ 75817)» و«الإمام» لابن دقيق 
العيد (/ 7/5). واشرح العمدة» (5/ .)١954‏ 

وفي متن الحديث نكارة بيّنها الشيخ ني «الجواب الصحيح» (7/ »)١7١‏ فقال: «ولهذا 
ضعّف أحمد بن حنبل وغيره الحديتٌ المرويّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله فإنتنن صلق آخر الوقت كما أمر نقد قعل الواشت» وبلالك يردق الشعنه» 
وإن كان فِعُْلُ المستحبات والمسابقة إلئ الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 


51١ 


مسالة 


في التوبة هل تَسْقِط قضاء الفرائض؟ 


مسألة: في رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات» إذا تاب 
إلى الله هل تُقَبَل توبته؟ 

وهل إذاكات يتشقط عنه قضاء ماف ط قبهمن الفرائن: كالصلؤة 
والصيام» كما يَسْقُط عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْقْط عنه كقّاراتُ الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعليه صلواتٌ لم يَعْرف عددها. 

الجواب: نعمء يقبل الله توبته وتوبة كلّ تائب» ويغفر لكل تائب كلّ ذنب 
تاب منه» قال تعالئ: لفل يباو ال تفاع أنشيهح لا لشتظوأ ونيم 
ل يدا اه وَالْعَعُورليحِمُ #* [الزمر: 07]. 

وأما ما تركه من الصلاة والصيام» فإن كان عن ردَةٍ في الباطن» مثل جَحْدٍ 
الوجوبء أو شك فيه» أو في رسالة الرسولء فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 
المسلمين» مالك. وأبي حنيفة» والإمام أحمد في ظاهر مذهبه(2)1. 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردّة» فإن الذين ارتدٌوا علئ عهد النبي َل 
وعلئ عهد أبي بكر وَدَئَهَعَنكُ ثم عادوا إلئ الإسلام؛ لم يؤمر أحدٌ منهم 
بقضاء ما تركه في زمن الردّة» مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرّحء 
وغيره ْ 


عن 


سه إِنَ لهك 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (7/ »)3947/5201١١65‏ و«الإشراف» (577/7)» ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي »)3١19/١(‏ و«المغني) (5925/8/57). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (245/557 .)٠١7‏ 


5*6 


وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقّاء 
ثم تاب وصار مؤمنًاء والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 

وذللك لعرله عاك« كل [إوسن حكتررا إن هوا يقد لهند ماكنَ 
سَلَفَ * [الأتفال: 4"]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر الأصليّ إذا أسلم لا يجبٌ عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاةٍ 
وزكاةٍ وصيام؛ سواء قيل: إن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة7١2,‏ وأما في الدنيا 
فلاتصحٌ منهم هذه العبادات في حال الكفرء ولا يؤمرون بقضائها بعد 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات,ء أو بعض أركانهاء جهللا بوجوماء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء219 وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام جوزل و0 


كما لم يأمر النبيٌ كَكةِ المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 


.)١١9/8 /5( انظر: «المحصول» (71237/5)» و«التحبير شرح التحرير»‎ )١( 

إفرة انظر: 'منهاج السنة» (5/ 2117 ))١15‏ ولمجموع الفتاوئ) (؟/ 5417 2107/١١‏ 
7-0049 //0”). واجامع المسائل» (1/ 2١١١‏ 
37) و«الاختيارات» للبعلي (14). 

.)5847/١1( و«الإنصاف»‎ ))50725٠06 /١( انظر: «الفروع»‎ )*( 


الما 


الاستحاضة(0). 

ولم يأمر عمرٌ وعمَّارًا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لما أجِتّباء فعمرٌ لم 
يصلٌّ» وأما عمّار فتمرّغ كما تمرّغ الدابة0). 

ولم يأمر أبا ذرٌ لما كان يُجَيِبٍ ولا يصلي بالقضاء(”". 


ولم يأمر من كان يأكل حتئن يتبين له الحبلٌ الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]7؟). 


إلى أمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم باستئناف العمل بما أُمِروا به؛ وما تركوه جاهلين 
بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمٌ الخطاب إنما يثبتٌ في حقٌ المكلفين بعد بلوغ 
الخطاتت: 

وإذا تعمّد تفويتَ الصلاة والصيام؛ مع علمه بالوجوب؛ فهذا فعلّه من 
الكبائزء لا يَسشْقط عنه العقابٌ ولو قضاه إلا بالتوبة. لكن هل يَخِنفٌ(0) عنه؟ 
فيه قولان, والأظهر أن القضاء لا ينفعه» وإنما تنفعه التوبة» وإذا تاب تاب الله 


.)7703( في الحديث الذي أخرجه البخاري (558))» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (3741): ومسلم (754). 

() أخرجه أبو داود (77)» وصححه ابن حبان .)1711١(‏ 

0 أخرجه البخاري (191171/01917)) ومسلم ( م ممابين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

(0) يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة) (0/ “7737). وني «الفتاوئ» (079/5717: 
اليخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن. 

57 / 


عليه» كما يتوبٌ من سائر الكبائر» كالزنا والسرقة وشرب الخمرء وكما ينوبٌ 
من تَرْك الجمعة ونحوها مما لا يُفْعَل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة 
على أن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمّر في الوقت الذي شّرّع فعلّها 
فنه(١),‏ 

وأما إذا جامع في رمضان. عالمًا بتحريم الوطء, فعليه الكمارة التي أمر 
بها النبئٌ يك '2: عتقٌ رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعمَ ستين مسكيئًاء والله تعالئ أعلم. 

2 


.)015( و«الاختيارات» للبعلي‎ »)777375-71١6 /60( انظر: المنهاج السنة»‎ )١( 
.)١١1١( هه أخرجه البخاري (0174): ومسلم‎ 


لل 


* وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية وَدَزَتَُعَدَهُ عن قول 
النبي يك «من صام الدّهر فكأنه لاصام ولا أفطّر)(١2؛‏ هل هو لانتفاء 
المشقة» أو لاثواب ولاعقاب؟ 

فأجاب: الحمد لله. هذا مبنىٌ عل أصلء وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره النبئ كَكِةِه هل هو سرد الصّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام منئ أو هو الصّوم المشتمل علئ صيام الأيام الخمسة؟ على 


قولين مشهورين للعلماء: 
* منهم من قال: إنما كره صوم الذهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
أفطرهن لم يكن بذلك بأس. 


وهذا قولُ كثير من الفقهاء والعُبّاد حتئ إنه يُروئ ذلك عن مالك؛ 
والشافعي» والومام أحميد: ور 30 


5 5 8 7 3 2 5 0 
ومن هؤلاء من قال: إِنْ سَرْدَ الضّوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم7©. 


وروئ بعضهم هذا عن الشافعي. 
* والقول الثاني: أن من سَرّد الصّوم دائمًا فقد صام الدّهرء وإن أفطر 
الأيام الخمسة. 


010 أخرجه مسلم )١ ١77(‏ من حديث أبي قتادة وَإيَهُعَنَهُ. 

(؟) انظر: «النوادر والزيادات» (؟7/ //ا)» و«المجموع» للنووي (0788/5)؛ ولمسائل 
إسحاق بن منصور» (7/ »)١7151"‏ واشرح العمدة» لابن تيمية (7/ 17 4). 

(9*) انظر: «الإحياء» (2)7578/1 وافتاوئ العز بن عبد السلام» (101) و«الإنصاف» 
(/ ؟ :3 ). 


حرف 


وهذا قولُ طوائف ‏ أيضًا ‏ من أهل العله7١2؛‏ وهو الصواب”)؛ لأن 
النبي كَلِةِ لو كان قصدّه مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ 
لا يحتمل هذا لا حقيقةً ولا مجارًا. 

ولأن تلك الخمسة نُهِي عن صومها لمعنّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها ثُهِي عن ذلك وإن لم يَصّم 
الدّهره ولو أفطرها لم ينه علئ هذا التقدير وإن صام سائر الدَّهر؛ فعُلِمَ أن 
صوم سائر الدّهر لا تأثير له في المنع. 

وأيضًاء فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد» ولم يقل في من صامها: 
«لااصام ولا أفطر»ء وصوم الذَّهر قال فيه: «لا صام ولا أفطر». 

وأيضًاء فإن هذه قَّرَنها بقيام الليل كله وبقراءة القرآن علئ ثلاث. 
وقَرّنها بصيام ثلثي الزمان وثلثه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لصوم خمسةٍ منه. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمروء 
وحديث أبي قتادة2"7: ونحوهما. 

وأما من استحبٌ صوم الدَّهر علئ أفضل الصيام صيام داود» فهو مقابلة 
لصريح السّنّة بالرأي؛ فلا يُلتمّتٌ إليه. 


وعلئ هذا التقرير» فصومٌ الدّهر هل هو ترك الأولئ أو هو مكروة يُنهئ 


.)57 0 /5( انظر: «تهذيب الآثار» (700, 719- مسند عمر)» و«المغنى)‎ )١( 
.)146( انظر: «مجموع الفتاوئ» (37207/77): و«الاختيارات» لابن عبد الهادي‎ )0( 
[فرة تقدم تخريج حديث أبي قتادة» وسيأقٍ حديث ابن عمرو بعد قليل.‎ 

حرف 


عنه؟ علئ وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره!١‏ 

* فمن قال بالأول7") قال: إن النبي يكِةٍ لم ينه عنه» ولكن قال: من فعله 
فلا صام ولا أفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصّوم؛ لاعتياده له ولا هو 
أيضًا مفط يلتذ التذاذ المفطرين. 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتتضي 
أن يكون تركه أولئ. 

وقد جاءفي حديث في «المسند» : امن صام الدّهر ضَُيِّقَت مقت علسه 
جهنم1 20 لأنه بسرد الصّوم أغلق عنه أبواب النار. 

#* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي يك مم عن ذلك عبد الله بن 
عمروء وقال: (إذا فعلتٌ ذلك محم هَجَمَت7!) له العين» أي اخارته #وتبهت له 
النفس» أي: سَيِمَتَء وقال: إن لنفسك عليك حقّاء ولزوجك عليك حقّاء 


.)١55( انظر: «الفروع» (0/ 45)) و«الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

(1) أي أن صوم الدّهر ترك الأولئ. 

(9) أخرجه أحمد )١9117(‏ من حديث أبي موسئ يَعَلَبَهُعَنْهُ مرفوعًاء وصححه ابن 
خزيمة »)35١1605(‏ وابن ن حبان (70/85), وقال الطوسي في مستخرجه علئ الترمذي 
(559/9): احسر غريب». 
وروي موقوفًا علئ أبي موسئء وهو أشبه. وقال العقيلي في «الضعفاء» (7/ :)1١57‏ 
«الاايصجٌ مرفوعًا». وانظر: «مسند الطيالسي» (016): و#مسند البزار» (060378. 

(:) الأصل: «هممت». تحريف. 


روفرف 


ولرَّوْرِك عليك حقا؛ فآتِ كل ذي حق حقه»(20. 

فبيّن لِِ أن ذلك يوجبٌُ ذلك. أو يفوّتٌ حقا واجبّاء ومئل ذلك تُهي 
عَنَده والأعمال المشروعة لأ بد أن تكون مصلحتها راجحة عرد مفسداعا: 

وعلئ هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في حقٌّ بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجبّاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

وفي حق بعضهم مكرومّاء وهو من أوقعه في أفعال مكروهة. أو أوجبّ 
أن يفل المأمورَ علئ وجِهٍ مكروه. مثل أن يُسِىء خلقه حتئ يُخاف عليه 
سوءٌ العشرة لأهله. وأن يصلى صلاةً مكروهة» ونحو ذلك. 

وقد يكون في حقٌّ بعض الناس لا له ولا عليه. وهو الذي ”لا صام ولا 
أفطر». ذ يَنْرّكَ به واجبًا ولا مستحياء ولا فعّل لأجله محرَّمًا ولا مكرومًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون علئ خسن قصدهم واجتهادهم. 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمّاء ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدّهر كانوا بحيثٌ لم يذنبوا 
ولم يُخسِنوا. والسّلامة أحد المطلوبّين. 


للق أخرجه البخاري (41161: 191/5)» ومسلم )١159(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
عنقا إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )١1978(‏ من حديث أبي 
جحيفة في قصة سلان وأبي الدرداء وََإنَهُعَنُر. 
00 


وعلئ هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد عامّاء وإنما ورد( في حقّ 
عبد الله بن عمرو ونحوه. وإنما قيل في العموم: ١لا‏ صام ولا أفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقّة أو لانتفاء الثواب والعقاب؟ 
فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصّوم ومقصوده. وانتفاء الشواب تابع لانتفاء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل مقصوده ينتفي ثوابّه كقوله: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرايه)(2, 
وجاءد ارت صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش)07©. 

مع أن هذا يُدْفَع عنه بالصّوم العقابٌء فلو لم يَصُمْ لعُوقِبء ولو صام 
صومً المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صوم الفجار اندفع عنه العقاب. 
ولم يحصل له ثواب؟ لمقابلة ما عمله من الشرٌ فيه بما عمله من الخير. 

وصائمٌ الدّهر جعل نباره ليلا واعتادت النفسٌ ذلك فلم تحصل له 

2 7 ولا 5 5 5 : علس ممه 2 مس 
بالصّوم التقوئ التي هي مقصود الصّومء كما قال: # كِب عَلِْحَكُم ألصِيَامٌ 
كَمَا كيب عَلَ درت من م مَنِيِكملمَا مَلّكُم تَتَقُونَ [البقرة: 187]» والله أعلم. 
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)١(‏ الأصل: «فردا. تحريف. 

(؟) أخرجه البخاري )١401(‏ من حديث أبي هريرة ووِدَيَُعَنَُ. 

() أخرجه أحمد (8867) من حديث أبي هريرة وَدَليَهعَنْهُ بسندٍ حسن» وصححه ابن 
خزيمة »)١141(‏ وابن حبان (541”). وروي من وجوه أخرئ. 
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رسالة 
إلئ ابن النقيب 


في حديث ١لا‏ تشدّوا الرحال إلا إل ثلاثة مساجد» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَيََعَنهُ وهي رسالة إلئ ابن النقيب7١):‏ 

الحمد لله ربٌ العالمين. 

السلام علئ الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب 
أتمّ الله عليه النعمة» ووهبه العلمّ والحكمة» وآتاه من لدنه الرحمة. 

وبعد حمد الله والصلاة علئ خاتم المرسلين محمدٍ وآله وسلَّم 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالئ عل أبي عبد الله محمد وحمدث الله 
وشكرته علئ ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور. ومعرفة قدر العلم 
والإيمان؛ فإن ذلك أعظعم نعمة يُنْعِم الله بها علئ الإنسان. والحمد لله حمدًا 
كثيرٌ ا طيبًا مباركًا فيه. 

والله سبحانه إذا أنعم علئ العبد بهذه النعمة فجميعٌ الخيرات تبعٌ لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة» وما أصابه بعد ذلك 
من ضرّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان 
ال 

وقد يسّر الله تعالى في هذه القضية2'7 من أنواع النعمة والحكمة 


٠. # ع‎ ٠ 
والرحمة ما يكونُ الذي رأينُه قطرةً من بحره ولكني أَخْرِجُه بتدريج.‎ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد شمس الدين, أبو عبد الله الخَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة 59 7. انظر: «المعجم 
المختص بالمحدثين» للذهبي (3577)» و«الوفيات» لابن رافع (/ 85)» واتوضيح 
المشتبه» (57/ 588).» و«الدرر الكامنة» (9/ 377 5). 

(؟) يعني المحنة التي جرت له سنة 77// بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحينء وسيأتي ذكرها والتعليق عليها (ص: 0757 759). 

كرض 


وإذا كَبُّر الطلبُ( عَظُّمَ المبذولُ وكَثْر؛ فإن كثيرًا منه لم تعرفه 
النفوس فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرعٌ الشعورء ومن لم يشعر بالشيء لم 


03 النه750), 


والحديثٌ الذي ذكرتّه في مسلم هو كما وجدتٌّ؛ وهو في جميع النسخ» 
لايخ سبع كاوها ذكرمنا الافظ9؟ ف أول المناسك عد دعر 
قوله: ١لا‏ تسافر امرأةٌ إلا مع زوج أو ذي محرم)7؟). 

فحديث أبي سعيدٍ تضمّن هذا وتضمّن قوله: «لا تسافروا إلا إلئ ثلاثة 
مساجد»).؛ فذكره مسلمٌ هناك لأجل ذاك» وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد(©). ْ 


: ك4 
ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبي هريرة: ١لا‏ نشد 
الرحال»277: فشرحه من شرحه هناك؛ وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناه 


)١(‏ الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

(؟) انظر: «منهاج السنة) (7/ 2515 4/ 5914). 

() يعني قوله يَكِةِ في حديث أبي سعيد: ١لا‏ تشدوا الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد). 

(54) (صحيح مسلم» (5/ 41/0 برقم /871). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» (55/8/5)» وشرح النووي (9/ .)١١6‏ 

)3( ا(صحيح مسلم) (7/ ٠١١5‏ برقم /1791). 

(0) وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية» (5 217821١‏ 
7*1 477)» و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» (98). 
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لد ان معو و ل لد 3 » وغالتٌ ظن أنه ؤ 
ولمط ابي سعيلٍ هو في بين ميحد وعالب طني أنه في 
البخاري أيضًّاء فاكشفوه9). 


ولم يخالف هذا الحديتٌ أحدٌ من السّلف. بل الصّحابة» كأبي سعيد. 


وابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة27» وغيرهم؛ متفقون علئ أن هذا نبي 


20 التحريم» وأنه يتناول ما سووئ المساجد الثلائة40). 
والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان: 
ماع 57 
* حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد. لم يتناول آثار الأنبياء. 


وهذا قول ابن حزم الظاهريء استحبٌ السّفر إلئ آثار الأنبياء» ولم يذكر 

المقابر؛ لكونه لا يقول بفحوئ الخطاب وتنبيهه20). 

)١(‏ للحميدي (7/ 577)» ولعبد الحق الإشبيلي (779/7). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
بهماء وذكر البزار في «الأعلام العلية» (757) عنه أن أول كتاب حفظه في الحديث هو 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي. 

(؟) لم أجده في البخاريء ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه :)١990 2185754 2١١191‏ 
«لا نشد الرحال». وانظر: «فتح الباري» (/ 74). 

إفرة أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» (2321887». وابن شبة في «تاريخ المدينة» 
كما في «الإخنائية») »١١6(‏ 575)» وليس بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 5 »)7١‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» (704)) والفاكهي في «أخبار مكة» (؟/ /47) بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخرجه مالك (771), وأحمد (/3784). والنسائي )١570(‏ وغيرهم 
بسند صحيح» وصححه ابن حبان (؟/ا/71). 

(5) انظر: «الإخنائية» (5 4471١ 37597 21١‏ 57)» واجامع المسائل» .)١14/5(‏ 

(5) انظر: «المحلئ» (// 707). وأوجب كذلك (18/8) الوفاء علئ من نذر أن يسافر- 

ل 


* وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهىء بل هو نفخ للوجوب بالنذرء أو نفيئ 
لاس ان(23, 


وهذا قول طائفةٍ من أصحاب الشافعي» كالشيخ أبي حامد. وأبي 


المعالي» ومن تبعهه7؟2. وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الإمام أحمد7"©» وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية7؟). 

وأما مالك وجمهور أصحابه. وقلماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم» وطائفة من أضحات الشافعى» فيقولون: إنه 61 وحديث 
اميه عدي ا 


وأنا في جواب الفتيا التي لم ينّسع فيها الكلام ذكرتٌ القولين جميعًاء 


ولم أستقص الكلام فيهاء بل بحسب حال السائل» وقد رجّحتٌ النهيء ولم 


- إلئ أثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية» .)47١011١4(‏ 

.)777/5( انظر: ممختصر اختلاف العلماء للطحاوي (7/ 7867), و(معالم السئن»‎ )١( 

(؟) انظر: «المهذب» (5؟/ 8577)., و(انهاية المطلب» .)57١/1١8(‏ 

(9) انظر: «المغني» .)١١18211١1//7(‏ 

(؟) انظر: «الاستذكار» ,)77237051١/5(‏ و«المعونة» للقاضى عبد الوهاب »)585/١(‏ 
و«المنتقئ» للباجي .)7171١/7 205١57 /١(‏ ْ 

(5) اختاره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 49 5)) وحكاه أبو المعالي عن أبيه 
أبي محمد الجويني في «نباية المطلب» .)57١/18(‏ وذكر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلئ زيارة القبور في «الإبانة الصغرئ» (777)؛ وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (7/ ».)١87‏ و«الإخنائية») (/57). 

(7) وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة» ثم أثيرت سنة - 
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وآمنا القؤل باستحاب السفر إل زينارة القعورة قهنا علمدك نه إذاذاك 


قائلا لأحكيه. وإلئ الآن لم أعرف أحدًا صرّح به» لكن قد قيل: إن بعض 
أصحاب الشافعي قال ذلكء ابن كج '١(‏ أو غيره”' فيكُسَفتَ27" في لفظ(؟) 
الرافعي في النذور0©). 


ل 6 0 5 7 507 2 5 و 
وقد ذكرت في مواضع فساد قول من لم يجعله نيا ولو لم يَرْوَ حديث 


0 


00 


إفرة 
)2 
)2 


وقد ذكرتٌ اتفاق السلف علئ ذلكء؛ وذكرثتٌ أيضًا اتفاق الصّحابة 


7 بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه وحرّفوا 
كلامه. وكانت سبب الفتئة التي انتهت بحبسه #اللَنُه. وقد نقل نصّ الفتوى شيخ 
الإسلام في «الإخنائية» ))١160-115(‏ وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
))4٠١-40(‏ وهي ضمن «مجموع الفتاوئ» (/1؟/ .)١197-1417‏ 

يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم الدينوري» القاضيء من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية» توفي سنة ٠0‏ 5. انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ »23٠١‏ ولطبقات الشافعية» 
لابن السبكي (5/ 7509). 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي يَلةِ فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو 
نذر أن يزور قبر غيره فوجهان". انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (؟١/‏ 5”90)) 
و«روضة الطالبين» للنووي (”5/ 27528). 

رسمت في الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي, لأنه رآه أو نقل إليه من اروضة 
الطالبين»» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عنزاه إلئ «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها في «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
»20١9(‏ وهي من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 
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والسلف علئ تناوله لغير المساجدء وأنه إذا نهِيَ عن السفر إلئ المساجد 
الح الها إلي' الله أن قصدها للعبادة والدعاء والذ 2 و 
وف الحا اع 8 : مسرو 
باتفاق المسلمين» فالسفرٌ إلئ المقابر التي نُّهِيَ عن اتخاذها مساجد, ولم 


٠ 


يُشْرَع قصدّها للصلاة والدعاء والذكرء بطريق الأولئ والأحرئ7©. 

وابن عبد البر والشيخ الموفق وغيرهما من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم موافقون علئ أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد7©. 

9 700 و2 ا ع :2 د 2 

وقال الشافعي رََإيَدعَنَهُ(": أكره أن يُحَظَّم مخلوق حتئ يُتَخَذْ قبره 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعل من بعده7؟). 

وذكر الشيخ موق الدين في مُغْيه20) أنه يحرم بناء المساجد علئ 
القبور» وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عينٌ أو غير ذلك 
مما يُحَظّم لم يجز الوفاء بنذره. 
وقد بسطتٌ هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


)١(‏ انظر: «الإخنائية») (5 ١ل‏ ه/11 20141 475ل لالاة). 

(؟) انظر: «التمهيد) /65201547/1١(‏ 88/5246 ). 

() في «الأم» (7/ 5777) بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
(5057/1)» و«البيان» »)١157/7(‏ و«المجموع» (5/ .)7"١5‏ 

(5) الأصل: ١يعبده».‏ تحريف. 

.)557”/1١7 2551١ /9( «المغنى)»‎ )5( 

)3ن( (1/ 7م ومس ؟/ 0-1و( 744- 04). وقد أشار ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» 0791 إلئ كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء - 

2322 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلئ سائر من تختارون تبليعّه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم ابن المحب, وهو نقله عن خط المؤلف». رحمهم الله تعالئ. 
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الصراط المستقيم»»؛ وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بكثير. 
53> 


رسالة 
إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 


نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد بن المحب المقدسي الحنبليء قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان أعزه الله تعالئ» 

جِ 

قال: نسخة رسالةٍ أريسلت إلئ والدي محمد بن سليمان بن حمزة )١(‏ من شيخ 
الإسلام ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه؛ يسلّم على قاضي القضاة عر الدين ‏ أعرّه 
الله تعالئ بطاعته» وأسبغ عليه جميل نعمته ويعرّفٌ خدمته: 

نا وله الحمدٌ في نعم عظيمة؛ ومئن جسيمة؛ لا يحصيها إلا الله وهذه 


القضيّة('2 كانت من أعظم نعم الله علينا وعلئ سائر المسلمينء ولله فيها 
شكن بالنة روعت شائكة! فإن السلطان7 أراد أن يسعئ في قطع أصول 


)١(‏ عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن 
قدامة المقدسي, قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن خلق ومهجّدٍ وقضاء 
حوافخ للناش: توق مسنة 11د انظرة ااذيل طبقاتٌ الحنابلة» (0/ 77). وقال الذهبي 
في امعجم الشيوخ» (5/ :)١94‏ «لم يَحْمَد في القضاءء ولا كان بصيرًا بالعلم». 

(') يعني المحنة التي جرت له سنة 77/ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وحبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصرء والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كه يالقلمة, كما يشير إليه در الرسالة وخاتيتهامق الأخيان يما حو فيه من النعمه وأنه 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه ليس في شدةٍ ولااضيق» بل في جهادٍ لنصرة 
دين الله كجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (578» 4١‏ 5)» ولذلك أحال 
القاضي عرَّ الدين علئ أصحابه إن أراد الوقوف علئ ما كتبه في هذه القضية. 

() الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره. ولعله لم - 

5 


الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله؛ فمنّ الله في ذلك 


بمنن لا يقدر قدرها. 


بدون هذه المَةذ 


وقد كتب الخادمٌ في ذلك أمورًا كثيرة(١2»‏ وما كنتٌ أرجو أن يتهيّأ مثلّها 
يه كدر من ذلك عبد الشيخ أبي عبد الله2"7» وبعضه عند 


عبد الله الإسكندراني27: فأيما طلبتٌ هذا أو هذا فهو بِوّقْفٍ حَدْمَتِك. 


00 


00 


فرق 


يطلع على ما كتبه في هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرّفةَ على أيدي خصومه. ولم 
يكن الشيخ جَاقَنَه من «رجال الدولة؛ ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع به؛» كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» (56 - تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام). وقد عفا عن الملك الناصر قبل وفاته وأحلّه. واعتذر له بأنه مقللٌ 
لغيره» وأنه لم يفعل ذلك لحظ نفسه. بل لِمّا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» .)١195 197 /١(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (470): وكتب في المسألة التي حبس بسببها 
عدة مجلدات. منها: كتابٌ ني الردٌ علئ ابن الإخنائي قاضي المالكية ع 5 
بالإخنائية» ومنها: كتابٌ كبيرٌ حافلٌ في الردٌ علئ بعض قضاة الشافعية» وأشياء كثيرة 
في هذا المعنئ". وذكر ذلك أيضًا في (51). 
محمد بن عبد الله بن رُشَيِّق المغربي الفقيه المالكي. من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام كتابةً لكلامه وحرصًا علئ جمعه؛ وكان أبصر بخط الشيخ منه» توفي سنة 
69 انظر: «العقود الدرية» ٠(‏ 2)5» و«البداية والنهاية» »20٠١ /١8(‏ و«ذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع (/71)» و«المشتبه» للذهبي (0711). 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم. المحدّث العالم؛ المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه. وتوفي سنة 05/. قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين» (177): « أوذي من أجل ابن تيمية» وقطِع رزقه وبالغوافي 
التحريز عليه». وانظر: "الوفيات» لابن رافع (1/ »)١77‏ و«الرد الوافر» .)١١*(‏ 
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علئ ما في ذلك من فضل الله ورحمته؛ ولو أنفقتٌ ملء القلعة ذهبًا شكرًا 
علئ هذه النعمة كنت مقصّرًا في ذلك. 


ولسَلَفِكم الطيّب(١'‏ علينا من الحقوق المشكورة؛ والانتفاع بعلمهم 
ودينهم؛ ما يوجبٌ لكم ولهم من المودّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم؛ 
ولهذا كتبت إليكم هذه الورقة. 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيمٌ القدر؛ لعلمه بما 
جاءبه الرسول» واتباعه له ومغرفته بآقار الصّحابة والشابعين» وق كل 
مذاهت المسلمين خين. 

والناس محتاجون إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل متعددة؟ لكونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

مثل: مسألة تغيير الوقف من حالٍ إلئ حالٍ أحسن منها؛ للمصلحة 
الراجحة» فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب يََلَيََعَنَهُ هدم الجامع الأول 
بالكوفة» وبنئ مكانه جامعًا آخر. وصار الأول سوقٌ التمّارين("2» مع تغيير 


)١(‏ آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من أشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

(؟) أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبيه - كما في «مجموع الفتاوئ» (70/ /7١ 4٠00‏ 710)» و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل (3717) -, والطبراني في «الكبير» (9/ )١97‏ بإسنادٍ فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 7070): «القاسم لم يسمع من جده؛ ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين علئ اشرح الزركشي» (7389/5)» و«التحجيل» 
للطريفي .)50١(‏ 

"0١ 


عمر وعثمان رَدَيََعَنْهَا لمسجد رسول الله اا ومع قول النبي يَكِةٍ لعائشة 
وَدَلَدعَنهَا: «لولا أن قومك حديئو عهدٍ بجاهلية لنقضتٌ الكعبة. ولألصقتها 
بالأرضء ولجعلتٌُ لها بابين»(2). 

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسّع في هذا الباب ما لا يتوسّع غيرٌه والناس 
محتاجون إل ذلك. 

* ومن ذلك: مسألة('؟ المساقاة والمزارعة» فإن الناس محتاجون إلى 
مذهبه فيهاء وهو أوسع من مذهب غيره. 


والصّحيح جواز المزارعة بِبََذْرِ من العامل؛ كما اختاره موف الدين49)؛ 


عدي 80 


وكذلك: لو كانوا ثلائة2©00. 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسع له هذا الموضع. 


* وكذلك: المُناصّبة2"7 نص عليها قدماء أصحابه» كأبي حفص وغيره» 


.)١558 27175 /١( أخرجه البخاري (557). وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي‎ )١( 

إآف4 أخرجه البخاري (1084١)؛‏ ومسلم (17737). 

() الأصل: «مثل»» وهو تحريفء ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: ١مسله).‏ 

2 (المغني» (/ 57 0). 

0( أخرجه البخاري )١00١(‏ من حديث ابن عمر رََليَدَعَنعًا. 

(5) من أحدهم: الأرضء ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوئ» 
»)»١1١ /70(‏ و«الفروع» (7/ »)١70‏ و«الاختيارت» للبعلي .)5١9(‏ 

4 وهي المغارسة؛ دفع شجر معلوم له ثمرٌّ مأكولٌ بلا غرس مع أرضه لمن يغرشه - 
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وذكرها القاضي في تعليقه7١2»‏ ورجع عما نقله عنه في /! . 270 من منعه 


* ومن ذلك: أنه لا يُلْرّمِ الزوحٌ بالصّداق المؤخر حتئ يحصّل بينهما 
فرق بموتٍ أو طلاق. وبهذا قضئ أصحابُ النبي 6و70©. 
* ومن ذلك: ما كان الوالد تقئٌ ث الدب ين4) قدّس الله روحه يحكمٌ به 


تواست وليك * سن رتيات الجائحة في المزارع إذا أكرقت الأرظين 
بألفيء وكان بالجائحة يساوي كِرَّاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في «المغني»217 من الإجماع؛ 
وهو غلط؛ فإن الذي في «المغني» أن نفس الزَّرع إذا تلف يكونُ من ضمان 
المستأجر صاحب الزّرع» لا يكونُ كالثمرة المشتراة» وهذا ما فيه خلاف. 


ويعمل عليه حتئ يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» 
23190 ») و«المنتهئ» »)501/١ /١(‏ و«كشاف القناع» .)١١/9(‏ 

)١(‏ قال في الإنصاف» :)47/١/0(‏ (وصححه القاضي في التعليق أخيرًا». 

(0) (لا/ ”او ه). ْ 

() حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلئ مالك. انظر: «المعرفة والتاريخ) 
ليعقوب بن سفيان (2247/1» و«التاريخ» ليحيئ بن معين (4/ 447 - رواية 
الدوري). 

(5) سليمان بن حمزة المقدسي. الإمام الفقيه القاضي مسند الشامء توفي سنة ./١5‏ انظر: 
«البداية والنهاية» »)١517/14(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (79/4/5). 

(5) الأصل: «من ذلك». تحريف. 

.)181١/6( )0( 


وا 


وإنما الجائحة(١)‏ في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 
عن الرّح 0 ونح و ذلك. 
* ومن ذلك: أمر ضمان البساتين7©: فإن أحمد قد نص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة عل الشجر لا يجوز (؛ 


وق عه احا رعو از هينان الأرض واللفجر سوي 7 كينا بيع 
الناس؛ لأن عمر بن الخطاب صََلَْدُعَنَهُ قَبَل 2١0‏ حديقة أسيد بن حُضّير ثلاث 
يكين وتسلث الاجر تعض جنا ديه ركان عيذ فك فى كنال مسلية 
الكذاب. روئ هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد, ورواه أبو زرعة 
الدمشقي؛ وغيرهما("©. 


)١(‏ «الاختيارات» للبعلي :)١97(‏ «وإنما الخلاف»» والنصٌ فيه بألفاظه؛ ومافي الأصل 
أولئ بالصواب. 

(؟) وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ :)759١‏ و«جامع 
المسائل» /١(‏ لف7142 

إفرة بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: القواعد النورانية» ١0/ -١41/(‏ 5), و«الفتاوئ» (70/ :.)51454-717١‏ واجامع 
المسائل» (5/ .)577-14٠065‏ 

(4) في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (18). 

(6) انظر: «الفروع» (/ .)17١‏ 

(5) أي: كمَل وضّمِن. انظر: «المجموع المغيث» (1/ .)57١0‏ 

(0) أخرجه أب واي لجيه 710510 حيرا م يحي جداو رول عررة عر سنب يوان 
عمرء ولا بأس بإسناده» سعد كان عاملًا لعمر رَتوَليََعَنْهُ على الجار. ولا يستعمل عمر 
إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة» .)01/8/١(‏ 
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وليس هذا داخلا فيما نمئ عنه النبي يكل من بيع الثمار قبل بدوٌ 


صلاحها(١)؛‏ فإن ذلك بيعٌ الثمر بمنزلة أن يبيع الحبّ قبل اشتداده؛ والنبي 
يكِدِ «نهئ عن بيع العنب حتئ يسود وعن بيع الحبٌّ حتئ يشتدٌ("2, فإذا 
كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم يَجَرْء ولو آجر الأرض لمن يزرعها جاز 
ذلك» والضمان هو من جنس الإجارة» لا من جنس البيع. 


00 
فم 


ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك عمرء كما أشار إلئ ذلك الحافظان ابن كثير في (مسند الفاروق» »)"0//1١(‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (79)» وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ) 
.)584/8٠ 1 /59(‏ 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 47 4) من حديث أبي الزناد» ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروي من وجوه أخرئ جمعها ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (9/ 97- 40)) ولا 
ريب في ثبوت أصل الخبر وفي تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (7077/5) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
صَوَلنَدْعَنَهُ علئ مافعل . ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل» 
(/ 9 «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء» بل ادعاء الإجماع علئ جواز ذلك أقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها». 

أخرجه البخاري (21585 /441 01 /71917), ومسلم (5 1675101 1978). 
أخرجه أحمد (1715). وأبو داود(7717/1)» والترمذي ».)١١78(‏ وابن ماجه 
))7١0‏ من حديث أنس وِوَلَْعَنةُ. قال الترمذي: احسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن سلمة»» وصححه ابن حبان (5997)) والحاكم )2١9/5(‏ وابن 
الملقن في «البدر المنير» (5/ .)07١‏ 
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وفي البيع يكون سقئ الثمرة وخدمتها علئ البائع» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. وني الإجارة يكون السقئ والعملٌ علئ الضامن 
المستأجرء ولو تلفت الثمرةٌ كانت مِن ضمانه. لكن توضعٌ عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 

والناس كلّهم محتاجون إلئ مسألة الضمانء وإلئ هذا القول الذي 
اختاره ابن عقيل. 

ومالك يقول يذلكه لكن ترط أن يكون ناض الأزضل النلي: 210 
وأما ابن عقيل فيجوّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالبء مثل كثير من 
البساتين» وعمَّرٌ ضَمِنَ حديقة نخل. 

والنقيبٌ جمال الدين(")2 من خيار الناس» وَمَعاضده صالحة. وهو سليم 
القليب؛ وهو قد أطمأن إلئ خدمتك: وهومحبٌّ لكه وهويطلتبٌ من 
إحسانك إحكامءً قضيّته؛ لئلا يُمْكّر به» وهو قد وقف نصف الشجرء وصار 
هذا النصفٌ معه بحكم الضمان, وإذا اتقضت هذه المدَّة فإنه يصيرٌ ضامنًا 
لنصف الشجرء والأرضص7" بيضاءء فهو يطلبٌ أن يُحْكَمِ له بذلك. 

فإن شرح الله صدرّك بأن تكتبّ ضمانًا للأرضء والشجر داخلةٌ في ذلك» 
وأنه هو المستحق لثمرتهاء وتحكمٌ بصحة هذا الضمان» مع علمك باختلاف 


.)57/1 /7( انظر: «المدونة» (5/ 26065 و«تبذيب المدونة»‎ )١( 
لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشيخ» وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه‎ (0 
.)4178( ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «والأرض الأرض».‎ )6( 
505 


العلماء - فهذه رحمة لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذا من 

وهذا أشبةٌ بأصول أحمد. وأبعدٌ عن المكر والظلم؛ وهو الموافقٌ لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمانَ لأجل الشجرء ولو كانت 
أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيضًاء فالمساقاة بجزء من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليٌ اليتيم 
ونحوهماء فإِنْ عَقَدَ المساقاة مجرّدًا لم يَجْزء وإِنْ شَرَطَها في إيجاره الأرضَ 
لم يَجَزْء والإمام أحمد قد نصّ علئ إبطال هذه الحيلة بعينها. 
كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخادعون صبياء لو كانوا 
يأتون الأمر علئ وجهه كان أسهل)21700. 

والناسٌُ لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما علئ الوجه الذي فعله 
عمرٌ بن الخطاب وََوَإَتَدْعَنَك وأجازه ابن عقيل» وإما علئ وجه الاحتيال» 
ومعلومٌ أن الأول أحسنء وهو عدلٌ باطنًا وظاهرًا. 

والنقيبٌ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم. والمملوك يسلّم على 
من تحيط به العناية» ويعرّفهم عظيمَ نعم الله ومننه وآلائه وفضله. 

وأنا وله الحمد لستٌ في شدَةٍ ولاضيق أصلاء بل في جهاد في دين الله 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيح (4/ 5 )١‏ مجزومًا به بلفظ: "يخادعون الله كأنما يخادعون 
آدميّاء لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليٌ». ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» 
فلم طريرة” و«تغليق التعليو ») (ه/ )0 

/اه ؟ 


وسبيله ونصر دينه» مثل ما كنت أخرح إلى قازان» وأغزو الجَبَلِيّة(1). 


ليس ترس ال اسع 3 5 
ع إنا 
ع 


والجهاد لا بدَّ فيه من اجتهاد. ومن بهد فَإِنَمَاصجهِدُ لنَفْسِهِ 2 

ع نِالْعَدلَيينَ 4 [السكبوت: 1]» # هْوَالرى أرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَئ ودين أَلْسَقّ 
لِظهرَهعَلَ لد كلد وَكَقَ أله سّهيدًا 4 [الفتح: 18]. 

وتفاصيلٌ الأمور المبشّرة التي يسرٌ بها خدمته("» ونسَرٌ بها قلوبُ 
الجماعة رَووَاايَدُءْ كثيرةٌ لا ت- تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» والحمد لله حده. وصاى الله علئئ سيدنا محمد وآله 
ود ايك 


- 


علّقَها محمد بن موسئ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالئ به وبهم 


2 


)١(‏ أهل جبل كسروان من الرافضة» وكانوا بغاةً مفسدين خارجين علئ الإمام» فكتب ابن 
تيمية إلئ أطراف الشام في الحث علئ قتالهم ثم تجهّز بمن معه وخرج إليهم آخر 
غير مرة. انظر: «العقود الدرية» (770- 51560)» ورسالته إلئ ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف الآتية (ص: ”/ا5). 

(؟) كذافي الأصل. 
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فصل 
إذا استأجر أرضا لينتفع بها 


٠ 8‏ و ز 
. ىا ٠‏ ييا 


وقال وَِوَلِيَدْعَنَهُ - ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسى» ومن خطه نقلت -: 


الحمد لله رب العالمين. 
فصل 

إذا استأجر أرضًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتّها المستحّقّة بالعقدء سقطت 
الأجرة» مثل أن يستأجر أرضًا للزرع فتَغْرَّق ولا يمكن الزَّرع فيهاء وكذلك 
إذا أصابتها آفةٌ غير ذلك من الآفات مَتّعت من الزَّرع» ففي مثل هذا تَسْقُط 
الأجرة إذا لم يتمكّن المستأجرٌ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق الأئمّة(21. 

وإن ازدَرّعها ثم حصلت آفةٌ سماوية تَلِفَ بها الزّرع؛ مثل الجراد الذي 
يأكل جميع الزرع» فهنا يتلفت7" الزّعَ من مال المستأجر» فإنه ملكّهء ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء؛ أصحُهما :أنه ]ذا تعطلتت الوشعة 
المستحقّة كلها سقطت الأجرة كلّها؛ لأن هذه الآفة فوّتت المنفعة المستحَقٌة 
لوو ريني انتفاع المستأجر بشيءٍ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد البَذْر بل المقصود نباتٌ الزَّرِع؛ وكمالٌ نباته حتئ يمكن 
حصاذه. 

وإن كانت الآفة السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بأن أكل الجرادُ بتعض 
لزع فإنه يقال: كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سَلِمَت من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ فيّنْظر تفاوتٌ ما بينهما فيّحَطٌ عن المستأجر 


.)59278/8( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) مهملة في الأصل.‎ 
557١ 


من الأجرة المسمّاة بقِسْط ذلك. 

ةيامر معدي الي 
ولاب يستحقٌ المؤجّر شيا من الأجرة؟ فإن المنفعة المستحقّة بالعقد لا بد فيها 
من بقاء الرَّرعَ حتئ يتمكّن من حصاده؛ فإذا حصلت آفةٌ منعت من بقاء الزِّع 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تَلِف مال المستأجر أيضًاء لكن 
من غير تفريط من المؤجٌرء فلهذا قيل: «الزّرع يتلفٌ من ضمان المستأجرء 
والمنفعة تتلفٌ من ضمان المؤجّر)(١2)‏ فتسقط الأجرة التي آجر يها الأرض 

ومن قال: إن المستأجر تجبٌ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه. فهو نظير أن 
يقال: بل المؤجّر يجب عليه ضمان زرع المستأجر؛ لأن تلفَ مال المستأجر 
في أرضه. كما لوغَرّه. وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقدّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو حمَّاماء فجاء عدوٌ منع الناسّ من سكنئ 
تلك الأرض والانتفاع بذلكء فإنه لا أجرة مع ذلك27). 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعضُ اللصوص مالّه؛ فإن هذا لم تتعطّل 
به المنفعة» إذ يمكنٌ منعٌ الأرض من اللصّّء فالمستأجر هنا مفرّطٌ في استيفاء 
المنفعة» فهو كما لو نبت الزَّرِعَ وجاء بعض اللصوص سَرّقهه وليس هو عذرًا 
غالبّاء فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 

وليس هذا كما لو تعذّر علئ المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترق 


.)181 23109/8/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)71١ /70( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )5( 


كين 


ماله فزن المطاية هنا ديرولك عدن عله هذ الندكم المعناقها عدت 
الآفة التي يتعذّر معها الانتفاعٌ على كل أحدء والله أعله217. 
2 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ»(١٠/‏ /377175-51 7307-788), واجامع المسائل» 
.)54١-559/١(‏ 
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لصيل 


فى انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه 


عَقَدٌ التكاح بأيّ لفظٍ دل عليه( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّانٍ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: 

يجوز عقدٌ التكاح» وكتابةٌ الصّداقء ليلا ونهارًا. 

:* وأكثر العلماء علئ أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملكتك ابنتي بألفي» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها التكاح 
انعقد النكاح. وماعدَّه الناسٌ نكاحًا فهو نكاح, والصّفَاحُ(" الذي تعذّه 
الأعرابٌ [نكاحًا] هو نكاح0”". 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد؛ وعليه تدل نصوصّه ونصوٌش 
قدماء صا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لكنه د يَشْترط مافيه معنيا 
التملا: 00 


)١(‏ العنوان من ناسخ الأصل. 

إفة كذا في الأصل» ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

0 انظر: «القواعد النورانية» ».)١5١ -١51/(‏ و(مجموع الفتاوئ) /٠١(‏ 077- 20178 
١7-١١ 5” 69‏ )» و«الفروع» (8/ »)3١7‏ و«إعلام الموقعين» (7/ ))١99‏ 
و«اتنقيح التحقيق» (3777/4): و«الاختيارات» للبعلي (597). 

(:) وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد؛ وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوئ» /5١(‏ 4 2057 757/ 54). 

(6) انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7/ 549).: و«المغني» (9/ .)51١‏ 


5 1/ 


2 وإذا أعلءًا النكاح, ولم يكتماه» فظهّر بين الناس» صحَّ التكاح. سواع 
حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف. وهو مذهبٌ مالك. وداود» وغيرهماء وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد20©. 

قال الإمام أحمد: «ليس عن النبي َك في الشهادة حديثٌ صحيح70"). 

ومعلومٌ أن النبي يَكِةِ قد بيّن الدين وما يحتاجٌ إليه المسلمون ولم 

بل أمر الله بالإشهاد علئ الرّجعة» وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب. وفي 
ذلك قولان للشافعى والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد علل البيع, وهوأمرٌ 
استحباب عند أكثر العلماء(؟). 

قال يزيد بن هارون: «مزلاء00) يوجبون الإشهاد على النكاح, ولم يأمر 
الله به» ويُسْقِطون ما أمر الله به! »(23, والله أعلم. 


2 


)١(‏ انظر: «المدونة» (75/ »)١0/8‏ و«المحلئن» (59/9)» وامسائل إسحاق بن منصور» 
.)١559/5(‏ و«الروايتين والوجهين» (؟/ 87).» و«المغني» (9/ 417 7). 

(1) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (3574/7)» وشرح الزركشي (0/ 77). 

(9) انظر: (مجموع الفتاوئ) (75/ 0" 1110/4- 3981ك 917/7393 1958). 

(4) انظر: «المغني» (5/ .)2008/٠١ 78١‏ ولمجموع الفتاوئ» .)١59/55(‏ 

(0) يعني أصحاب الرأي. 

(7) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (0714/4, و«الإشراف» (71/6). 
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قاعدة 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية وَيوَآئءنة (1): 


قاعدة: إذا تكلّم بلفظ العقدد يظرنُ أن معناه ومُوجبُه في الشريعة شيئاء 
فتبيّن بخلافه. فالأصل في مثل هذا أنه لا ينبت يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم 
يقصله؛ وذلك لأن اللفظ > + الحو ولمعي عر امقر 

ولهذا إذا عبرعن السعوا أي لفط دل عل معنا اتحقد يه التقكمتواء 
كان اللفظ عربيًا أو عجميًا معرَّبّاء أو ملحوئًاء ولا يفرّق بين العربيئ وغيره في 
ذلك. 

لكن قد فرّق بعض أصحاب الشافعيّ والإمام أحمد في التكاح بين لفظ 
العربيٌ وغيره؛ لما فيه من شََوْبٍ العبادة. ولكنَّ هذا ضعيف» قد بسطنا 
الكلام على ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية(). 


ومعنئ اللفظ هو مايَعْنِيه”" المتكلّمُ أي: يَقْصِده ويريده. وذلك 
مشروطٌ بالعلم به؛ فإِنْ قصدّ الشيء إنما يصحٌ إذا كان مشعورًا به فما لا 
يَشْعْر به المتكلمٌ لا يَقصِده. وكذلك الفاعل. 


)١(‏ كتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: «الاعتبار بموجب اللفظ والمعنئ شرعًا لا ظنا». 

(؟) وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية»» والتسمية من أحد ناسخيهاء وظن 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (74) بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء»» وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها .)١5١ -1١681/(‏ 

فرق الأصل: ١يعينه».‏ تحريف. 


/ا 1 


لكن لو نوئ باللفظ معناه عند أهله وهو لا يفهمّهء كما لو تكلم بلفظ 
العجميّ وهو لا يفهمّه ونوئ مُوجَبّه عند أهله. أو نوئ مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمّه. أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمّه - ففيه وجهان مشهوران. والأقوئ 
في الحجّة: أنه لا يصحٌ؛ لأنه قصّدَ ما لا يعرفه» وذلك لا يصحٌ. 

ولهذا لو أقرٌ بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة والقِمّار في الألفاظ؛ فإن حقيقته أن قصدث ما 
يفهمّه غيري من هذا اللفظ كائنًا ما كان. وهذا لا يصحٌ. 


وإذا كان المعنئ هو المقصود المراد بلفظ العقدء فلفظ١"‏ «البيع» 

' ه 
ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقال المبيع إلئ المشتري. وانتقالٌ الثمن 
إلئ البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلئ الشارع» فالصّحيح ما ترتب 
عليه مقصوده وحصل به أثرٌه والباطل مالم يترتب عليه مقصوده ولم 


يحصل به أثره. 
فإذا كان قد عّئ وقصّد بلفظ العقد معتىء فريّبه عليه الشارع وحصّله 
كان العقد صحيحًاء وإلا كان فاسدًا. 


وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين؛ فإِنْ حَكَم 
الشارعٌ بحصول المقصود [في بعضصٍ]("2 دون بعض»ء فيكون العقد صحيحًا 
من وجهٍ دون وجه. كما بِينّاه في غير هذا الموضعء(”". 


)١(‏ الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(9) انظر: «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» (555). 
فى 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنئ هو المقصود المراد باللفظ لم 
يكن قاصدًا له» فلا يكون قد عناه» فيبقئ في حقه لفظا لا معنئ له فلا ينعقد به 
عقدٌّء كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون العتق(22, فهذا 
لا يعتقٌ به العبد في الباطن قطمًا. ومتئ شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 

ولو اعتقد أن معنئ «الإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل ألزمه إياه» ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من الرِّقٌ مطلقاء لم يكن اللفظ في الباطن في 
حقّه عتقاء وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه. لم ينعقد الوقفٌ بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه القرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض فإن الأمر يتأخر إلئ الطّهرء فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقعء أو أنه إذا أوقعه في الطّهرفإنه يتأخر إلئ الحيض» فإن شاء وقع 
وإنشاء لم يقع -[لميقع7") بهذا اللفظ طلاقٌ منجَّرٌ أو مؤخَرٌ بدون 
مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنئ اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد 
المعنئ ولم يُرده ولم يَعْنِه» وإذا لم يقصده ولم يُرده ولم يَعْنِهِ كان لفظًا بدون 


07 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ ))١77‏ ولجامع المسائل» .)791١/1١(‏ 
(؟) سقط علئ الناسخ لانتقال نظره. 
() انظر: «مجموع الفتاوئ) (870/ 0779 541). 

رفن 


وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل قَصّد اللفظ عارقًا بمعناه» واللفظً 
من آيات الله فلم يكن له أن يستهزئ بآيات الله. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك. وبيِّنا الفرق بين الهازل والمُكُرّه وخلع 
اليمين والمحلّل ونحوهما في «بيان بطلان التحليل)217. 

فإن المُكْرَه والتحلل قصّدا0؟) اللفظ لأمر آخر غير معنا هذا قَصَّد دفعَ 
الشرن غ تفييةة [وهذا فصيو إغادة المراة زلين الملل ]010 يقوف اليازل 
فإنه لم يقصد معنّى آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنئ اللفظ يشبه المُكرّهء بل هو أقوئ من المُكْرّه؛ فإن 
المُكرّه عرف معنن اللفظء وقَصّد اللفظ» لكن لمقصود آخر يُعْذَّرٌ فيه. وهو 
دفعٌ ضرر الإكراه» ولم يقصد معنئ اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد 
معئى آخر» ولم يقصد معنئ اللفظ» ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق المُكْرّه 
وينننن الشكوه؛ نظ ]لين أنه قاضة الفط عر ي905) لين فاغيه الماول: 

ل 1 15 000 5 9 

ثم كلهم متفقون علئ أنه لو سبق لسانه إلئ اللفظ بغير قصدٍ لم يقع به 
شيء» ولو نوئ باللفظ غير الطلاقء مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاقء أو من 
زوج كان قبلي» أو من نكاح سابق - لم يقع شيءٌ في الباطن. 


)١(‏ (118-93). وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

68 الأصل: «قصدا. 

() زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» (91: .2٠٠١‏ ولعلها سقطت علئ الناسخ سهوًا. 
:2 الأصل: «يريد». تحريف. 
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فإن قيل: ما ينويه باللفظ لا بد أن يكون اللفظ محتملا له بخلاف ما إذا 


قيل: هذا صحيح, لكن هو إذا اعتقد أن اللفظ يحتمله» ونواه» كان كمن 
تكلّم بلفظٍ يعتقد له معئّى» وكان له معنّى آخرء فلا يلزمه المعنئ الذي لم 
يعلم أن اللفظ دال عليه» كما قد تقدّم ذكره. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنئ الذي ليس هو معناه في 
العادة» معتقدًا أن ذلك هو معناه - فهذا ظاهر. 


والثانية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه؛ ويتكلّم به» غير مستحضر 
معئى من المعاني؛ إما لفرط الغضب أو غيره - فهذا أيضًا إنما يُحْمَلُ كلامه 
علئ ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه» لا يمكن 
أن يقصد ويعني ما لا يعلمه ولا يقصده. فيكون المعنئ المعتاد لم يقصده 
ولم يَعْنِهه فلا يكون قد أوقعه؛ فلا يقع. 
2 
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فصل 


الشُروط في التكاح 


الشروط في النكاح7١)‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني الإمام الرباني 
00 1 


روود 

إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا: 

فإن كان الشّرط صحيحًاء لزم الوفاء به. 

وإن كان الشرط محر ماء نيه قولان للعلماء: 

قبل: يلزم العقد. ويبطل الشرط. 

وقيل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقَدٌ إلا إذا تراضئ به المتعاقدان» 
وكان موافقًا للشرع. وهذا أظهر القولين. 

فإذا شرط للمرأة زيادةً علئ مهر المئل» كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق 
العلماء. 

وإن شرط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّئء أو لا ينقلها من دارها؛ فهل 
هذا شرطً صحيح؟ فيه للعلماء قولان: 

الحدهنا: آله درا مجح لان 


وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره”"2؛ كما ثبت في الصَّحيحين عن النبي 


)١(‏ العنوان من الأصل. 
(0) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي (7550)» و«الإشراف» (587/6)»: 
و«المغنى» (94/ 5/87)» و(إغاثة اللهفان» .)7561١/5(‏ 
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يك أنه قال: «إن أحقّ الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»20©. 

والثاني: أنه شرطٌ باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 7" 

ولو تزمّج المرآة مدّمٌ كان هذا نكاحَ متعة وهو باطلٌ عند عامة العلماء؛ 
وذهب زُقَّر إلى أنه يلزم العقدٌ ويبِطّل التوقيت قيت7("» وممرّجٌ ذلك في مذهب 
بال لو ا 
رطان يل اتعقاساه تقل إن التكاح لازم؛ وقبل: 0 


اليزاة أحن سيا وهدا اطي القو ل 200 
2 


2000 أخرجه البخاري ,»)7177١(‏ ومسلم )١514(‏ من حديث عقبة بن عامر ووَآئَةعَنْهُ. 

(؟) انظر: «الهداية» (5/ 5548).» و«الحاوي» (0077/9). 

(9) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (2378/5): و«المبسوط» (5/ .)١57‏ 

(:) انظر: «المغني» (9/ 588).» و«مجموع الفتاوئ» ,))١68/757(‏ و«جامع المسائل» 
١” /9(‏ ة). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوئ) (9؟/ 017280 765-1748 787/ ,)١07١ -1١610/‏ و«الفروع» 
(359/4). و«الاختيارات» للبعلى -1١5(‏ 11 7). 


ا 


كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونوّر ضريحه. علئ التمام 


والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعالئ. 


رب يسر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحذل وبطلانه» وفي حكم ساب أبي بكر 


حو 


7 


و سد عر 


الصديق وََعَآئَهعَنهُ ومُبغضه. أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية َلَلَهُعَنَة. 


أيها العالمٌ الفقيهٌالمؤيّدٌ 
رجل يدَّعي الفضائل جمعًا 
حرم البيعٌ للعقار بنتقيٍ 
بعد بيع ومشترئ ثم تسلي 
وأجاز التكاح في نيّة اتتح 
حوسن عتابري شيل ومملسر 
أي ماعندكميكون جديرًا 
أفأخطا وهذه الحال حقا 
أفتفاياإماٌَكلٌإمام 


بكياأحمدالخليقةأضححّت 


ندم ناذا تقول ف مسسلم فنا 
لآأبى بكر الخليفة بالبغضا 


دلق من أسماء دمشق. 


تين 


حرق انمه سه تسد 
وبعقدٍإلئئ النسيئة يُقَصَّدُ 
م وبعد الفراق والعرف يُعْقَدُ 
معو سل ذا قد تاكن 
تركهمنهماخريًا مُقَيِدْ 
أم أصاب الفقيهٌ فيما تعمد 
بعده والمقيمٌ شرع محمد 
علق !9 ]مد الأماكن الحضد 
م بشرط الإسلام ثم تَجَرَّدْ 
عوَاليْشّت همل يتحار يُخُلدٌ 


أم عليه العقابٌ ب يُقطّع حتئ 
وإذا باح بِالمَسَبَّة هل يق 
أم بفرط النكال يُمِنَعْ والتع 
فاشفنا بالجواب أيدكال 
وخباك المزيدَ بالفَرتٍ منسة 


2 
0 


يأذنالله بالخروج ويَسْعَد 
حكل ششرعًا ويفا قدائا يلْحَد 
حَزيرُ أولئن أم عن أذاه يُقَئَدْ 
له وأولاك أنعَمائمأمجَد 
ورضاهٌ علىئ الدَّوام مج 0 


كد فك 


مد الما الج حي الديزواي المجانى حيط بوثيمية 


الحراني ري 


7 0 ١ 
إن فرضًاعلىيئئ الأنام جميعًا‎ 
وأولي الأمر من ذوي العلم والسَّي‎ 
وإذا أجمعوافهملن يضلوا‎ 
وإذاميها باقعو عات ال‎ 
خيرٌقولٍمقالٌربٌالبَريا‎ 
ومُدى الله بالكتكاب وبالسِّد‎ 
قدأتئ بالتحقيق فيما سألئم‎ 
لعن الله تيس غَيّ مُعَارًا‎ 
تاقينا للعيلر اق وو لقي‎ 
والذي طلّق الثلات جميا‎ 


َِلنَةُعَنَهُ عن هذا الاستفتاء: 


)١(‏ الأصل: «بالهداد». تحريف. 


بالهدئ(1) والسّذاد كي يتايد 
طاعةٌ الله والرسولٍ محّدٌ 
في ني طاعة الرّسول المؤيّدٌ 
مج المؤمنين هج مُسَدَد 
و والرّسِولٍ المَرّدُ في كل مَفْصَدْ 
يشهناز القتين ننة أ حدس 
نةٍ والإجماع مِن خيرٍ قَرنٍ وأرشَدٌ 
وأيتات الود لم عفان تمد 

ذاي فاح وللخدع تَعَمَد 
ولع قعيية السّموم في جوف أَسْوَدْ 
فنائك ا 0 
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كك ل كك 
أن يُراجعْ ذات الطسلاق بتحلي 
فالذي حرم السفاح وإذخحا 
حرّم الظلم مثلّ أكلِكٌ مالّال 


0 جميئ 1 


ا كارن النْبْ 
فإذاما قصدت قَصْدَ المُرابي 
مشل بيعَيْن يُعْقَدانٍ لبيع 
في بيوعأوني إجارةبيع 
رح ضحي لقي عات 
وكذا كانتت الريقة ثيقةأيضًا 


لِعَنَ المصطفئ لآكل فضل و 


في حديث عن سيّد الخلق أحمّدٌ(١)‏ 
حا وذ حك النيلل لاني 
دَعَ من أظهّر التكاع المُجَدَّذ 
مكيزا لاط نادي لا تسد 
والتّرابي فوق القِمّار وأَفسَدٌ 
ففه فصل في كل قول ومَفْصَدْ 
سبّاق17) كي ينيم الرَّشَادُ ويُقِصَدْ 
لإله لعي اكد ص د 
ا ا يَعَمَّد 
أو قِرَاضٍ علئ الذي هويُنقَدْ 
بسين هذين أجل نيل40) مزم 
0 يفَو 
ح التكوع رتاوم العرد 
طش لمُعْطِيِهٍ والشروطي يَشْهدَة) 


(1) حديث لعن المحثّل والمحلّل له وتقدم تخريجه قريبًا. 


(0) كذافي الأصل. 


فرق أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١401(‏ من حديث عمر ووَدَلَدْعَنُْ. 


(5) كذافي الأصلء مضبوطًا بالتشديد. 


[6©9 في حديث على وابن مسعود وَدَإََدَعَنَْا المشار إليه آنمًا: «لعن آكل الرباء وموكله. 


وشاهديه. وكاتبه», وشواهده كثيرة. 


>33 


وإذاماتواطؤوا قبل عقد 
2 2 5 
هكذا قال صاحبٌ الشّرعَ والمب 
لكن الذمٌ والنشحات حمكنيا 
هوفيحقمنيِوٌٌ بذنب 
دون أمل الأعذار مش لإمام 
قالقولاعن اجتهادٍ مباح 
وكذاكالنذي تقنّدهذا 
إذوجوبٌ المقال والفعل جمعًا 
6 ماخحرّمالإلةعلينا 
إذ لأجل الإقساطٍ والعدلٍ فينا 
وكذاالمُرسَلون من قبل جاؤوا 
ولهذاكا العقات عظيمًا 
ومُعَادي ولي هبارَرَ ال 
مشل ماو َنَالإلَهْلِموب 
النَّقي الذي يحاربُ منهم 
هموشرٌحالا وأعظمُحربًا 


أن يُحَاد المبيعٌ بالبيع يُعْقَدُ 
عوذاظاهرٌ لمن قدتعود 
عَيّن وذاك للرّبا قد تعمد 
هاج خاتمٌ المرسلين طُرّا محمَّذ(ا) 
#ة الشّار الله الشو ع 50) 


بعل سَمْعْ الشّرع العظيم اليد 
تيع للهدئ والح ينعا 

كح موحد ننه اكز 
مع ترك الهوئ وعجز عن الرَّدَ 
هوبالوؤّشعنفي الكتاب مُقَيِدَ 
1 + في ذاك أوكَد 
أرسل الله صفوةً الخلق أحمَدٌ 
ليقومَ القسطٌ القويمُ المُسَدَْ 
لمُعَادِي رب العباد المُوَحَدُ 
لَه تعالئ بالحرب منه وأَفسَّدْ 
بحِرَابٍ وبالعنذاب المُوَصَدُ 
اقس الأرجة ب راسي 
ولحرب الإله أولئ وأوكذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"145١(‏ من حديث أ يَيَليََعَدُ أن النبي كك قال: «من با 
خزجةايق من بي هرير من بع 
محواق جاقلا اذكيهما اذ الزبافة ومح ابن بجاة 13/49 ), 

(؟) كذا وقع الشطر في الأصل» وسقط منه شيء. 
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تال المحاربين كهذا 
لم قد الرد الذي يُطور القو 
موقل لأجل ترك فسادٍ 
وهو أولئ القولين من علماء الدّ 
وبهجاءت الأثارة عن مش 


لكي القعل لايجورٌلِمُخْنٍ 
ا ك1 
لكن الكفرٌ في حقوق أناسٍ 
ضلّ عنهمْ ما جاء ععن خخاتم ارش 
خط أ منهمٌ وزيعٌ عن الحق ا 
فإذالم تَقّم عليهم حج ةٌالل 
إذ مضئ حكمٌ خالق الخلق جمعًا 
لحك ل شيو لسري ا 
وله الحم دإذهدانا إلى الذي 
وعلتص مام امجن كبا 


واجب باتفاق أمّّةأحمّذد 
لَّ برفضس أو بالخروج المُمَدَدَ 
ومُروقٍ عن محض دين محمد 
دين وأدنئ إلئ الصواب وأرشَد10) 
ل علي(" وهو الإمامٌ المسدَّدْ 


وهوكفرٌمن شر كفر وأجِحَذ 
دخلواني عموم من يَتَشّهد 
حي البوحي والبييان البويد 
ف وجهلٌ وسوءرأي مُقَنَد 
وفهمعن عقوبة الله بُعَد 
في الكتاب الذي به جاء أحمّدٌ 
بعد بعث الرّسْل الكرام ليُعْبَد(؛) 
سن دييه الكامل القويم المُسَدَْدْ 
صلواتٌ مع السّلام المُسَرْمَدُ 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب, والحمد لله الملك الوهاب. 


.)599 5/6 انظر: : المجموع الفتاوئئ») (8/؟7/‎ )١( 


هرف علي نأض طالب 
(ه/ 7 ؟). 


8 الرافضة 


َبَوَلنََعَنْهُ في قتله للسبئية وقتاله للخوارج انظر: ««جامع المسائل» 


(4) قال تعاليل: « وَماها مُعَدْبينَ حَضَّ تَعَسَكَرَسْولَا 4 [الإسراء: .]1١5‏ 


/ا 1 


قال ابن سونج(١2:‏ قابلتّه بنسخةٍ مقروءة علئ المجيبء وعليها خطّه. علئ يد 
أحمد الزُهري0). 
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دلق الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: لجامع 
المسائل» /١(‏ :1 ”)ل و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» ١(‏ 2517 25», ووالده 
هو محبي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في "تاريخ 
الإسلام» (16/ 2011 500 وأثنئ عليهم» وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلئْ محسن»؛ وعلئ الصواب في طبعة تدمري. واشتبه علئ ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري»». فلم يصب. 
(؟) لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي؛ ترجمه الذهبي 
في المعجم المختص بالمحدثين» (؟5١).‏ 
184 


الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالئ: رأيت ما 
صورته سؤالا وجوابًا: 

ما قول السادة العلماء ‏ نفع الله بهم - في اللعب بالشّطْرَنج؛ هل هو حرامٌ 
أم لا؟ وهل يَفْسّق اللاعبٌ به إذا أصرّ عليه أم لا؟ وهل قال أحدٌ من أصحاب 
الأئمّة الثلائة القائلين بتحريمه بجِلّهِ فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتئ من 
أصحاب القائلين بتحريمه بحِله يكون منتسبًا إلى مذهب ذلك الإمام أم لا؟ 

أجاب: الحمد لله. اللعبٌ بِالشَّطْرَنِجٍ حرامٌ في مذهب الأئمّة الثلاثة: 
وجماهير العلماء(١؟؛‏ وطائفةٍ من أصحاب الشافعي7). 


حتئ قال مالك: «هى امن التّرد206©, 
5 ع 0 ٠‏ و ع اع 5 1 1 
7 وقال الإمام اجمددو عر واحة ومن بيلعت بالعطار ب ليا كر باه أن 
يُسَلّم عليه)7؟؟: يعني في حال لعبه؛ لأنه متلبّسٌ بمعصية. 


وقال أيضًا في من يمر بقوم يلعبون بِالشَّطْرَنج: «يَقَلِبُها عليهم إلا أن 


.)1580 /١5( انظر: «الاستذكار» (8/ 557)) و(المغني)‎ )١( 

0( مال إليه الحليمي في «المنهاج» (7/ .24١‏ واختاره القاضي الروياني كما في «العزيز) 
١١ /١(‏ )» وه«كفاية النبيه» .)١١5 /١9(‏ 

9) انظر: «المدونة» .)١9/5(‏ 

(:) انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور (7757177): و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (7/8)) واجامع المسائل» (17/ 5770): ولغيره: «الزهد) 
لأحمد (5717)) ومسائل حرب (417)) و«اتحريم النرد والشطرنج» للآجري (21659 
©»؛ واعمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي (937, 48. /ا9). 
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يُعَطُوها ويستروها)(١2»‏ وذلك لأن المعصية إذا أعلتّت وجب إنكارهاء وإذا 
يرت لم تضرّ إلا صاحبّها. 
وما علمتٌ أحدًا من أتباعهم أباحها. 


ولفظ الشافعي وَعَئَْعَنَهُ فيها مُمَرَّض؛ فإنه قال: «النّرد حرام والشَّطْرَنج 


أخف منه. ولا يتبيّنُ لي تحريمّه)("» فلفظّه صريحٌ في التوقف في التحريم لا 
1 00 
في نفي التحريم» وبينهما فرق بين. 


وأما الجماهير فجزموا بالتحريم؛ لأن الله تعالئ قال في كتابه: 9# إِنَمَا الخثر 
اليم وَالاْصَاب وال يمن عَمَلٍ لشن 4 إلئ قوله: ل إتَمايرِسِدُلشَيطنْ 


4م م ءعرم روورءه 


أن نوقِع بتكم العداوة والبغضَآء في الحَمرِ وأ لميسر * [المائدة: .]4١-‏ 
والشَّطْرَنج من المَيْسرِ إما لفظًا ومعنّى. وإما معنّى؛ فإنه قد قال غير 
واحدٍ من السلف. منهم القاسم بن محمد: «الشّطْرَنج من المَيْسِر)(©. 


)١١‏ انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال .)7١1(‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
مرة في حادثة تدل علئ شجاعةٍ ورباطة جأش. انظر: «العقود الدرية» (0785). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في «الأم» (7/ 315). ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي /١١(‏ 01 7), و«المعرفة» /١5(‏ 371), و«الحاوي» (17/ /ا/7١)»‏ و«البيان») 
(75817/11)» واعمدة المحتج» ))١11:170(‏ وغيرها. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (47)» والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» (277)) والآجري في ١تحريم‏ النرد والشطرنج والملاهي» (18275). 
وروي عن علي وِدَإيَدُعَنَهُ أنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم». أخرجه البيهقي 
( من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ به. قال البيهقي: «هذا 
مرسلء ولكن له شواهد). وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» (519/5): هذا منقطع 
جيد؛ لآن أهل الرجل أعلم بحديثه). 
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وهؤلاء أهلٌ اللغة» وأعلمُ بها وبمعاني الكتاب ممّن بعدهم, فإن كانوا 

أرادوا أن اللفظ يشملها لغةً فقولهم في ذلك مقبول237» وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقّل اسم «المَيير) إلى أعمّ من معناه في اللغة فهم ثقاثٌ في ذلك. 

ِ . تم > 5 0 

وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها ألحقت بالمَيْسر من جهة المعنئ؛ كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارةً بالقياس. 


فنقول: المَيْسر قد بِيِّن الله غ1" ديه نقولةة 8 نما ري الك طن أن 


- 
- 


يوقِعَ بتكم الْعدوة والْحْصَآٌ في لَخَمرِ لمر ويصْدَمْ عن وو الله ون الصَلة مهل أَدمُ 
مُنبُونَ 4؛ وهذه العلّة موجودةٌ فيه سواءٌ اشتمل علئ بدل المال أم لم يشتمل؛ 
فإن اللاعبين بِالشَّطْرَنج إذا استكثروا منها صدَّمهم عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وألهت عقولهم حتئ عن الأكل والشربء وأوقعت بينهم عداوةً وبغضاء. 
كما يُعْلّم ذلك من استقراء أحوال مُدْمنيها. والقليل مِن لعبها يدعو إلئ 
1 ا 0 2 انيه ْ 8 
الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلئ كثيره» وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 
الخمر: 


وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ربتعن أنه مرّ علئ قوم يلعبون 
بالشَّطْرَنج. فقال: ١ما‏ هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!0)0(") فشْبَّه 


)١(‏ انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي (4177 100)» ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
السلف في اللغة: «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» لمساعد الطيار (690-057). 

إفهة الأصل: «عليه». ولعلها: عِلَيّة. والمغت أظهر. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (23577485)» والبيهقي )7”08/٠١(‏ وغيرهما بسندٍ رجاله ثقات 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك عليًا تعن انظر: المنتخب من «العلل للخلال» - 


رذ 


عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان» كما قرن الله بين الخمر والمَيْسِر 
والأنصاب والأزلام» وكذلك ماروئ الإمام أحمد في مسنده عن النبي مَك 
أنه قال: «مدمنٌ الخمر كعابدٍ وثن2(0. 


وروي المنعٌ منها عن عبد الله بن عمر('2 وغيره من الصّحابة09©. ولا 
57 و 
يُعْرَفُ عن صحابيع خلافه. 


وسعيدٌ بن جبير إنما لعبّ بها ليدقع عن نفسه ولاية القضاء7؟2» خوقًا 


00 الكبير إلا بماهو 


وأقارة الشهادة» فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك علئ أنه من أدام 


ت ,.)٠١5(‏ و«المختارة» للضياء .)351١/5(‏ 
وروي من وجهٍ آخر مرسل لا يتقوئ به؛ من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
(عمدة المحتج) ,)7١(‏ و(الإرواء؛» (589/4). ْ 
وقال أحمد: «أصح ما في الشطرنج قول علي يَعَليَدُعَنها. «المغني» .)١1957/1١5(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١5054(‏ بإسنادٍ ضعيف. وله طرق وشواهد لا تخلو من ضعف. 
00 وقال: «هو شر من النرد». أخرجه البيهقي /٠١(‏ 04”) بسندٍ حسن. قال الذهبي في 
«مهذب سئن البيهقي» (8/ 4 577): «أرئ سندًا نظيمًا إن كان جعفر ثقة»» وهو ثقة 
ولم ينفرد به» تابعه عليه غير واحد. 
(9) انظر: «عمدة المحتج» (54- 875). 
قال ابن القيم في "المنار المنيف» (170): «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا 
كلها كذبٌ علئ رسول الله يك وإنما ينبت فيه المنعٌ عن الصّحابة». 
وانظر: (إرشاد الفقيه» لابن كثير .)51١/8/5(‏ 
(4) انظر: «عمدة المحتج)» (/ا1 ,)١190 056:3١‏ 
5330 


اللعتبه ديك شيادة 10 1تون كان معار 7ك جاء علي أن المداؤمة عله مفة 
يذهبُ بالمروءة» فيصير مظدَّةٌ للفسق, كما ترد الشهادة بسائر مظان الفسق 
وإن لم تكن فسقا. 

وقال القاضي في موضع من «التعليق»» وابن عقيل: إذا فعله متأولا لم 
ترد شهادثه» كمن شرب النبيذ المختلف فيه متأولًاء علئ المشهور من 
المذهس7(©). 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي7". أعني قبول شهادة المتأوّل» والله 
أغلب1؟؟. 
2 


(0) انظر: «البيان والتحصيل» /١1(‏ 500), و(الذخيرة» .)5١10 /١١(‏ 

) انظر: «المستوعب» (5؟/ 775)»: و«المغنى) .)١95/١5(‏ 

(9) انظر: «الأم» (5214/57). 

دعم في هذه الفتوئ فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوئ الشيخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوئ» (517/75- 5160). وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (77)» وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» (0- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)؛ وقد سميت المسألة التي في «مجموع 
الفتاوئ» )179-1١7/77(‏ في نسخة برنستون (ق 875): «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (18-571 5 ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
ته قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (141- 5 59). 
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سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 


الحمد لله رب العالمين. 


* سأل بعضٌ الناس(١2‏ شيم الإسلام ابن تيمية(؟) : 


يا مع شرالفقهاء والسادات 
ماذا تقولوافي أناس يرقصوا 
فأنا أخبّركم علئ مايرقصوا 
اا اي 
لت نت 


أْيِضرٌّهم هذاك عندإلههم 


ع 


أم يَنسَبوا للكفر من بين الملا 


أم ذلك الوجدٌ المعيِّنُ بدعة 


في أي آيات الكتاب سمعتمٌ 


عادر لو ا 


نحت لكم في الجنة السدرجاتٌ 
يرون نفكنات 


ع 


وهورجال : 


0 


بالدفٌ ثم الكفٌ مع أصواتٍ 
بالذكر والتسبيح والزفراتٍ 
ختموا السَّماعَ بفاضل الدعواتٍ 
مافيه من حَدَثْ(") ولا قَيْنَاتِ 
أم يوجبُ النيرانٌ واللّفْحاتٍ 
أم ديسثهم باق لهم بثباتٍ 
وردت في الأخبار(؛) والآياتٍ 
أن التواضة تتدوث السسينات 
أم أكل لحم الناس بالغِيياتٍ 
علمًا وبرهنة عن الشبهات 


ع1 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية (َالُعَنة: 


)١(‏ لم يذكر اسمه في الأصلء ولم أهتد إليهء ولا يظهر أنه من أهل العلم. 

(5) في الأبيات ضعفٌ ظاهر, وخللٌ من جهة النحو في مواضع. وفي البيتين الأولين إقواء. 

(6) الأصل: ما فيهم حدثٌ»»؛ وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات علئ نسخة أخرئء كما تدل عليه المواضع التالية. 


(:) كذافي الأصل. 


يا سائلين عن الطريق المرتضئ 
القاصدينَ رضئئ الإله وديته 
التسابعين المصطفئ خيرٌ الورئ 
الطتتالئية ييل أزات النضنا 
وذوي المحبة للإله مليكنا(١)‏ 
قد فنا خالقنا كلها ينا 
فأنا المحبٌ لمن يتابعٌ أحمدًا 
وسماعه وسمعئٌ أتباعله 
وهوالسَّماعٌ لكل عبد صالح 
وهو الذي كان النبئىٌ وصحبه 
يَجَدُونَ فيه مَوَاجِدَ الحبٌّ الذي 
فسماعٌ قو[ الله في9) تنزيله 
وهو السَّماعٌ سماعٌ أرباب الشّقى 
وهو الذي من فاته حرم الهدئ 
مسستوجبًا لعذاب نار جهثم 


السالكينَ طرائكقٌ الخيراتٍ 
العايتديق متيل الآجنات 
والمقتفينَ مسالك السّاداتِ 
أهل الهدئ والصّدق والإخباتٍ 
أهل الإرادة في سبيل نجاةٍ 
بان الطريقٌ به من الشبهاتٍ7) 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المحبّ طرائقٌ البِدْعاتٍ 
هو سمعٌ قولي مُحْكَمٍ الآياتٍ 
وبهتّنالجميعٌ تحوبان 
والتابعون لهم علئ الخيراتٍ 
يعلو علوًا ع الي الدرجاتٍ 
حاف لوعو قا لمات 
وسماعٌ أهل الدين والقرباتٍ(؛؟) 
وغداغَويَا تابعَالِفُوةٍ 
مع حزب شيطانٍ وجمع طغاة 


01 الأصل: «إلهنا». وكتب الناسخ فوقها بخط ه غير ما أثبته. 
زط ا م كد أنه * آل عمران: *١‏ 5 


(؟) يريد قوله تعالن: # قُلْإن كنس تلهأت 


(0) كتب الناسخ فوقها: (من). 
(5) كتب الناسخ فوقها: «والبركات». 


الى 


هذا السّماع يُتِيلُ صاحبّه الذي17) 
يننا أنال السرث أفتل ولاينة 
أمل المحّة للإلهوديئه 
أهل الصّفاء المُصْطَفَيْن من الورئ 
أماسماعٌ العاؤفات فكليحا 
والضرب بالكففٌ المصمّق والغنا 
فمن الأمور المُبَدَعاتِ بلا هدئ 
نم يام الترثالكريع سذلكم 
لا أمرَ فرض لا ولا فضل ولا 
والقربُ من رب السّماوات العُلئ 
إمابفرض واجب تؤتئ به 
وسلوك صاحبه به نحو العُلى 
ميل العرّب بانميلاة شرق 


-ه 
3 


دلق كتب الناسخ فوقها: «الردئ). 


يبغي الوصولٌ لأكبر الحالاتِ 
الواجدينَ مَوَاحِدَ الساداتٍ 
ورسوله المبعوث بالآياتٍ 
القائمين بواجب الطاعاتٍ 
والنفخ في المزمار والقَصّباتِ 
والرقص عند مَناكر الأصوات 
قدجاعءنيهذامنالآياتٍ 
كلا ولاقدجاء ف الطاعات 
شرع النبِيٌ لهذه الفغلات 
لا ينبغي إلا بذي الطاعاتٍ 
أو مستحبٌ يرفعٌ الدرجاتٍ 
من 6 دين جامع القرباتٍ 
عن طُّرْق أهل الدين والخيراتٍ 
يهويبه ف ظلمة الدّركات 
وبغيرها من سائر البِدذْعاتٍ 


رتراك الاين مها 


(؟) الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
فرق كفعل النصارئ المبتدعين. انظر: «الجواب الص- لصحيح) كلل "ا )ل 
و«منهاج السنة» "0١ /١(‏ ولاقتضاء الصراط») 0 ايل والمجموع الفتاوئن») 


للضي 0 


١ 


لا يُبْتغئ رض وال بعهادةٍ لسوهكالآتي بقصداللاتِ 
وكذاك لاإلابطاعةرُشله للمبتغي للفضل والمرضاة 
قفالله يهدينا جمياللذي يختاره في سار الحالات 
والح م الله الكريم الهادوذي الفضل والإحسان والبركاتٍ 


تمت» وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 
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ففسل 


في دفع صِيَال الحراميّة 


الحمد لله رب العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس رَعَللَدعَنَُ: 
فصل 
من خرج من الحراميّة!١)‏ على الحَُجّاجٍ أو غيرهم؛ قبل الإحرام أو بعد 
الإحرام؛ فإنه صائلٌ ظالمٌ عاد يجوز دفعُّهم باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
في دفعهم إلئ قدالٍ أو رمي نُشَّابٍ' قاتلوهم ورموهم بالشنَّابِء قبل 
الإحرام وبعد الإحرامء باتفاق المسلمين. 
وإذا قُتِل هذا الحراميُ الذي لم يندفع إلا بالقتال» فدمه هَدَرٌ لا يُضْمَنُ 


بِقَوَدِ ولا دية ولا كفارة9". 


وإن قل الدافمُ كان شهيدًا؛ قال النبي يَكِ: «من قُيَل دون ماله فهو 
شهيد, ومن قُتِل دون دمه فهو شهيد, ومن قُيِل دون دينه فهو شهيده ومن ييل 
دون خرمته فهو شهيد. ومن قُتِل دون أهله فهو شهيد»7©). 

ومن لم يندفع إلا بالقتدال» كالرمي بِالشُنَّابٍء جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


)١(‏ جمع «حراميّ»» وهو فاعل الحرام» وغلب استعماله على اللصّ في اصطلاح العامة 
من قديم. انظر: «محيط المحيط» .)١154(‏ و«تكملة المعاجم» (7/ »)١5/8‏ و«كناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون .)١78(‏ 

(1) وهي النَّبلُ والسهام. 

() انظر: «الاختيارات» للبعلى (5371/2557/4). 

:2 اغرطة اعبمد 01559 راون زواج راسد زوه بع كيت 
سعيد بن زيد وَليهعَنَه وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيح". إلا أني لم أجد 
لفظ «دون حرمته» مسندًا. وانظر: «السنة» للخلال .)١515/1(‏ 
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جاء بسلاح» وخيف هجومه. جاز رميّه أيضًا. 
فإذا كان يطممٌ في الحُجَّاجٍ إذا صِيِصحَ به وإنما يَفْرّعٌ من النْشَّابء رُمِي 
بِالشّنَّابِ دان اسيقة؟ السام مما كز مسقن الصبام يدا مكو 


بين العلماء. 
وكذلك إذا دخل الحرامييٌ إلئ داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 
الصّياح؟ فيه قولان: 


قيل: يجوز كما دخل لصّ علئ ابن عمر يَتَِيَْعَنْه فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضدَته(21, 

وقد ثبت في الصّحيح أن النبي يكِِ قال: «لو أن رجلا اطّلع في دارك بغير 
إذنك؛ فطعنته. ففقأتَ عيته» لم يكن عليك بأس)20). 

وثبت أيضًا في الصّحيح أن رجلا اطّلع في دار النبي يله فجعل يتبعُه 
بودي 400 نما 2 ): 

فالنبي يك أباح فقأ عين هذا المعتدي الناظر» بدون نهيه والصّياح عليه 


وهذا مذهبٌ فقهاء الحديثء. كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 61١1١7 /٠١١(‏ 198))» وابن أبي شيبة »)"1477/١54(‏ والخلال في 
«السنة» »)١717/١(‏ بإسنادين صحيحين. ١‏ 

إفة أخرجه البخاري (58848)» ومسلم )١١04(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَهعَنَه. 

() المذرئ: حديدةٌ تشبه المشط. وانظر لتنوينها: «التوضيح» لابن الملقن (79/ 257 
١/١‏ هةة). 

(4:) أخرجه البخاري (47 57)) ومسلم )71١01(‏ من حديث أنس ووَإَدُعَنَهُ. 


ال 


في الناظر217. 

فكذلك قال من قال في كلّ صائل 77 ). 

وقيل: يجبٌ دفعه بالأسهل فالأسهلء ولا يُرمئ إلا إذا احتيج إلئ ذلك. 

ولو طلبَ من مال الحاجٌ أو غيرهم مالا قليلا أو كثيرّاء وأمكن دفعُهم 
بالقتال» لم يجب علئ الحاجٌ بذلُ شيءٍ من أموالهم وجاز لهم قتاله(©. 

09 2 

وإذا أَمْسِك الحراميٌ وقد قَتَل» قُتِل حتمًا وصّلِب. 

وإن أَحَذ المال ولم يَفْمّلء قُطِعَت يده اليمنئ ورجلّه اليسرئ جميعًاء 
وخحسمتا بالزيت المغلي. 

وإن لم يَقثْل ولم يأخذ مالاء وأمكن نفيّه بحبسه أو إخراجه من الأرض». 

٠ 4‏ أ 1-4 
فل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا شَهّر السلا علئ الحُجَّاجٍ قتله 
وإن لم يَقثّل ولم يأخذ مالا. وإن كان بغير سلاح عُزّر بالحبس وغيره بعد أن 

يُمْسَّكء والنفع7؟2 هو حبسٌ في السفرء والله أعله(©2. 


(0) انظر: «الإشراف» (/1/ 37857)» و«نوادر الفقهاء» (9 27١‏ و«المغنى» (079/17). 
وللمذهب الآخر: ااشرح مشكل الآثار» (7/ 047 وافتح الباري» (11/ 1140). 

() انظر: «السنة» للخلال 11/57/١(‏ 2107/8 184189). و«المغنى) .)077/١17(‏ 

(9") انظر: «السياسة الشرعية» :)1١17(‏ و«مجموع الفتاوئ» (58/ ٠ف‏ غ9/ 547), 
واجامع المسائل» (509/5). 

(4) رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) انظر: «المغني» /١7(‏ 470)) و«السياسة الشرعية» (99: ))2٠١ 5,٠١7‏ والمجموع 
الفتاوئئ)» (58؟/ 00٠١‏ 0739/85). 


ينا 


[الطهارة] 
#* مسألة: في الماء الجاريء إذا تغيّر أحد أوصافه بالزّبْل. 
الجواب: إن كان متغّرًا بزِئْل طاهرء كزِبُل الخيل» جاز التوضّو به في 
أظهر قولي العلماء. 1 
وإن كان متخيّرًا ِل يُعْلَمُ أنه نجس» لم يَجُز التوضؤ به. 
وإن شك هل تغيّر بطاهر أو نجس ففيه وجهانء أظهرهما أنه طاهر(21. 
* مسألة: إذا كان علئ المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله؛ ولم يمكنه نزعه عند 
الخلاء» دحل به» لكن يجعل فِضّه مما يلي كمّه("). 
دن ين فنا 


* مسألة: إذا كان المُّمّوّه لا يجتمعٌ من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز 
استعماله9"). 


#ميدالة لذ متستمل الاك الفكه كا اكلم ناير انه ادهب 


)غ2 انظر: «مجموع الفتاوئ)» /7١(‏ 59 «/73771). 
فق انظر: «شرح العمدة» .)1١1//١(‏ 
(9) انظر: «شرح العمدة» (709/57). 
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والفضة؛ فإن الإبّر والمَرَاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التي يُنْهئ 
عنها الرجال والنساء217, 


فزن نا 


* مسألة: مس فرج الصبيٌ الرضيع وغيره؛ هل ينقض الوضوء؟ 

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاعٌ مشهورء والأظهر أن الوضوء 
من مس الذكر مستحبٌ ليس بواجبء فإن توضأ فهو أفضلء وإن لم يتوضأ 
جازت صلاته77). 


* مسألة: في زيتٍ نجس إذا صب عليه زيثٌ آخر حتئ كثْر ولم يسق 


2 متغيرًا بالنجاسة» فهو طاهرٌ يجوز ز استعماله, وكذلك الماتعات» كال 


سمب 5 


والدسن وعيزهما 7 


كلد حم فنا 


* مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما يضرٌّه الغسل» كبعض ثياب 
الحرير» ونحو ذلك؛ أجزأ مسحها حت ل تذهب النجاسة. 


.)17( و«الاختيارات» للبعلي‎ »)77 /١( انظر: شرح العمدة»‎ )١( 
و«الاختيارات»‎ 0308/7560 5413777/71156757/7١( انظر: المجموع الفتاوئ)‎ )0( 
للبعلي (7)؛ وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (1/1- ري الفسائل).‎ 
.)١؟( و(الاختيارات» للبعلي‎ :)07 5.517.588 /7١( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )9( 
دن‎ 


ولو كان غير ذلك؛ وكان المسحٌ مُنْقِِيّا لا يبقي شيئًا من النجاسة؛ طهر 
المحل أيضًا بذلك. في الأظهر من الأقوال(21. 


كد حم فنا 


الجواب: حبلٌ الغسيل طاهر, وإذا يلت الثيابٌ وتُشِرّت عليه فالثيابُ 
طاهرة. والبلّةُ التي فيها طاهرة» والحبلٌ طاهر. 
وإن كانت البلَّةُ نجسة» فيّبس الحبلٌ وزالت البلَّةُ عنه» فهو طاهر» نصّ 


علئ ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن النجاسة زالت بالشمسء والله أعله7". 
فخ د نك 
* مسألة: في بول الفأر علئ الخصر. 
الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعْره يُعْفئ عنه في أظهر قولي العلماء» 
وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد07". 
فإذا مُيسحَت الحصَرٌ فبقي شيء يسير عفِي عنه. 
ولو كانت النجاسة علئ ما يضرٌه الغَسْلء كثياب الحرير» والوّرّق» وغير 
)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوئ» (١؟7/‏ 07)» و«الاختيارات» للبعلي (79). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» 01١5756509 /5١(‏ ))» و(إغاثة اللهفان»(584)؛, 
و«الإنصاف» ,)3187/١(‏ و«الاختيارات» للبعلى .)5١(‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 04 » و«الفروع»(١/‏ ")» و«مختصر الفتاوئ 


المصرية» »)١5(‏ و«الاختيارات» للبعلي (417). 
وحلكل 


ذلك» مُسحَتء ولا يحتاج إلى غَسْلء في أظهر قولي العلماء17©. 

وأصلٌ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلائة أقوال ني 
مذهب الإمام أحمد وغيره7"): 

قبل فح كل مُزِيل» كقول أبي حنيفة» وهو الأقوئ7". 

وقيل: لا يجوز إلا بالماءء كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لايؤكل 
لحمّهء كالفأرة ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد(؟). 


كد يد فنك 


* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير» وما يلصقٌ بالإنسان من ذلك 
في المنزل» وبدن27 الدابة» والفراش» وغير ذلك» هل يُغْسَل أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. أما زِبُلُ الخيل وبولّها فإنه طاهرٌ في أظهر قولى 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 2077 و«الاختيارات» للبعلي (2”8 59): وللبرهان 
ابن القيم (/0). 

زفق انظر: «المغني» .)١70157/1١(‏ 

22 انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 20851/8)) وامنهاج السنة» (0/ 2311/8 109/94)) 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (5701/2215), وللبعلي (538). 

(5) انظر: «المغني» (585/5). 

(5) الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي علئ الصواب في الجواب. 

531 


5906 الى . و ع 
العلماء. وإذا شك في الزبل: هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته. 
علئ الصّحيح217. ّ 
وأما زِبْلُ البغال فيُعفئ عن يسيره للحاجة» علئ الصّحيح» مثل ما يلصن 
بالمِقَوّد وببدن الدابة إذا تمرَّعَتَء فلا حاجة إل غسل ذلك. وكذلك ما 
يلصقٌ بالبسَاط الذي يحتاحٌ إلى فرشه علئ الزّبل» والله أعلم. 
ا ىه 
* مسألة: رَوْتُ دود القَرّ هل هو طاهر؟ 
6.0 0 أله 31 
الجواب: نعم هو طاهرٌ عند أكثر العلماء9"). 
#مسألة: في يسير النجاسة المعفوٌ عنها في بدن المصَلَى وثيابه: ما 
مقدارها؟ 
الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصّديد معفُوْ عنه عند عامة العلماء. 
وهو ما لا يَفْحُْش في نفس الإنسان. 
ويُعْفئ أيضًا عن اليسير من سائر النجاسات التى يشقّ الاحترازٌ منهاء في 
أظهر قولي العلماء» وهو مذهب كثير من العلماء» كأبي حنيفة. 


)١(‏ انظر: المجموع الفتاوئئ) (١5؟/ .5٠١‏ الاء 5لا دلا 0817-5 1175)) واشرح 
العمدة» .)591/١(‏ 
0 انظر: «الاختيارات» للبعلى (57). 
16 


وعلئ القول الآخر(!' يُعْفَئْ عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد9). 


ف مد ا 


* مسألة: في رجل به دُمَلّ» وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 

الجواب: الحمد لله يصلّي؛ ولا يدع الصلاة 2 
النجاسة بحسب الإمكان» فإذا لم تَمْكنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَّىْ ولا 
إعادة عليه؛ والله تعالئ أعلم0©. 


كد حم ف 


* مسألة: يجوز أكل الشَّواء والحلواء التي تباع في السوق. وتوضمٌُ على 
الأخشاب والبلاط البائت في السوقء وإن ظُّنَّ أن الكلاب تمسّها لم يُلْمَفت 
إلى ذلك؛ لأن الأصل عدمّهء ولأن غاية ذلك أن يكون بعض ريقٍ الكلب 
أصاب ذلك فإنه يسيرٌ في العادة» والشَّواء واللحمٌ جامد, فلا يُعْرّف أن فيه 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(1) انظر: «القواعد النورانية» (75)»؛ و(مجموع الفتاوئ» .)07١ 2487 /7١(‏ واشرح 
العمدة) ,)575-58/١(‏ و«الاختيارات» للبعلي 14١٠5-0(‏ 2 45). 

(9) انظر: المجموع الفتاوئن) ,)757١ /75١(‏ و«جامع المسائل» 0/١/0‏ 
ومن اختياراته لَه طهارة المِدَّة والقيح والصديد؛ وذكر أنه لم يقم الدليلٌ على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (77/7), و«الإنصاف» /١(‏ 27370 و«(الاختيارات») 
للبعلي (57) . 
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شينًا من ريق الكلب. ولو عرف كان يسيرًا في الجامد, من جنس ما يصيبٌ 
الصَّيدَ من فم الكلب. وهذا ليس بنجس. والله أعلب(7١).‏ 
كد ذا نا 
* مسألة: في آنية العم الفتان ]ذا كما قيس ارخل ار فيزنانك: 
هل ينجس؟ 
الجواب: إذا كانت الخمبٌ تخلّلت فيها بفعل الله طَُرّت وطَهُّر الوعاء؛ 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل طُّر الإناءٌ بالماء» واستُعمل. 
فإن لم يُغْسَله فبقي فيه شيءٌ يسيرٌ من الخمر فاختلط بالدّبس والخل 
والماءء ولم يُعَيّْره ولم يظهر فيه أثرّه فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة؛ فاستُّهلكّت. ولم يظهر لونُها ولا 
طعمُها ولا ريحهاء فإن المائعات والماء طاهرٌ والله أعلهم7). 
كن يدن يا 
* مسألة: في الزئبق» قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزير أو كلب. هل ينجس 
أم لا؟ 
الجواب: الزئبق طاهرء وإن لاقئ نجاسة جلد خنزير أو غير ذلك لم 
يَنْجّس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهرٌ فيه 
طعمّها ولا لونُها ولاريحها(» ومتئ كان كذلك لم يَنْجْس عند جمهور 


.)1١8/١1( انظر: «مجموع الفتاوئ» (١؟/ 057)., و«الفروع»‎ )١( 
.)007254١ /7١( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )0( 
.)0١/١( انظر: «شرح العمدة»‎ )9( 
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السَلف» وهو مذهتٌ أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في إحدئ الروايتين عنه. 
والشافعي في قولٍ محكيئ عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء(1). 


وأما سائر المائعات؛ فقد قيل: إنها كالماء» كقول أبي ثور» ورواية الإمام 


أحمد("), 


وقيل: لا تَنْجْس وإن نجس الماء» كقول بعض المدنيين9"©, 
وقيل: بل تَنْجْس وإن لم يَنْجْس الماءء كقول الشافعي9؟). 
والقولان الأولان أصحٌ» كما قد بُسط في موضعه(6). 


ومن قال: إن الزئبق يَنْجُس» فقد قيل: إنه يَطْهّر بالغسل» كما ذكره ابن 


عقيل وغيره(). 


000 


قرف 
00 


نك 


كد بحن نا 


* مسألة: في إناء فيه دِبْسٌء فولغ فيه كلبٌ. 


انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع) (؟/055)) واالروضة» 
(1/ 070 و«كفاية النبيه» (؟/ 5817)» و«الهداية إلئ أوهام الكفاية» (47). 
انظر: «المغني» /١(‏ 50)» والمجموع الفتاوئ» .)589/5١(‏ 
انظر: «النوادر والزيادات» (5/ .)0”8٠0‏ 
انظر: «المجموع» (099/57). 
انظر: امجموع الفتاوئ» (١؟7/5١ه8١5؟/1:88):‏ و«جامع المسائل» (/ا/ ,)7١6‏ 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي »)١5(‏ والبرهان ابن القيم ٠(‏ 5)» والبعلي .)١١(‏ 
ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني» (1/ 07)» و«الإنصاف» .)771١/1(‏ 
وقطع به في (المستوعب» .)١١94/١(‏ 
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مه َ 
الجواب: إن كان جامدًا أَلْقِي ما ولغ فيهء وأكل الباقي20©. 
يع ين 
* مسألة: في بول الفأر إذا بَلَّ الدقيقٌ» هل ينجّسّه أم لا؟ 
الجواب: يُلَّئ ما فيه البولٌ من الدقيق» وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شك 
هل تكّين؟ فالأصل طهارته» فلا يزول البقين بالشلك: 
ل 00 كا 
* مسألة: في ظّفر الإنسان. 
الجواب: ظّفره طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولى العلماء. وكذلك 
شعرٌه المقطوع والمحلوق» وقد صحّ عن النبي يل أنه لما حلق رأسَه أعطئ 
بعض شعره لأبي طلحة؛ وبعضه قسّمه بين المسلمين2"7, والله أعلم9". 
كد د ين 
* مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قِشْبة(؟2» وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل تَنجّسُه؟ 


00( انظر: «جامع المسائل» (1/ 7١5‏ 7214): ولمجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 015). 
(؟) أخرجه البخاري (17/1)» ومسلم )١705(‏ من حديث أنس ووَدَيَدُعَنَه. 

(©) انظر: (مجموع الفتاوئ» .)5١١/51(‏ 

(4) أي: يابسة شلاء. والقِضُب: اليابس الصلب. كما في «اللسان» و«التاج» (قشب). 


أ دنا 


الجواب: الآدميٌ إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء(١©.‏ 
وكذلك لو مُطِعَت يده فهي طاهرةٌ علئ الصّحيح. وشعرٌه المقطوع» 
وقلامة ظفر الإنسان طاهرةٌ على الصّحيح. فقِشْبُهِ أولئ بالطهارة. 
ا ا 
* مسألة: في الرّيش من الميتة» هل تصحٌ الصلاة بِحَمْلِه؟ 


الجواب: ريش الميتة وصوفها ووَبَرُها وشعرٌها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 


مذهبه.» ومالك» وأبى حنيفة2)17. 


كن لحم نا 
#مالةة و شمر الكيل:إذا أجل يمدهوته: 
العواف» كي التعدن ذا اعد سدم افير طائطة عدن دام الفلفنات 
وهو مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 
0 5 
* مسألة: في عظم الميتة» هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظمٌ الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكلٌ كالفيل وغيره 
)١(‏ انظر: اشرح العمدة» /١(‏ 90). 


(؟) انظر: «اللأوسط» (؟7/ 2717/7 7587)» و«المغنى) ٠57/١(‏ )شرح العمدة») 
»)8١/(‏ والمجموع الفتاوئ» (11/ 917 519)) والجامع المسائل) (9/ 515). 


رن 


طاهرٌ عند كثير من السَّلف والخلفء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وغيره» وهو 
قول في مذهب الإمام أحمد(١2»‏ وهو أظهر قولي العلماء. 


2 23 2 
* مسألة: في إنفّحَة الميتة» هل تَتَجسٌ الجن ؟ 


الجواب: إنمّحّة الميتة إذا صنِع بها الجُبْنُ جاز أكل الجُبن في أظهر قولي 


العلماء. وهو مذهب نين حنيفة. وأحمد في إحدئ الروايتين عنه(01 


وأصحابٌ رسول الله يككِهِ لما فتحوا البلاد أكلوا من جين المجومر 29 
وذباتخهم محرّمة(؟). 
مد فنا 


# مسألة: في مرارة الضبّع ومِنْمّحته(*2؛ هل هو طاهر؟ 
الجحوات: إن ذكدت فعرارتها مباحة طاهرةٌ عند أكفر الغلماء كمالك 
والشافعى» والإمام أحمد. وغيرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


.)5١١ /١( و«الانتصار» لأبي الخطاب‎ ))45/١( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(؟) انظر: «المبسوط» (57//75)» و«المغني» .)707/17003٠١ /1١(‏ 

(9) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (5/ 278)» وابن أبى شيبة (؟717/8/15). 

(5) انظر: «الفتاوئ» (١5؟/ ».)23٠١7*‏ و«الاختيارات» أن خبد الهادى 0803 وو الإتضاتة 
45). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كما في لاشرح 
العمدة» (1/ 97). وذكر في موضع أنها مسأل اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. «مجموع الفتاوئ» (70/ ))١505‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية) (0/ا4). 

(5) كذافي الأصلء بالميم. وهي لغ في الإنفحة. انظر: «تبذيب اللغة» (0/ .)١17‏ 

71١ 


ظهازعها بالذكاة قولان: 

وإفيا رن 55ت ناه ؟ فق الأيكنة الأزيعة )وف كان مون ليس 
طاهرةٌ عند طائفة» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. 

3 00 3 

* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعٌ [من] كلبةٍ مدة رضاعه؛ هل يؤكل؟ 
وكذلك كفل تنفن بناء المتطاى 20 

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال2""7, فإذا 
اغتذين 7" بعد هذا بطاهر حل أكلّه: وأكثر ما قبل فيه: أربعون يومًا. 

وأما البَقَلُ الذي يُسقئ بماء الممطاهر ففيه نزاع(؟»2» وأكثر الفقهاء لا 


)١(‏ مواضع يُتطهّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (57/5/7) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: «اشرح العمدة» 
('/ دلاغ). 

(0) انظر: مختصر الفتاوئ المصرية (774). ولعل ما في «مجموع الفتاوئ» )7١9/505(‏ 
محرفٌ عنها. 

(*) الأصل: «اعتدئل». تحريف. 

(:) انظر: «المغني» /١11(‏ 03327 ولمجموع الفتاوئ» (5148//51). 

حرونا 


* مسألة: في اللّادّن(١2‏ هل هو طاهر؟ 
الجواب: ما علمتٌ فيه نجاسة(", والله أعلم. 
د كك 


* مسألة: في عسل المرأة الحائض» هل تحتاج إلى يدر ونقضص 
لشعرها؟ 


الجوات؟ الأنف] : الحائضى أن كنت شدها وسفيل سد وا 
اقتصرت علئ الماء ولم تَنْقَضِ شعرّهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 
عند جماهير الغلماء0© , 


يد فك 
* مسألة: هل يجوز وطء النمّساء إذا طَهُرت قبل أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنفساء إذا طَهُرت حتئ تغتسل» فإن 
عَدِمَّت الماءء؛ أو خافت الضرر باستعماله. لمرض أو بردٍ شديد. فإنها تتيمّم 


)١(‏ وهو رطوبةٌ وندّى يكون علئ نباتٍ ترعاه المعزئء فيتعلّق بهاء وينَّحْذ منه ذواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» (4/ 4» وتاج العروس» (لذن)» و«المعتمد» .)7١19(‏ 

فم كتب أحدهم في الطرة تعليقا: «هذا عجيب: فإنه يمكن أدنئ تردد. مع أنه شيءٌ ينزل 
من السّماء علئ بعض الأشجار كالمَنٌ». هكذا وقعت العبارة؛ ولعل فيها سقطًا أو 
تحريمًا. وكأن كاتب التعليق رأئ في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن 
فتعجّب من ذلك مع ظهور طهارته. 

(9) انظر: «شرح العمدة» .)5١05/1١(‏ 


رقص 


ل 


وتوطأ 2١7‏ بعد ذلك. والله أعله7"). 


د ته 


)١(‏ الأصل: «وتتوضأ». وهو تحريف. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (057750/51 570). 


570 


[الصلاة] 


* مسألة: في تارك الصلاة ‏ سوئ الجمعة از ارا نزو مرانه اشام 
يَقْبَلَء هل يكفر أو يُقَئّلَ؟ وهل يُشْرَ ع رفع أمره إل ولي الأمر؟ 

الجواب: نعم يستتاب» فإن تاب وإلا قُتل. 

وإذا أصرّ علئ تركها بعد الاستتابة» وصبّر حتئ قُتل ولم يُصَلٌ» فهذا لا 
يكون إلا كافرّاء وإلا فالمؤمنٌ المُقِرٌّ بوجوبها لا يختارٌ القعَلّ علئ الصلاة» 
ولا يفعلٌ هذا إلا من في قلبه الكفر. 

وحيئئذ لا يُعَسَّلء ولا يُصلَئ عليه» ولا يُدْفَنُ في مقابر المسلمين. وهو 
شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدّيق. 

ويُشْرَّع رفعٌه إلئ ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسولّه ويقيموا 
عليه الحذَّه والله أعله20). 


00 فق 


* مسألة: في أهل بلي لهم أشغالٌ في ظاهرها(": يأتي عليهم وقتٌ 
الصلاة ولا ماء عندهم, وإن ذهبوا إليه تعطّلوا عن مصالحهم من الحرّائة 


)١(‏ كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

(0) انظر: المجموع الفتاوئن) (37؟/ /1غ - لام الى لكل و(جامع المسائل» -11١1//1(‏ 
6أ)» و«الفروع» »)511//١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١7١:65(‏ 

(*) ظاهر البلد. 


ردنا 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث تؤخّر صلاةٌ 
النهار إل غروب الشمسء باتفاق المسلمين؛ بل تأخير الصلاة إلئ الغروب 
كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال. 

وإذا كانوا يحرثون أو يحصدون. والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
مصلحتهم. انين بسكتو ويصلون وإن حسعوا: بين الصلاتين بوضوءٍ جاز» 


والله أعلم7١©.‏ 


* مسألة: : في رجل قرأ في صلاة النفل قراءة لم تقر ني السّبع» وادّعئ أنها 
شاذة» فهل تبط صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذا لفي الصّحف الأولئ 


صحف إبراهيم وموسئ وعيسئ»» فزاد: وعيسئ. 

الجوائيه الحمد لله هذه القراءة لا أصل لهاء فإن عَلِمَ أنها ليست من 
القرآن وتعمّد قراءتها بطلت صلاته» وإن كان جاهلا وظنّ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر أنها لا تبطل» والله أعلم. 


2 2 2 
* مسألة: في رجل كان يقرأ: # وَمَاعَلَّمَئََهُ البَعْرَ # [يس: وجا لفيا 
بالصلاة علئ محمّدء يزيدٌ في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك علئ سبيل الدّعاءء لا علئ سبيل التلاوة» 


.)3 7/77 ال‎ /7١( انظر: «منهاج السنة» (6/ 7579)» و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
امرين‎ 


لم يكن قد زاد في القرآن شيئاء ولكن تلاوة القرآن عل وجهه أحسن. 


ذم مدن 
* مسألة: إذا كان قيام المصلي علئ موضع» ويسجدٌ على غيره. 
الجواب: نعم تصحٌ صلاته والحالة هذه. 

وح يد ا 
* مسألة: في صلاة المؤتمٌ قُدّام الإمام من وراء البناء» هل تجوز أم لا؟ 
الجواب: نعمء إذا كان لحاجة؛ مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه. صحّت 


صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشْرَّعَ ذلك27. 


000 


00 


اك ا 


* مسألة: في المرأة» هل يجوز لها لباسٌ شاشر 17)؟ 


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم. لا 


انظر: «مجموع الفتاوئ» (50/ 2009 05/157 5). وااجامع المسائل» (5/ 23١1‏ 
4١١‏ ) و«الاختيارات» للبعلي .)١١8(‏ 

الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال علئ عمائمهم. وشاع في القرن الشامن 
وضع النساء له علئ رؤوسهنء والتزيّن بهء وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (7570)) و«معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان (40): و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد .)5901١(‏ 


يفصن 


لبس عمامة» ولاشاشء ولا غير ذلك. والله أعلم7١).‏ 


كد ةن 


2 مسألة: في المرأة هل ملس التق ا أم ل 


الجواب: لا تلبس الرَّرْبُونَ الي تلبس فوق الحُفٌ» ولا التي يلبسها 
الرجالء والله أعلم. 


.)١ ١17( و«الاختيارات» للبعلي‎ »)١191-١ 50 انظر: امجموع الفتاوئ» (؟71/‎ )١( 

(؟) مهملة ني الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسم يغطي القدم وجزءًا من 
الساقء كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الغليل» (١1)؛‏ و«تاج العروس» -١57”/75(‏ زربن)»؛ و«تكملة المعاجم العربية») 
237٠١ /0(‏ و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (7516)» و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس) .)5١5(‏ 


وردنا 


[الجنائز] 


* مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقَرّأ له الختمٌ علئ هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرفٌ ذلك علئ الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله بل الصدقةٌ علئ الفقراء وغيرهم أفضلٌ من ذلك؛ 

5 كِ ع 200 
فإن هذا مشروعٌ بالنصٌ والإجماع» وهو واصل إلى الميت باتفاق الآئمّة. 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرٌ ما يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه «من جهَّرْ غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمّه فى أهله بخير فقد 
غزا)(21, «ومن فطر صائمًا فله مثلٌ أجره)("2, فهكذا من أعان القارئ عل 
قراءته والمصلي علئ صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرأ بالكرّاء فالقارئ لا يق رألله. فلا يثاب علئ 
ذلكء والمعطي ما أعطئئ لله فلا يئاب علئ ذلكء؛ فأ شيءٍ يصل إلئ 
الميت؟! 

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك. ولا قال أحدٌ من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلك وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدئ إلئ الميتء والصّحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري (75847)» ومسلم )١1840(‏ من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني رَدَنَدُعَنَهُ مرفوعا. 
(؟) أخرجه أحمد »)17١737(‏ والترمذي (8.01/) وصححه. وابن خزيمة ))75١715(‏ وابن 
حبان (7575): وني إسناده انقطاع؛ عطاء لم يسمع من زيد بن خالد, كما قال 
علي بن المديني في «العلل» (/77)) ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه العلة) 
وله شواهد لا يصحٌ منها شيء. 
ارم 


أنه يصل إليه» والله أعله20©. 
ف ين نا 

* مسألة: في جامع في قرية بجبل نابُسء تقام فيه الجمعة؛ وفي المسجد 
قبر» قيل: إنه قبر نبيق من أولاد يعقوب عليهم السلام؛ وكَمّ أناسٌ سايرة 
و0 الضويخ كل ليلة» ويدخلون المسجد غالبًّاء وربما كانوا سكارئ» 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابٌ ولي الأمر علئ منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس لأهل الذمة7" أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين» 
لخدمة ضريح هناك لا سيما مع ما ذْكِرء بل يجب منعُهم من ذلك. 

وول حرق اتاد التدور مكاته» ول فلتخت عاونا فزن ليون 
كِِ لعن من يفعل ذلك247. 


.)1173” /9( انظر: «لمجموع الفتاوئ) (55/ ١د 7/91 ”ل و«اجامع المسائل»‎ )١( 
و«الفروع») 7/9 71ة).‎ 

(؟) كذافي الأصل. 

قرف كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس جبلٌ يسمئ «جرزيم» و«جبل 
الطور». يعظمونه ويصلون إليه. انظر: "الملل والنحل» /١(‏ 4 5)» و«بدائع الفوائد) 
(1503). 

6 أخرجه أحمد (7070)), وأبو داود (77157)» والترمذي (770)) والنسائي (577 )7١‏ 
من حديث ابن عباس وِوَلِيَهَعَنْهَاء وقال الترمذي: «(حديث حسن»؛ وصححه ابن حبان 
(179"). وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقئ الناس حديثه» ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب »2544/١(‏ و«العلل» للإمام أحمد (7/ 757 - رواية عبد الله)» و«البدر 
المنير) (751//6). 

رضنا 


وقول القائل: إن هذا قبر نبي من أولاد يعقوب قولٌ لا تَعْرّفٌ 
صكته 2١١‏ بل يجب أن يُجْعَل هذا كسائر مساجد المسلمين: وَيُسَوَّئ ذلك 
المكانء فلا يُيْركُ فيه صورة قبرء والله أعلم. 


0 كك 


* سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ره َلْنَةَعَنْهُ: هل صم أن في جامع دمشق 
قبورّاء كقير هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ أصالاء ومن قال: إن فيه قبر نبيَّ من 


)١(‏ يُرْعَمِ أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلئ 
معرفة الزيارات» للهروي (١7).؛‏ و«الأنس الجليل» /١(‏ 201658 17197//7). 
وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصحٌ تعيين موضعه؛ بل ذهب بعض 
أهل العلم » كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلئ أنه لا تصحٌّ نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلئ الأنبياء إلا قبر النبي 
ل وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(20/5©). و«جامع المسائل» (5/ 075٠‏ ولمجموع الفتاوئ) (/10؟/ 5 505 71/7 
555-14)) و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» ))٠١0(‏ و«طرح التغريب» (7/ 707)» واكشف الخفا» (5/ 017 1)) 
و«الأنس الجليل» (؟/077» و«آثار المعلّمي» .)118211١/6(‏ 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدين» ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه ولو كان من الدين لحفظه الله تعالئ كما حفظ 
سائر الدين. انظر: «مجموع الفتاوئ» /17/0١15/5(‏ 555)» واجامع المسائل» 
(351/5). 


رون 


الأنبياء فقد كذب27, والله أعلم0). 


كد حم نا 


2015.601 /5( و«مجموع الفتاوئ)‎ :.)١1١ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )١( 
.)714٠١ 0١1608 /5( لاا/ 82 مضق © و«جامع المسائل»‎ 

(1) علَّق أحدهم في طرة الأصل: «الحكم بأنه ليس فيه قبر نبي أصلًا مُشْكِل وهو تهورٌ بلا 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نبا كَذَّبَ عجيبٌ 
أيضًا». يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلئ دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن» كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

تدرونا 


[الزكاة] 


* مسألة: في من يُُخْرجٍ الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك. هل يضمئها؟ 
وإذا أخذ الفقراءً الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِفَّتَ قبل وصولها إلئ مستحقها أو 
وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها(١).‏ 


* مسألة: في رجل له أولادٌ خارجين 17 عنه. وهم محتاجونء هل يجوز 
دفع زكاته إليهم؟ 1 

الجواب: إذا كان قادرًا علئ أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقٌ عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع9©. 


فد حم ا 


.)77/7 -17ا/١‎ /6( انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل. 

() واختار الجواز. انظر: (مجموع الفتاوئ» (55/ 88, 20١17/9529169٠‏ واجامع 
المسائل» (7/ 373377), و«الاختيارات» للبعلي (5 .)١8‏ 


رفرضس 


[الصيام] 
# مسألة: هل الحجامة والفصّاد يفط ؟ 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء» ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجة» وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


.)1582076/8-561 انظر: «مجموع الفتاوئ) (0؟/‎ )١( 


اونا 


[البيع] 
* مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني الجلد. يجوز؟ 


الجواب: بل ذلك جائرٌ في أظهر قولى العلماء7١؟»‏ وهو مذهبٌ 
مالك(5) ا وقد روي ذلك عن النبى كلنهو(؟) وأ سا0 


57 ا 4 2 م 8 : 3 
* مسألة: في من يشتري بهيمة بدراهمء ثم تقيم عنده؛ فيزيد ثمنهاء ويعلم 
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسّ ماله» ويتصدّق بالزيادة. 

0 0 2 


* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصّوف بزيادة. 


)١(‏ انظر: «جامع المسائل» (791//5), و«القواعد النورانية» (596؟). 

(؟) انظر: «المدونة» (”/ 310), و«النوادر والزيادات» (5/ 7720)» وتوجيه اضطراب 
الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
.)»3١1١6(‏ و«الكاني» لابن عبد البر (5/ 5801). 

(*) انظر: «المغني» (5/ »)١74‏ و(تحفة المودود» .)١750(‏ 

(:) أخرجه ابن وهب (75707/7- المدونة)؛ ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (19/9)» 
وابن حزم في «المحلئ» (/1/ ٠١‏ 5) من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: ابيان 
الوهم والويهام» (9/ 06). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8/ 395»)» وابن أبي شيبة )77/8/1١١(‏ عن علي وزيد بن ثابت» 


رفن 


الجواب: أما بيعٌ البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جائرٌ باتفاق الأئمّة إذا كان 
يدا بيد» وإن كان نسيئةٌ ففيه نزاع(١2.‏ 
وأما الصّوفُ بالصّوف متفاضلا ففيه قولان(21) والأول' تركه: 


ذي يد ا 


* مسألة: في رجل فلّاح عامّلّه رجلٌ» وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرٌ 
واشتراهم منه بأقل. 7 7 
الجواب: هذه المعاملة محرّمة7"©. لا سيّما إن كان الفلاح مُعْسِرَاء فإنه 


يجب عليه إنظارٌه إلئ ميسرة» وليس له أن يُضِرَّ به والله أعله7؟2. 


يد فك 


00( انظر: «مجموع الفتاوئ» (5947/59)) و«الاختيارات» للبعلي .)١189(‏ 
(0) انظر: «المغني» (59/57)» و«مجموع الفتاوئ» (550-409/59). 
() وهي مسألة العينة. 
(:) انظر: المجموع الفتاوئ» (9؟/ 18-5770 5): واجامع المسائل» /١(‏ 5 57).: و«بيان 
الدليل علئ بطلان التحليل» (١/ا8-1لاء‏ 577). 
رس 


[الشركة] 

#منسالة “فق دتركيق التعريا ستلعة يخال قالدمنة ,امهنا مال 
يختصٌ به» واتفقا علئ أن الربح بينهماء فاشترئ صاحبٌ المال منهما بماله 
المخصوص به. فهل يَلْزْم شريكّه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلّقة أم لا؟ 

الجواب: إذا كان قد اشترئ بما يختصٌ به؛ ولا يدخل في عقد الشركة» 
فهو مخصوصٌ بعُنمه وغُرمه» والله أعلم. 

7 007 ف 

* مسألة: في فرس بين شريكينء ولها مُهْره فعزل أحدٌ الشريكين المُهُرَ 
عن أمّه من الرّضاعء وأطلق عليها مُهُرًّا يختصٌ به تَرْضِعُه وجَبّر شريكه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 

الجواب: ليس له أن يمنع ولدّها المشترك من الرّضاع المعتاد بغير إذن 
شريكه. ولا أن يُرْضِع منها مُهْرًا يختصٌ به. وإذا تلف المُّهُر المشترك بهذا 

اع 01 #2 4 
ولكن إن طلبّ أحدهما أن تباع عليهما جميعًاء ويقتسما الثمن» أجبر 
الممتنعٌ علئ ذلك عند جماهير العلماء(١2؛‏ حتئ ادعئ بعض العلماء فيه 
الإجماع”"2» ولكن لا يُجْبَر علئ البيع الشخصي معيّنء ولا علئ البيع بدون 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» (5/ »)0١‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/ 81/6)» و«جامع 
الأمهات» (477). و«المحلئ» (019/7:518/5). 

فق نسبه لبعض المالكية في «مجموع الفتاوئ) (78/ /759:91/ 05814/50037148 ولم 
أجده. وانظر: /7١1(‏ 271/4 17/78 5)» واجامع المسائل» (8/ .)6١‏ 


يخرذرا 


ثمن المثل» بل تباعٌ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلهاء والله 


أعلم. 
2 2 2 
* مسألة : في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مدة شهر» فغاب سنين» ثم 
موضير واكر وفيت علباييةة توطليرة القعرى 
الجواب: إذا جحّد, ثم ثبت كذبّهء فهو خائن» حكمّه حكمٌ أمثاله من 


الخونة» لا يُقَبَّل منه ما يُقَبّل من الأمناء. لكن إن رد الثمن إلئ المدّعى فله 
ذلك. والله أعلم. 


رونا 


[الإجارة] 


* مسألة: في من استأجر قرار أرض للبناء والعمارة والانتفاع كيف شاءء 
من اجرماذوق لين الحاكم والقران الساجور اذو ميكن»نم إنه بدي 
بعضه وترك بعضه ثم انقضت الإجارة» وجدَّد إجارةٌ أخرئء ذ يعن 
الذّزع؛ بل عيّن الحدود. واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم؛ دعبن 
لذ وحكم الحاكمٌ بصحتهاء أو العو واد إن المعاعوما سد : 
إلاما هو حاملٌ للجمارة. فهل تَفْسَحٌ الإجارة بمجرّد دعواه؛ بعد ثبوتها عند 

001 3 
الحاكم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله لا تفتقر الإجارةٌ إلئ تحديد(2" الذَّرْع بل يكفي 
التمييرٌ الحاصل بالحدود. بل يكفي التمييز الحاصل بمجرّد الاسم. وليس 
لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين الذَّرْع. وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد, والله أعلم. 

ا ا 

* مسألة: في من استأجر أرضًا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف 
وهي مغلقة بالزرع('2» ليغرسهاء فغرّسَّهاء وبقيت في يده ست سنين أو أكثر» 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قُلِعَت منه فهل يُقْلّ غرسٌه؟ 

الجواب: ليس لأحدٍ قلع غراس المستأجر وزرعه؛ سواء كانت الإجارة 


)١(‏ الأصل: «تحدد). 
زفم كذا في الأصل دون إعجام, كأنه يريد أنها مغلقة ومشتملة علئ غراس وزرع. 
اكرول 


صتفحة أو فاسنة: بل إذا بقى فعليه أجرةٌ المثل(١2.‏ وأما الممعاجز فله أذ 
عَرْسِه. والإجارة في صحَّتها نزاع» والأظهر صحّتهاء والله أعلم. 
د كك 
* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدّاء فماتت. هل يضمن؟ 
الجواب: نعم, إذا كان ضرَّيِها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمانُهاء 
إن ضرّبها الضرب المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء("2, والله أعلم. 


(0) بحروفه في «الاختيارات» للبعلى (/571). 
() انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 7595)» و«المغنى» (8/ 20115 .)١7‏ 


>33 


[الغصب] 


* مسألة : في رجل من أهل الدين والصّلاحء ب يطلبٌ ولاية ببلده» مثل 
استيفاء أموالٍ سلطانية» وفيها مكوسٌ ونحو ذلك وفيها خراج؛ وإذا تولئ 
خمّف الظلمَ وعَدَّلء وإن تولئ غيرٌه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قبض مالا علئ هذه الصفة هل يَضْمَئْه لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا تولية عل هنذا الرجل» وأقام العذلٌ بحسب اجتهاده. 
ودقمَ الظلمّ بحسب اجتهاده, أثابه الله على ما فعله من العدل, ولم يطالبه بما 
يعجر عنه. 

والوظائف السّلطانية7١2‏ التي لا يمكئه رفعها عن الناسء إذا اجتهد في أن 
يعدل فيها بين الناس» وفي أن يخمّف عنهم بحسب الإمكان, أثيب علئ 
الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من تولّيهه وحمّلهاء لم يكن عليه إنمٌ في ذلك 

وكذلك لو احتاج إلئ أن يكون هو القابض الدافعَ لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقَبض منهم ما يُطالّبون به من المظالم؛ ويدفعُها إلئ القاهر 


)١(‏ المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلم عظيمٌ وحرامٌ حكئ ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» (171)) وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها في سنة النبي يَلِةُ وخلفائه 
الراشدين؛ وسمّاها مرة «الوظائف الظّلمية»» كما في «الفتاوئ» (79/ .)7١١‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ» (70/ /11- 700), ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» (0/ 97" -95"). 

>6١ 


الظالم. فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان. بل إذا أعان المظلوم كان محسنًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف. ووليٌ اليتيم» والعامل في المضاربة؛ إذا دفعوا إلى 
الظّلمة الكل( التي يطالبون بها علئ العقار والمّتاجر وغير ذلك؛ لم يكن 
عليهم ني ذلك إثمٌّ ولا ضمان بل من كان قادرًا علئ تخفيف الظلم» » لاعلئ 
رفعه كله وجب عليه أن يحفقه» وهو آثمٌ ‏ بما يتركه من الواجب عليه فإذا 
قدر علئ بعض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن الله 
يقول: ## فَانقواسَ متعم © [التغابن: 17]» وقال النبي وَك: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»27, فلا يُمْرَكُ المقدورٌ عليه من العدل للعجز عن 
غيره؛ والله أعلم0”". 


دن تي 2 

* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً» وأخخذ منها ديوانٌ السلطان بسببها 
شيئًاء علئ جاري عادتهم بمرسوم السلطان» فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجلٌ بئيّة الزكاة أو الصّدقة هل تكونٌ زكاةً أو 
صدقة؟ 

الحواب: داك لاع ولا يجوز أن يعتدّ بها المكلّفٌ من الزكاة؛ 
والدواوينٌ المُوَلُّون علئ هذه الجهات لم يُوَلُوا لقبض مال الزكاة» فدفمٌ 


)00 مر ا رطاف مااي المع ائره 


شرف انظر: اير الفتاوئ» ( شي نانك - 
7 


الزكاة إليهم كدفعها إلئ من لا يستحق الزكاة ولا له ولايةٌ قبضهاء وذلك لا 
يبرأ بالدفع إليه باتفاق الأئمّة» كما لو دفعها إلئ والي الشّرط» والحاجب» 
ونقيب العسكر. والله أعلم237. 


د ا 


* مسألة: في أقوام مقيمين ببلاد الثّتر من العَرّبء يُغِيرون على 
العسلمين»ويقتلون النشن: وينهبوة الحاله إذا أعدت الأموال التى 
بأيديهم؛ هل تزكئ 7" أو ترد إل 

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس. وأخذٍ أموال المسلمين 
بالباطل» الذين كانوا قد أخذوا من أموال المسلمين وغيرهم أكثر من هذه 
الأموال - لا تُرَدٌ إليهم هذه الأموالٌ التي أَخِدَّت منهم؛ لكنها تُضصْرَّف في 
مصالح المسلمين» فتَصْرّف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين» 
فيُطْعَم منها الفقراء» والضيف. وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله أعله7؟). 


00( نقل عنه البعلي في «الاختيارات» )١55(‏ جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
المجموع الفتاوئ» (75/ 97)» و«مختصر الفتاوئ المصرية» (11/6). 

(0) رسمت في الأصل: انركي». 

() كذافي الأصل. 

(5) انظر: المجموع الفتاوعن) (658/758 7/595 صلا ال ليل 
واجامع المسائل» (١//ا5).‏ 


ردنا 


* مسألة: في رجل حَمّل فَحْلّهِ علئ حِجْرة!١‏ لغيره» فولدت حصانًاء 
قَلِمّن الحصان؟ 

الحوات: اليل لوت الحكرة لكن إناقصيف قيمة افج فون 
صاحبّها النقصّ لربٌ الفحلء والله تعالئ أعله("). 


ل 07 كك 


)١(‏ الحجْرة: الأنثئ من الخيل. انظر: «تاج العروس» -077/١1١(‏ حجر). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» ,)37١ /5٠(‏ و«الاختيارات» للبعلى 5٠(‏ ؟). 
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[الوقف] 


* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية يََدَلْتََعَنْةُ: عن امرأةٍ يهوديّةِ وققّت 
وقمًا علئ أولاد أخيها يهوديٌ ومسلم, من أبوين» فجعلته أوَّلَا علئ اليهودي. 
ومن بعده علئ المسلمء ثم أسلم اليهودي» فهل الوقف صحيحٌ من أوَّله أم 
يشتركا فيه جميعًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرطٌ تقديم اليهوديٌ علئ المسلم شرطٌ فاسد؛ كما 
لو شرطت تخصيصٌ الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن يُجْعَل سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لكن غايئه أن لا يكون مانعًاء فإذا وققمّت على معيّن كافر 
مكحل سواء كان مسلها أو اذا 

فإن شرطٌ في الاستحقاق كونّه كافرّاء أو شُرطً في تكثير نصيبه أو تقديمه 

7 2 3 
كونه كافرًا - لم يصح. 

وحينئذٍ فالمسلمٌ واليهوديٌ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلكء وللمسلم أن يشارك اليهوديّ فيما قبضه قبل إسلامه. والله 
أعله7١).‏ 


كد قد ف 


* مسألة: في رجل وقف وقمّاء وشرط أن يُقَرَأ على ضريحه في كل يوم ما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (8/ 5 87). و(لمجموع الفتاوئ» ,)71١ 0717 7/7١(‏ وامختصر 
الفتاوئ المصرية» (7995), و«الفروع» (7778/19), و«إعلام الموقعين» (5/ 60/- 
87 ). و«أحكام أهل الذمة» (1/ "507). 


>33” 


تيسّر من القرآنء فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدئ إليه؛ فهل تبرأ ذمنّه بذلك أم 
ل 

الجواب: الحمد لله إذا كان له عذْرٌ مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما يُمْقِط الجماعة - يَسْقَط عنه حضوره في ذلك المكانء وكفاه القراءة 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية ما يقتتضي 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن علئ القبور 
أفضل من قراءته في البيوت» بل تنازعوا في كراهة القراءة علئ القبور. 

فإذا قر أفي بيته وأهدئ إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
الميت, كأحمد وأبى حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما - أفضل ممن يقرأ علئ القبر ويّهْدِي له. والله أعله7١2.‏ 


لخ يم تن 


))07-175 /7١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 57 /ا)» و(مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)1717/2175( و«الاختيارات» للبعلى‎ »)57١ /7( و«الفروع»‎ 


ادا 


[ الف والعطة] 


* مسألة: في رجل له ابن وبنت» فأعطئ البنت مالا وزوّجهاء وتوني قبل 
أن يعطي الابنَّ مثلّي ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع علئ أخته بما يخصّه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمٌ له بذلك أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله» نعم له ذلك في أحد قولي العلماء» وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد(١2.‏ وللحاكم أن يحكمّ بذلكء وإذا حكم بذلك تَمَدْ 
حكمّه. والله أعله7"). 


* مسألة: في رجل أعطئ ابنته عطيّة» وزوّجهاء ثم بعد ذلك وُلِدله 
أولاد» فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي يكون ميرانًا أم لا؟ 

الجواب: نعم له أن يعطي كلّ واحدٍ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
أمر الله به ورسولّه؛ فإنه قال: «اتقوا الله. واعدلوا بين أولادكم»7©: والأفضل 
له أن يعطي الذكر مثل حظ الأثثيين» وما بقي من المال يكون بينهم ميرانّاء 


والله أعلم. 


/7( و«المستوعب»‎ ))75١19( و«الإرشاد»‎ .)5794/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.)4 17 /7( و«المغني» (/559) و«الفروع»‎ .) ١6 

(0) انظر: (مجموع الفتاوئ» (71/ 7817175 5917595). واجامع المسائل» 
(/ 9 و«الاختيارات» للبعلي (554). 

(؟) أخرجه البخاري :)١0/17(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث النعمان بن بشير رَيَإيَدعَنْها. 
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* مسألة: في امرأةٍ ملكت أحد أولادها مِلْكّا في مرضهاء فلما تعافت 
انيار جحته وا قله هدة طول بروماقك ا وشتواق ملعهلاء فاسعيل: من حدما 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت الملكُ للأول أم لا؟ 

الخرات الخصة . إذا كان الأمر على ما ذُكِر من التمليك في المرض» 
الذي يُقْصَد به التمليكُ إن ماتت» وقد رجعّت بعد ذلك» فالملكٌ ينتقل إلى 
الورثة على فرائض الله تعالئ. 


50 


[الفرائض] 
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أبّ وزوجٌ وابنة وأمٌّ فما لكل منهم؟ وهل 
تستقٌ البنثٌ عند أبيها وميرانّها؟ 
الجواب: للأب السّدسء وللامٌ السّدسء وللزوج الرّبع وللببدت 
النصف. فتَعُولٌ الفريضة وتَفْسَمُ على ثلائة عشر سهمّاء للأب سهمان» 
وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان, وللبنت سئّة. 
وأبو البنت أحق بحضانتها وبولاية مالها من غيره؛ إذا كان حافظًا له(21, 
والله أعلم. 
ذخ د نا 
* مسألة: في رجل حلف بالطلاق ثلانّاه ومات ولم يوفٍ بما حلف 
عليه» فهل ترثه امرأته أم لا؟ 
الجواب: نعم ترثه عند جماهير السلف والأئمّة» وهذا مذهبٌ مالك» 
اح ال ل مااي دروي 
مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصّحابة رََايَدءته27. 


23 
2 
2 


.)47517 2537١ 24١17 /7( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 
.)586( و«الاختيارات» للبعلى‎ .)771١- 778 /71( انظر: (مجموع الفتاوئ»‎ )1( 


اا 


[التكاح] 


* مسألة: في من تزوَّج امرأةٌ بشرط أن يحجّ بها هذا العام فجاء أوانّه 
فماطلها. 

الجواب: عليه أن يحج بها كما شرط علئ نفسه. وإن لم يفي لها بذلك 
فلها أن تفارقه2©17. 


كر يم نك 


* سؤالٌ في نكاح التحليل. 

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه: 
الحمد لله. 

قد صم عن رسول الله ب أنه قال: «لعن الله المحلّل والمحلّل له)(2. 


وقالعمر بن الخطاب ووكَليَدعَنهُ: «لا أوتئ بمحلّل ولا محلل له إلا 
001 1 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

إفة أخرجه أحمد (5787)» والترمذي »))23١70(‏ والنسائي (417 ”) وغيرهم من حديث 
ابن مسعود رَيعََعَنَُ. وقال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيح»؛ وصححه ابن دقيق 
العيد في «الاقتراح» (597) علئ شرط البخاري. 
وفي الباب عن عليء وأبي هريرة» وجابر» وعقبة بن عامرء وابن عباس» وغيرهم 
وتَدُعَنْفُر. انظر: «البدر المنير» (/9/ 5 5316-51). 

(©) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» »)١9937(‏ وابن أبي شيبة (17777): وغيرهما 

00 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة ثلانًا بأن تتزوّج من يُحِلّها؛ 


لتعود إليه؛ ويواطئها علئ ذلك - حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلّقة 

الثلاث(21 لا يحل لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها حتئ تقضي العدّة: فكيف إذا 
7 0 و 0_8 

كانت لم تتزوّج بعد ولم يطلق الزوح الثاني ؟! 


7 


وليس لأحدٍ أن يُكره المرأة علئ ذلكء لا أبوها ولا غيره؛ ومن أكرهها 


امشحق النقوية باتقاق المسلمية. 


2 : : 0 
ومتئ تزوّجها الرجل بنكاح المسلمين, النكاح ...(©. 
2 03 . م 0 إفرف 


أجاب شيخ الإسلام تفي [الدين] أبو العباس أحمد بن تيمية (َاليَفُعَنهُ: 
الحمد لله. 


ا 50000 5 .0 /(:) 000 1 
قد ثبت عن النبي مَلةِ أنه «نهئ عن نكاح الشغار) » وهو تكاح باطل 


لاايصح. لا هذا ولا هذاء بل يفرّق بينهما عند أصحاب النبي كلك كعمرء 


(00 
00 


إفرة 
0 


كذا في الأصل. 
هذا آخر الجواب في الأصلء وبيِّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوط في كتابه الجليل «بيان الدليل علئ إبطال التحليل»» وفي طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ 2917-97 47 191-1). 
كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 
أخرجه البخاري »)0١١7(‏ ومسلم )١510(‏ من حديث ابن عمر يَعَِيَدعَنْها. 
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وزيدء وعبد الله بن عمر» وغيرهم و دهعت ه30 2» وهو قول جمهور العلياء 600 


والصواب أنه نكامٌ باطل» وإن لم يقل: «وبْضْهُ27 كل واحدةٍ منهما 


مهرٌ الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 


ولو رضيّت بنكاح الشّغار لم يصمٌ النكاحٌ أيضًا؛ فإن وجوب المهر في 


العقد حق الله. 


ولو تزرّجت المرأة علئ أنه لا مهر لها لم يَجرْ ذلك بإجماع المسلمين» 


لكن هل يبطل النكاح؛ أو يصع ويجبُ مهرٌ المثل فيه؟ قولان في مذهب 
مالك247: 


00 


000 
إفرة 


00) 


أحدهما: صحة النكاح. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر(©. 


حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد وَعَيَدْعَنْعَاء ىا في «المغني» .)17/١١(‏ وأخرجه أبو 
داود (7016)؛ وصححه ابن حبان ١01(‏ 4) عن معاوية رَوَدَإنَعَنَهُ. 

انظر: «الإشراف» لابن المنذر (58/6). 

كذاني الأصلء وهو الصواب. وتتحرف في بعض المطبوعات علئ أنحاء؛ ففي 
«الحاوي» (9/ 771)» و«الهداية» لأبي الخطاب (0797)) واتنة تنقيح التحقيق» للذهبي 
)/ » و«المبدع» (// 84): «وتضع» ١‏ 

وفي «المحرر» للمجد /١(‏ 2777 و«الإعلام» لابن الملقن (8/ :)١91١‏ الويضع". 

وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ :)737١‏ (ونضع). 

كذا ني الأصل» ولعله سبق قلمء أراد مذهب أحمد. كما في «الفتاوئ» (19/ ٠6ل‏ 
7 757/ 57)» وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

انظر: «الفتاوئن) (79/ 057ل 87/ 1675 ). و«الفروع» 53/4 5). 


دكا 


وأما إذا لم يُقَدّر المهرٌء فيصحٌ التكاح» ويجبُ لها مهرٌ المثل بالاتفاق. 
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان](١2‏ نكاح الشّغار: 
فقيل: هو التشريك في البضع. 
وقيل: هو نفئ المهر» وإشغارٌ النكاح عنه. وهذا أصحٌ. والله أعلم. 
فح مد ين 
* مسألة: في رجل زوَّج ابنته لرجل؛ وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌء هل 
له الفسيم؟ 
الجواب: نعم إذا تبيّن له أنه كان رافضيًا فله الفسحٌ ولو رضي به أبوها؛ 
فإن الرافضي ليس كفوًا للسَّنْيّة والله أعله0). 
دنر يد ا 
* مسألة: في امرأة تغنّىء فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلّقها؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيّ 
عنهاء وإذا تزمّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس بكفؤ لها فللوليٌ فسخ 
التكاح, والله أعلم. 


)١(‏ زيادة يقنضيها السياق» ويصح أن تقدّر: افساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: «مجموع الفتاوئ) (73179/50 117/159 ف ا رت 
4 >» والجامع المسائل» (7/ 4 .)4١6 -4١‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» »))5١/77(‏ و«(مختصر الفتاوئ المصرية» (477). 
0 


* مسألة: في رجل مملوك اشترئ جارية» وقال لبائعها: (هي أختي)؛ 
ليييعهاء ولم تكن أخته؛ ثم أعتقها. هل يحرم نكاحُها بهذا القول؟ 

الجواب: إذا كان كاذيًا ار 
والحالة هذه إذا كان خدَاء فإن كان رقيقًا 0-6 ق إلا بإذن سيّده ولم يتزوّج 
إلا بإذن سيّدهء والله أعلم. 


الجواب: لا يجوز له أن يتزوَّج بها عند جماهير السَّلف والخلف37", 
وقد ذكر طائفة من الأ؛ ثئمّة(" أن هذا إجماعٌ من الصّحابة رَيََإيَهَعَنْض وأفتوا 
بقتل من يفعلٌ ذلكء والله أعلم. 


وي 8 


:*# مسألة: في من تزوّج امرأمّ وسمّوها في العقد. والعاقِدٌ أبوها مُقِرٌ 
بذلك» وهي مصدَّقةٌ له وعند دخوله بها جابُوا(" غيرهاء ولم يَعْلّم إلئ مدَّة 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 


.)019/9( و«المغني»‎ ,)7917/١١( انظر: «الحاوي»‎ )١( 
(؟) كالإمام أحمد, ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة»‎ 
.)١570017807 5 و«مجموع الفتاوئ)» (18/ 071 ؟"7/‎ ))5٠١ /9( 
إفرة أي: أحضروا. تركيبٌ عاميٌّ من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور‎ 
.)٠١9( «به». انظر: (رد العامي إل الفصيح»‎ 
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الجواب: إذا تزوّج امرأة» وسُميِ له في العقد غيرٌهاء فالنكاحٌ باطل. فإن 
دخل بها وهو لا يعلم» وهي تعلم» فهي غارَّة» وإنها لا تستحق عليه مهرّاء بل 
ترد ما أخذت منه. والله أعلم. 


[الطلاق] 


ب 0 . 1 ء ا 
“بالف قي من قال عن زوجته: اهده حرامٌ إن عدت إل كذاال فإذا عاد 
هل تطلق؟ 
الجواب: عليه الكمّارة إذا حَيِتٌ في هذه اليمين؛ في مذهب الإمام 
أحمد(١2؛‏ وليس عليه طلاقٌ وإن نواه والله أعله(). 


0 


* مسألة: في من تزوّج امرأةً من أبيهاء وعَمّد العقد, ثم توفي أبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإخوة» وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًاء هل يقع عليه 


56 


الجواب: إن شاك هل طلّق أم لالم يقع عليه طلاقء ولا يكره له9© 
على الصّ 0 


.)186 23٠١ /9( انظر: «الفروع»‎ )١( 
25814 271/4 /60( و«زاد المعاد)‎ .)١١1/ انظر: «مجموع الفتاوئ) (77/ 58 5لاء‎ )5( 
.)717/8( الفتاوئ المصرية») (4» و«الاختيارات» للبعلي‎ رصتخم١و‎ 6 
أي: استبقاء التكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن «بل يكره له4 أي: إيقاع الطلاق‎ )9( 
لأجل الشك.‎ 
.)710( و«الاختيارات» للبعلي‎ ))58/١( انظر: لجامع المسائل»‎ ):( 
370 


* مسألة: في من قال لامرأته: إن خخالفتي(١2‏ أمري فأنت طالقء ثم قال: 
ف 2 - 5 35 8ع 
لا تخرجي. فخرجّت. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ 
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء» أصحّهما: أنه لايقعٌ به 
الطلاق7 ويل تعر الفرأة عله كالندها له: 


# ا د 


* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب” دراهم لشخصي في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع وكيله. فعاقه عائق. هل يحنّث؟ 


الجواب: لا يقمٌ به طلاق» ولا يحنّتُ في يمينه(؟2. 


كر بحن ا 


ا 2 01 

* مسألة: في من عليه دين عَجَرْ عنه» فأكره علئ اليمين بالطلاق الثلاث 
أنه لا يسافره فأرادت زوجت السفر» فطلّقها واحدةً حتئ تسافر ولا تقمَ عليه 
الثلاث,» ثم سافرء فما الحكم فيه؟ 

الجواب: لاتقمٌ به الثلاث إذا كان مُكْرَّهًا بغير حقٌّ علئ اليمين» أ وإذا 
سافر يعتقدٌ أنه لا تقع عليه ثلاث لكونه طلَّقها قبل ذلك والله أعله20. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(0) انظر: «الرد علئ السبكي في مسألة تعليق الطلاق»» و«مجموع الفتاوئ» (787/ 2771 
1377/5 7)» و«الاختيارات» للبرهان ابن القيم (9)» وللبعلي (7178). 

(*) كذا قرأتهاء وهي مهملة ني الأصل. وتقدم (ص: 54 70) التعليق علئ هذا الاستعمال. 

(؟) انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (/61). 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (2019577/75 77/ )»)٠‏ ولالاختيارات» للبعلي (7755). 


/ا0 


#مجالة وخر اوت نيك فتباتوع لفت نا فاسعيا وكيا مذ 
الناس أن تطلب زوجتّه الميراث» فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًاء فهل 
ع عي 2 - 
الجواب: لها أن تأخذ حقّهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن 
مقصودٌ الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءً للناس» فلا طلاق عليه. 


كا 


[ما يلحق من النسب] 


* مسألة: في رجل اشترئ جارية ومعها ولد صغيرء فأقامت مدة, ثم 
1000 2 000 ,2 هم 
اعترفت أن الولد من البائع» هل يُقبّل قولها ويكون ولده أم لا؟ 

الجواب: لا يُقبل مجرّد قولها علئ البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده. وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة(23, والله 
أعله0". 


اع 
[الرضاع] 


0 ل 5 . 2 .5 5 داء 
# مسألة: في صبيّ رضع من امرأة(", ثم ولدت المرضعة بننًا أخرئ؛ 
هِ 2 
هل يجوز له التزوج بها؟ 
الجواب: إذا أرضعته خمسّ رضعاتٍ لم يجز أن يتزوّج أحدًا من أولاد 


المرضعة. والله أعله7؟). 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(") انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ »)١١‏ و«الفروع» (577/9). 

[(فة الأصل: «صبي وضع»» وبعدها كلمة لم أتبينهاء وأثبت ما يلتئم به السياق. 
(:) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (74/ 46 -48. "61 6075). 


لين 


[النفقات] 
* مسألة: في امرأة أصابها جنونٌ» فأخذها أهلّها عندهم هل تسقطٌ 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلّها عندهم فلا نفقة عليه؛ والله أعله20. 


0 0 


.)7505( و«الاختيارات» للبعلي‎ ))38١-4 انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟5؟/‎ )١( 
37 


[الحدود] 


#سسالةةق امراء»توتمهنا أعلينة ااشيرويو ها واه بهاو وديا 
فهل لهم ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلّها ولو تيقنوا أنها أتت الفاحشة؛ 
فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبّه» لكن يحفظونها ويحتاطون عليهاء 
والله أعله7©. 


3 0 


#«مسالة: في امرأة أخيرت أمنا قصّانة9'): وأن الجن يكبروييابما 
تجرى: واينا كانتت يجان الخاطرسحت إن الس كزمونا تللق 
والناس قد ارتبطوا علئ قولها. 

الجواب: هذه يجب أن تُعَزَّر على ذلك تعزيرًا بلِيغًا يردعُها عن أن تُخبر 
الناس بمثل ذلك. سواءً كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرينٌ 
فالجنٌ كذّابون, يَكْذِبون كثيرّاء لاايوثقٌ بأخبارهم ولا بأخبار من يُخبِر 
عنهم. 

وغاية هذه أن تكون من جنس الكهّان الذين كان لهم من الجن من 


.)178/75( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(0) أي: أصابها طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فسّرت المصابٌ 
بالمجنون حسب. انظر: (مسند أحمد) (79/ »)59٠9‏ و(نوادر اللأصول» 2)5788/١(‏ 
و«حلية الأولياء» ».)181١1١/9١(‏ وشواهده كثيرة. 


ال 


يُخبرهم بخبر السّماءء والكاهنٌ يجب قتلّه عند أكثر العلماء(١2؛‏ وهكذا هذه 
الغرأة عات من ذلك. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب 
في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرينٌ. 

وقد ثبت في الصّحيح عن النبي يَكِةِ أنه قال: : «من أتئ عرَّافّاء فسأله عن 
شيء لم تُقَبل له صلاةٌ أربعين ليلة2"(0: وثبت في الصّحيح أنه قبل له: إن 
قوم منًا يأتون الكهّان» قال: «فلا تأتوهم»0©. 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد عل خبرهاء فقد عصىئ الله 
ورسوله والله أعلم9؟). 


كر يم نا 


* وسئل الشيخ ره يوَلئَدُعَنْهُ في السّحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلّمه 
أو تعليمُه؟ وماذا يجبُ علئ فاعله ومعلّمه ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعليمٌه 
وتعلّمه بنية العمل به أو للرد علئ فاعله أو دلي وليه 


أجاب رَِوَيََعَنهُ: الحمد لله. نعم. السّحر موجود. ولا يجوز تعلّمه 
0 
وتعليمه والعمل به. 


20700 /١7( انظر: «أحكام أهل الملل» من «الجامع» للخلال (057)) و«المغني»‎ )١( 
.)5 ال١‎ (»عورفلا«وء)٠‎ 40( و«النبوات»‎ 

0( أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج النبي كَللِ. 

إفرة أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي وَعَلََهعَنه. 

00 انظر: «مجموع الفتاوئ» /١17 0557 /١9(‏ 86). 


دون 


وإن كان يجوز أو يجبٌ مايّمَيّر به بين السّحر وغيره؛ كما أن المسلم 
يميّر بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلئ مباشرة 
ذلك وذوقه. 

فالكلام الذي هو محرّم والعمل الذي هو محرّمء يُعْرَّف؛ ليم 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم يَعْلَمُ مقالات اليهود والنصارئ والمشركين1(7) 
معرفةً مقرونة بذمّهاء والنهي عنهاء وبيان بطلانها. وذلك بخلاف تعلّم ذلك 
وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به. 

ومن دخل في السّحر أو في غيره من المقالات الكفرية» متعلَّمًا أو معلّماء 
علئ وجه الاعتقاد أو العمل بباء فهو كافر؛ قال تعالئ: #إوَمَا يُمَلْمَانِ من أَحَرٍ 


مع وكوسدا يس يرو 


مم سدم 0 
حي يفولا إِنَّمَا نحن فِثَنَةَ فلا مكف 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

وسعطة دل البناحر والكافة ("أ وكيا ودعد عترو اناك عناهي أي 
الإسلام”"» وذلك ثابتٌ باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطابء وعثمان بن 


رَ به بينه 


عفان, وعبد الله بن عمرهء وحفصة بنت عمره وجندب بن عبد الله 
الفط 122 
ولم يختلة في ذلك الدّ حابة» بل ثبت أن عمر ووَإنَهْعَنْهُ 1 كتب إلئ نوابه 


)١(‏ الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف. والمثبت أشبه. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (74/ 2757 59/ 7814). 

(*) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (8/ 4١‏ 7)» و«المغني» .03037/١117(‏ 

(4) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق /1١(‏ 2174)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 091). 


رضن 


أن يقتلوا كل ساحر وساحرة(1). 

وثبت أن حفصة زوج النبي يل قتنلت جارية لها سحرتبهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر أنها سحرتبهاء وأنها أقرَّت بذلك؛ فأقرّ 
ذلك0"). 

والآثار في ذلك متعددة» والله سبحانه أعلم. 

صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية. 


فدح ا 


* وسئل أيضًا : ماد تقول السادة العلماء وَإيَهءَ أجمعين» ووفّقهم 
للصواب. في رجل زنئ بامرأةٍ - والعياذ بالله ‏ ثم تاب؛ لكن ترنّبٍ علئ زناه 
أدّى لأهلها أو زوتجهاء بحصول العاره وتدكس الرأس أذّى لايُحَبّر عنه؛ 
لعظمة فهل تشفط التورة كا ذلق؟ أو يكون الرناوحدهاسافطً إنمة بالتونة 

وإيذاٌ أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجُ في التوبة منه إلئ ما يحماجُ في 
سائر المظالم أم لا؟ وهل يناه تعلّق فى ذمته لأهلها أو زوجها حقوقٌ مط ُطَالَثْ 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالئ عنه: 


000 أخرجه أحمد »)١191(‏ وأبو داود (57 ٠‏ 7) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه مالك 07751 وعبد الرزاق (49 1817): وغيرهما من طرقٍ يصحٌ بها. 
35> 


الحمد لله. إن كان الزنا قد حَفِي بحيث لم يَلْحَق أحدًا ضررٌ بذلك؛ إذ لم 
تَحْوِلُ منه» ولاعَيِّر أهلّها بذلك أحد. لأنه لم يَعْلّم بذلك أهلّها ولا غيرهم. 
فهذا يتوبٌ الزاني منه. 

وأما إن كان قد لَحِقَهم ضرنٌ فهو ظالمٌ لهم فلا بدّ من أن يُحْسِن إليهم 
بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظَلَّمَهمء وإلا أخحذوا من حسناته بقدر 


مَظْلَّمَتهم والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية17©. 


ل 007 3 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» (75147/7).: واجامع الرسائل» (781//1- 741), و«الفروع» 
»)4/٠١(‏ و«الآداب الشرعية» »)48-917//١1(‏ وفي الأخير نص نفيسٌ لابن تيمية 
في هذه المسألة. 


0 


[الصيد] 


#شتآلة: ق الصّين الدع فعله ارك مق بد الوسكن :والظير والصبائد 
ليس محتاجًا فقيرّاء بل قادرًا علئ المؤونة من غيره» هل يُكره أو يحرم؟ 

الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل» أو إفسادٌ الزّرع؛ أو غير ذلك من 
العدوان, يَحَرم. 

وإن لم يكن فيه عدوانٌ؛ وصاحيّه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجبات؛ لم يكن محرّمّاء لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
مكروه. 

وإن كان يُنْتَمْعٌ به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضررء فهو 
حسنء فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئء والله أعلب(١).‏ 


2 2 2 
[الذكاة] 
مسألة: : في بلل يَذَهِ بح فيها اليهودٌ والنصارئ والمسلمون» فمن هو أولئ 


الجواب: الحمد لله. بل ذبحٌ المسلمين أولئ؛ وقد كره طائفةٌ من أهل 
العلم أن ييْركَ أهل الذمّة ذبّاحِينَ للمسلمين”'2؛ وكرهوا أن يكونوا 


2000 انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» ( © و«الاختيارات» للبعلي ( /عغ). 
إفرة نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» (5/ 7"6). و«التبصرة» - 


كيدا 


صبارف؟ لأمم لا يومتوان با قد يتحلوان نالا بحا فى دن ! ا 
رٍ نهم لا يؤملول. ب ل دين ِ 

أن يُسَمُوا غير الله علئ الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء. وليس أكلّنا لما 

ذبحوه لأنفسهم مثل أن يُُتْرَكوا منتصبين لهذا الأمر. بل تفويض ذلك إلى 


المسلمين هو الأولئ. والله أعله7١©.‏ 


* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم لا؟ 


الجوات: تنجو كما فضت بذلك سئّة رسول الله. 00816 وهو مدهت 
الأئمّة الأربعة2"7. والله أعلهم9؟). 


جا د 


00000 03 . 7 3 0 
#* مسألة: في بقرةٍ أو شاةٍ يجرحها الذئبٌء ويُخرج مُصّرَااء وتخلص» 
١‏ ا 2 و و 
فيدركها صاحبّها حبّة ويذبحهاء هل تحل؟ وهل إذا ذبححّت البهيمة وقامت 
ِ 0 
ومشت مقدار رمية سهمء ثم وقعت. هل تحل؟ 


»)2١61 /5( -‏ و«البيان والتحصيل» (/ 707)» و«مناهج التحصيل» .)75١48//7(‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْزّر للمسلمين اليهود»» وقال: «في المسلمين كفاية». 
انظر: أحكام أهل الملل من «الجامع للخلال» (7/ 471). 

.)07١11( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77054) من حديث كعب بن مالك ووَدَليَُعَنةُ. 

(9) انظر: «الإجماع» (51). و«الإشراف» (*9/ 7 17), و«المغني» 1/19 

(:) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (0؟/ 5 77). 


يكودنا 


2 9 ءٍِ 
الجواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرَةٌ ودّكّيَت(0) أبيحّت("). 
وتباخ(2 الذبيحة وإن كان ...(؟). 


ولو قام وقعدء ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 

ا اه 
* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتهاء وفيها حياة» هل تذكّئ وتحل؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدمٌ وتحرّكت جاز أكلّهاء والله أعلم. 


كن خا نا 


* مسألة: 2 الحيوان العاكول 1 290 سبع أو يُضْرَبُء أو يتردئ عن 
حائط؛ أو ينطحه حيوانٌ آخرء فيبلغ ما لا يعيشٌ معه هل تنفعٌ فيه الذكاة؟ 

الجواب: إذا تحرّك منه شيءٌ عند الذبح» كعينه) أو ذنبه(6 أو رجله. 
وجرئ منه الدم» حل أكلّه في أظهر قولي العلماء؛ كما تقل عن أصحاب 


)١(‏ الأصل: «ودامت». تحريف. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ 71758-7177)) واجامع المسائل» .٠١1//19(‏ 580)) 
و«الفروع» :)751/١١(‏ و«الاختيارت» للبعلي (514). 

زفرق الأصل: «وثباج». تحريف. 

(5) كلمتان في الأصل لم أتبينهما: 25س 

(0) مشتبهةٌ في الأصلء وأثبتٌ ما يحتمله رسمها من الصواب يلزه أي: يطعنه. والأول 
أن تكون: يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» (070/8/17) والمصادر السابقة. 

(5) الأصل: (دينه». تحريف. 


لان 


رسول الله يليا » وهو داخخلٌ في قوله تعالئ: #وَالْمَتْحَيْفَةٌ والموشرةة لكر 2 


وَالتِيسَةٌ وَمآ أكلَ لسع إِلَامَا َف 4 [المائدة لآ 

فما جرئ دمُه وتحرّك فقد ذكّي. 

وكونه ين موثه(" أو لا ميقن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقّن 
الناسٌ موت عمر لما جُرح؛ وعاش ثلانّاء وأمر ونب وأوصئء فإنه كان حي 
وإن تمن أنه يموثٌ من جرحه”", والله أعلم. 


0 ا 


* مسألة: في صيادٍ يصيدٌ الطير في الماء» ويغوصٌ الطيرٌ في الماء فلا 
يمكنه ذبحُه إلا فيه فهل يؤكل لكونه ذُبح تحت الماء أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله مد أعان الماءُ علئ موته لم يَجُر أكلّه؛ مثل أن 
يكون رأسّه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسٌ رجليه. أو ذنبّه؛ ونحو 
ذلك. لم يضرّهء والله أعلم(؟». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4/ 599)» وابن جرير (8/ 257 14) عن علي وأبي هريرة وابن 
() انظر: «المغني» (117/ 715)» وشرح الزركشي علئ الخرقي (119/5). 

( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (”/ 5 ».)7١‏ و«الحاوي» .)68/١6(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ) (5375/190). 


لان 


* مسألة: في رجل صال عليه جملٌ» فهرب منه. فأمسكه بفمه ورَبّض(0) 
عليه؛ ثم إن الراعي تّحّرهء هل يؤكلٌ أم لا؟ فإنه لما نَحَره قطع أكثر كل 
وَدج('2» ومشئ الجمل ومات. 

الجواب: إذا كان نوئ بنحره ذكاتّه جاز أكلّهء ولا ضمان عليه في نحره. 
وإن كان إنما قتله لمجرّد دفعه. لا قَصْدَ تذكيته» لم يؤكل7©, ولا ضمان عليه 
أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد, وهو الأصحٌ. 


والله أعلم. 


اع اه 


* مسألة: في شَاةٍ وقعتء فذّبحَت, فلم تتحرّك, لكن جرئ دمُهاء هل 
تزكل؟ 
الجواب: نعم تؤكل في أصمحٌّ قولي العلماء, والله أعلم9؟). 


كد يد ف 


)١(‏ الأصل: «وربظ». 

(؟) رسمت في الأصل: «ودخ»؛ ولست منها والتي قبلها علئ ثقة» ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 

(9) انظر: «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» (717/6). 

(8) انظر: «امجموع الفتاوئ» (70/ 710). واجامع المسائل» (/ا/ 586). 


046 


[القضاء ] 


* مسألة : في رجلٍ مات ولرجل عليه دينٌ بخطّ يده فهل يُقُضئ ضئ عليه 
بذلك أم لا؟ 

الجواب: لتحيل لانت إذا كان الس تعرونا لحر التق تفي : 
اي يه 
وصيُِّه مكتوبة بخطَّهء وفيها إقرارٌ وإنشاءء فإنه يُعْمَل بذلك في المنصوص 
عنه(21» وهذا مذهبٌ مالكِ وغيره(3» والله أعله2©. 


225 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (؟/00). 

(') انظر: «عقد الجواهر) »)١6577/7(‏ و«الذخيرة» :»)١651//١١(‏ ومختصر «اختللاف 
العلماء للطحاوي» (7/ 203771 واشرح البخاري» لابن بطال (275717/8. و«الطرق 
الحكمية» (08454). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7757/71657/90)؛ و«الاختيارات» للبعلي (5 :)5١‏ 
ولمختصر الفتاوئ المصرية) .)59١1١(‏ 


08 


10 ويسم لديل ذكاف نكما قال تعلبة بن [ ]207 
حت إذا [ألقت] يدا(" في كافر7؟) * 
كما يسمّئ الزارع2*0 «كافرًا؛ لأنه يغطّي الزّرع بالتراب. 
فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلئ النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 


الكفر إلئ نور الويمان. 
قال الله تعالئ: # أله نور 0 ِفْكَوْرَ 4 إلى 
قوله: ل« وى أنه رو سيئكه 4 نم قال: ل وان حككروا نمكي 


بِقِيعَةٍ 4 إلى قوله: 20001010 4 إلى 
01 --2 مهوعو رعو 6 


قوله: "9 ومن ليجع أله له نوراه ماين وْرٍ 4 [النور: م*-١‏ 8 ]. 


)١(‏ أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
(5) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صعَير المازني» إلا أن الببت ليس 
له بل للبيد بن ربيعة من معلقته» في ديوانه ))7١5(‏ وعجزه: 
* وأجنّ عورات الثغور ظلامُها # 
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
* ألقت ذكاء يمينها في كافر * 
ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف 6الثه. 
(9) الأصل: «سرا». تحريف. 
(4) يعني بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي). 
(5) الأصل: «الزراع»؛ فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلئ لفظ الآية في سورة الفتح. 
ام 


فذكر سبحانه مَكَليه (21: 

* مل الكفر المركب بالسَّراب الذي يحسبه الظمآن ماءً وليس كذلك. 
فهذا مكل الاعتقاد الفاسد. 

* والآخر الذي في الظلمات لا يّرئ شيئًا. وهذا مثّلٌ الجهل البسيطء 
كالحيرة والشكٌ والرّيب الذي لا يعتقدٌ صاحبها شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدين الفاسد» كدين أهل الكتاب بعد التبديل 
والفك: 

والثاني حال الزنادقة والمعطّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له 

م 7 0 0 3 _ 1 

علم يعتقده. ومثل كثير من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا 
الحيرة والشكُ. 

5 كيعس 2 ا 0020 

قال تعالئ: # وَكَدلِك ونا إِلنَكَ روحَامَنْ مرا مات نَدْرى ما اْلْكدْبُ ولا 
لاسن وَلككن جَعلنَهُ را نجَدى يوم تَمَآهُِنَ عبَاونًا 4 [الشورئ: 01]. 


ره ودس و وص ل مر 


والكتاب والإيمان نورٌء وقد سمِّئ الله ذلك نورًا في قوله: *9 واتبعوالتور 


0 2 اع ع 5 5 سي 59 2 
لَذِى أنزِل معهم # [الأعراف: 157]» وقوله: # هد جا كم شرن الله نور 


)١(‏ انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (7717/6). وادرء التعارض) /١(‏ 159 0/"/الاء 


لا )ل و«الرد علئ المنطقيين) (575)» و«الجواب الصحيح" ))5١9/5(‏ 
و«الانتصار لأهل الأثرا »»3١9(‏ و«اجامع الرسائل» (1/ 6777 واجامع المسائل» 
/١(‏ )2 و«مجموع الفتاوئ» //١‏ بالا ٠6١١ /١ ٠‏ ). 


6ن 


06 2 


ات 


نا إلَعَكُم و ا * [النساء: 17١]ء‏ وقوله: # يْرِيدُوت 
0 7 0 #* [التوية: 7"]. 
دقال تعالئ في حٌّ المؤمن والكافر: « أن ك0 ماعل 


حو 


و ءالء 20 - 5 
ؤُأَيَتَفىَ بوه قَالناي كمس ككَلة فى الظلمدت [الأنعام: 177]. 


5 7 و 5 - 020200 
وقسال: فا يتأيها ألَذينَءَ!مَمُوا تو الهو اموأ برسوله- يويك كِفَلينٍ من 
ءءء آ د ته | سح عر 


مهتمل هونا تشوتيد. » [الحديد:58١])»‏ وقال: 0 َس ادبت 


رامزم رء رو اه 


عامنوأ دمن المت إل الور #0 الآية [البقرة: لاه 7]» وقال تغالا: هو ف 


و17 سد سم 00 


أَلَِى يول عل عنيو ابن يت لمك ين الكت ِل الور * [الحديد: 6]. 


1 

وذكر تعالئ في سورة الحديد7١2‏ نورٌ النبيّ والذين آمنوا معه. وأن الله 
يّتِمُ لهم نورهم حين يَطفئ0") نورٌ المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» فيها(". وفي سورة 
التحريم. 

وذكر أن المنافقين انطفئ نورّهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورّهم في 
الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العملء كما قال تعالئ في حقٌ المنافقين: 


.)١17-11( الآية‎ )١( 

)١(‏ الضبط وترك الهمز من الأصلء وهي لغة» وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما 
نزة ف كك شيخ الإنيلةم: انظر«الجرراب اللصعيم 0 0162ب وازيان تليلنين 
الجهمية» (؟/ /الا1). 

(”*) في سورة الحديد. 


64ل 


# مَكَلُهَ مَكَنُّهُمَ كَمَثَلِ الى أَسْمَوْمّدَ ثرا © الآية [البقرة: 10]. 

وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق220؛ لأن الله 
يضرب مثّل الإيمان والقرآن بالنار تارةٌ» وبالماء أخرئ؛ لأن الماء فيه الحياة 
والرطوبة» والنار فيها الإشراق والحرارة» وبهذا وهذا يحصل الإيمانُ في 
القلبء كما أنه بذلك ينبت الزّرع في الأرض. والقلبٌ مشبَُّ بالأرضء قال 
الله تعالن: «# أَوْمَنَكانَ مما لل »الخدم 7ه ولهذا ذكر المتلّين 
في قوله: # أَنَرَلَ م نَآلسَّمَكِ م4 © الآية [الرعد: 250]10. 

0 
وأمر موسئ بإخراج قومه من الظلمات إلئ النورء وأن يذكّرهم بأيام الله. 
وقال: «إرك ف للك لَآَيتٍ لَك صكبَّارٍ شور © [إبراهيم: 0]» فإن أيامَ 
الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدّث من الآيات(. ولهذا قال: #إدَب فى 
ِل ليت اله مكبَارِ سور ها (ك) وَإِذ قَالَ مومى لِعَوْمِهِ أذحكروا يِعَمَدَ 
1 لَه عكنِحكُم إذ نكم ين ءال فرَعَورت 4 الآية [إبراهيم: ]ء 

والباؤه إن يلو الرت عر وجا عينم بال ادبو الفية او اتيز بره ويمتحنه» 
كما قال تعالئ: # وَبَلَونهُم بسنت وَأَلسَيِعَاتِ # [الأعراف: 178]: وقال: 


.)١9( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) انظر: (درء التعارض» (7/ 185)» واجامع المسائل» (5/ 76)؛ والمجموع الفتاوئق») 
(96/19). 

فيه الأصل: «الآية»» وضبب عليها الناسخ استشكالا لهاء والمثبت أشبه. 


نا 


آ و رم سي 


و ب لشي لير فتَّمَكَ * [الأنبياء: ه]. 


فهذا البلاء العظيه(١2‏ تضمّن بلواهم بالضرّاء أولاء وبالسرّاء ثانيّاء 
وذلك يسحت التصبر وانشكنن كمافال: «إركف دَلِلَك لبت لحل 
و صا 
صحبَارٍ شَكور *. 


وقد قال سليمان: # هَدَّامِن فَضْل رق ليلو َأَسْكْرْأَءَ أَكْفْت > الآية [النمل: 
]» هذا بعد أن ذكر قوله: ## ري أَوْرْعْ نَأنْ أَفْكُرَيِعْمَتَلكَ الى أْهَمْتَ عل وَكل 


2ه 
ع 


ولد وَأ أَعَمَلَ صَمَلحارضَنه * الآية [النمل: 86 فلما رأئ رين بلقيس 
مستقرًا عنده قال: ا مدان فَضْلِ رق لِبَلُون َأَشْكُرآمَ أَكْثْرْ © الآية. 

وقال تعالئ: ## هَأَمَضنّ ذا ما أبكلله ريه. قا كرمة. وسّمه مَُقُولُ وت أكْرَمنِ 
(05) وَأمَا دا ما تله َمَدرَعَليهِ ره يفول رق أهلئن # [الفجر: »]15-١6‏ فأخبر أن 
ذلك ليس إكرامًا ولا إهانة» وإنما ابتلاه ليَعْلّم المؤمنَ الصبورٌ والشّكورٌ من 
غيره. 


ار * [محمد: »]”"١‏ وقال تعالئ: ص لَرِى ( ') حَلقَ الموت ولْلْيؤة لبو بكر 


_ٍ 


0 


حسن عبهلا [الملك: ؟]. 
1 5 5 060 ل وس 4 م 
وذكرتعالئ قولموسئن:# وَإِدتَآَذَت ربكم لين سه 0 
)000( المذكور في الآية (5) من سورة إبراهيم. 


(؟) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ علئ «هو)» إذ ليست في الآية. 
حون 


كزِير كيم ونين كَدَرَمٌ إِنَّ عَدَا لْتَديدٌ 4 [إبراهيم: 7]» فبيّن أن الكفر ضد 
الشكرء وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات, والشاكرٌ من 
أهل النور» وكذلك قال سليمان: #ومن سَكَرَوَإِتَمَا حفس وَمسَكمْرَوَإنَرَقَ 
عكري [النمل: ]4٠‏ 


وقال تعالئ: لاون عدوا يمست لله لاحْسُو مات لاضن لوم 
كار 4 [إبراهيم: 4 ]» فذكر أن الإنسان 0 
لا تحصيئا. 


قن 1ف لفك سن امورو الابمنان كدق الطلمة والكقين ودنلك 
لأن الشكر أصلّه هو الاعترافٌ بإنعام المُنِعِم علئ وجه الخضوع؛ فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهل» ومن عرفها ولم يعرف 
المُّنِعِم بها كان كذلكء, ومن عرف النعمة والمُنعم بها لكن جَحَدها كما 
يجحد المتكبّرٌ نعمة المُنعِم عليه فقد كَمّرهاء وإن أقرّ مها واعترف بها فهو 
أوّل الشكر. 

فلا بدٌ في ذلك من علم القلب وعمل يتبعٌ العلم» وهو الميلٌ إلئ المُنهم 
ومحيّنه والخضوع له كما في الحديث الذي رواه البخاريٌ عن شدَّاد بن 
أوسٍ قال: قال رسول الله يَلِِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدٌك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي2170. 


)000( أخرجه البخاري (5705). 


لكلا 


فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» يتضمَّنٌ الإقرار والإنابة إلئ الله 
بالعبودية؛ لأن المَبّاءة هي ما يَبّوء إليها الشخصء أي يرجعٌ إليها رجوعَ 
مستقرٌ7١2؛‏ فإن المبّاءة هي المُستَمَرٌ ولهذا قال يلِِ: «من كذب علىّ متعمدًا 
فليتبوَأ مقعدّه من النار)0"), أي لِيتَّخِذْ مقعده مباءةٌ» فيلزِمُه ويستقرٌ فيه» ليس 
تبئالة المدول لذ يتل ينور اعد 

فالعبد يبوء إلئ الله عر وجل بنعمه عليه ويبوء بذنبه. فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعٌ مطمئنُ إلئ ربه منيب إليه» ليبس رجوع من أقبل 
إليه ثم أعرض عنه. بل رجوع من لا يُعِض عن ربه» بل لا يزال مقبلا عليه؛ 
ذل" كان لا بد له منه» فهو معبودُه. وهو مستعاته. لاصلاح له إلا بعبادته» 
وإن لم يكن معبوده مَلَّك وفَسّدء ولا يمكنٌ أن يعبده إلا بإعانته له. فلا 
مندوحة له عن هذا وهذا البتة. 


ةُ ع را 0 1 0 كمه / 

وني الحديث: «مثل المؤمن مثل الفرّس في آخيّته. يجول ثم يرجع إلئ 
آخيّّته. كذلك المؤمنٌ يجولُ ثم يرجمٌ إلى الإيمان»(؟2. 

فقوله: «أبوء» يتضمَّنْ أن و ل كينا سر الفْرَسُ ‏ إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر ‏ فإني راجعٌ منيبٌ أوَّابٌ. أبوء لك بنعمتك عليّ 


:)7١ 5( أصلحها أحدهم في الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وفي «طريق الهجرتين»‎ )١( 
(ارجوع استقرار).‎ 
وأخرجاه من حديث غيره» وهو متواتر.‎ 
الأصل: «إذا»» وهو من شائع أخطاء النساخ» وعلئ الصواب في «طريق الهجرتين».‎ )( 
.)517 تقدم تخريجه وتفسير الآخيّة (ص:‎ )4( 
58١ 


وأبوء بذنبي. 

وذكّر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمةٍ من ربه» وذنب من نفسه. 
كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 
ذكر للحمين امد فسأله الحسن» فقال له: إني أجدني بين نعمة وذنب» فأريد 
01 . د : 0 
أن أخدث للنعمة شكرّاء وللذنب استغفاراء فقال الحسن: أنت عندي أفقة 
)00 
لكين 17 

وذلئك أن الخيين كلوقن اله كساقال: # ومابكم منَيْحَمَةَ فَمِنَ شه 4 
[النحل: 07]» وقال تعالئ: ل وَلكنَ أله حب إِلسَح الإيمن وريه فى فلويك: 4 

[1 


إلئ قوله: # فَضِلا مِنَأَسَهِ وَنِمَمَةٌ * [الحجرات: ١-8]؛‏ وقال: ## يَمَنُونَ عَلَيَكَ أن 
أسَلَمُواْ ‏ الآية [الحجرات: 17]. 


وقال تعالئ: # أآَمْدنَاصِرَْطَ الْمنَِقِم © رط انَ َمسْتَ عَلَهِمْ 4 [الفاتحة: 
7-7]» والذين أنعم عليهم هم المذكورون في قوله: 9 وَمَن يِطِع الله والرسُول 
أْوكهِكَ مع الْبنَ أَهم ألَأعَليْمينَ أليَّيَنَ وَألصِدبِقِينَ وَالدُبَدَك وَالصَلِحِنَ * 
الآية [النساء: 569]. 


فالخيرٌ كله والنعمٌ كلها من نعم الدنياء ونعم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح . وثوابٌ ذلك - كلّه من نعم الله ومئه علئ عبده(9). 


.077( و«العزلة والانفراد»‎ ))١97( أخرجها ابن أبي الدنيا في (الشكر»‎ )١( 
8 


فصل 

وأما الشرٌء فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 

ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا)(221. 

فاستعاذ من شر النفوسء ومن سيئات الأعمال» وهي عقوباتٌ الأعمال؛» 
أو السيئاتٌ من الأعمال؛ الأول كقول الملائكة: # وَقَهِمٌأَلسَيْكَاتِ وَمَنْنَّقَ 
َلسَسِيَعَاتِيَوْمَيِز فَقَدرَحٍمْتَّهُ 4 [غافر: 1(]9). 

والمققيود أن كل مااسوق الاثوئ ومفوياتا تهوضمة قن المصائب 
إذا اقترن بها طاعة الله كانت من أعظم النعم, كما ثبت في الحديث الصَّحيح 
عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن أصابته سرَّاءٌ شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضرَّاءٌ صبّر فكان خيرًا له)9©. 


فإذا كان العبد صبَّارًا شكورًا فجميع مايصيبه خيرٌ له. والخير هو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)"17١(‏ وأبو داود(18١3).‏ والترمذي )١١١5(‏ وقال: «حديتٌ 
حسن».؛ والنسائي (727171), وابن ماجه )١18457(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
وَوَلنَدْعَنَهُ بسند قويء وقال ابن عبد الهادي في حاشية «الإلمام» (597): إسناده علئ 
شرط مسلم». وروي من وجوه أخرئ من حديث ابن مسعود وغيره. 

(6) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)384/18757707737058/١15(‏ و«بدائع الفوائد) 
»١(‏ و«الداء والدواء» (7574)» و«طريق الهجرتين» .)5١١(‏ 

() أخرجه مسلم )١199(‏ من حديث صهيب وَإْيَدعَنهُ. 

اتذكنا 


النعمة» فالضراء مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشكر نعمة» وذلك خيرٌ 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبةٌ نصوحٌ كان المجموعٌ من أعظم نعم الله علئ 
العبد؛ فإن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهّرين» وهو سبحانه أشدٌ فرحًا 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في أرض مهلكة إذا 
وجدها بعد اليأس(١"2)‏ فالله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفةٌ من السَّلفء كسعيد بن جبير: «إن العبد ليفعلٌ الحسنة 
فيفل با النازه وفع نانك م يد اكه يدتعي ات يناه 
فلا يزال إعجابه حتئ يُهْلِكّهء ويفعل الذنوبٌ فيتوبٌ منها ويخشمٌ ويخاف. 
فلا يزال خوفه وخشوعه حتئ يُدّخِلّه الجنة»(7). 

ولهذه الحكمة ابتّلي بالذنب من ابتَلِي من كبار عِبّاد الله» حت قال بعض 
الناس: «لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه ما ابتلئ بالذنب أكرمٌ الخلق 
عليه)0©. 


000( كما في البخاري (570/8): ومسلم (707/545). 

(؟) روي هذا المعنئ من قول أبي موسئ وأبي أيوب وَعَيََعَنا ومن قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد »)41١2945٠١(‏ ولابن المبارك (2177 ))١54‏ ولأحمد 
(31/19)» و«الحلية» (/ 57 7 /ا/ 7584).: واشعب الإيمان» /١5(‏ 776). 
وروي مرفوعًا من مرسل الحسن عند ابن المبارك ))١757(‏ وأحمد (/791). 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبير» وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع 
أخرئ. انظر: «مجموع الفتاوئ» /١5 7915248 /٠١(‏ 1754). 

(9) تقدم تخريجه (ص: 58). 


2 


وحينئز» فالمذنبٌ التائبٌ الذي يبوء بنعمته» ويبوء بذنبه» يحمده حمدًا 
مطلقًا علئ كلّ موجودٍ من ذنوبه وغيرها. 

وأيضًاء فمن تّسهد ابتلاءه بالذنب» فحود الله علئ خلقه. مسَلّمًا 
لحكمته؛ مع اعترافه بظلم نفسه» واحتياجه لرحمة ربه عزَّ وجل ...00. 

فصل 

وأما الطاعات» فهو محمودٌ عليها حَمْدَ مدح وحَمْدَ شكرء وهو ظاهرٌ 
مستقيجٌ على مذهب أهل السِّنّةَ الذين يقولون: إن الله خلقه مسلمًا مصلَياء 
وهوالذي حبّب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرَّه إليه الكفر والفسوق 
زالعميان: 

وأهل السُنّة يقولون: الحمد لله كلّه. 

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنس(')؛ فإن الحمد كلّه لله 
وكلّ محمود غيره فالحمدٌ لله على حمده وعلئ ما ود به(9©. 


وأيضًاء فالحمد لله من وجهين: 
* من وجهٍ أنه المحمود. 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنئ: «منهاج السنة» 
(5/٠9غ- 51١1١-١4524585‏ و«الفتاوئ» (8/ 371 .)318/١5‏ 
(0) الأصل: «للاستغراق الجنس». ولعل الصواب: «للاستغراق» لا للجنس». انظر: 
جامع المسائل» (9/ 787- 586)), واامجموع الفتاوئ» .)89/١(‏ 
(9) انظر: «طريق الهجرتين» (55١؟).‏ 
23> 


5 ا 0 
وهو كما قال بعض الأعراب للنبي يَكِِ: (إن حمدي رين وذمّي شَينٌ»؛ قال: 
«ذاك الله7١؟؛‏ فالمحمود من حَمده الله. والمذموم من ذمَّه الله» فهو الذي 
يمحل أن يمد ويلم. 

وبهذا الوجه فله أن يَحْمّد وله أن يدم أي: له حمدُ المحمود وذمٌ 
المذموم؛ حمدٌ المؤمن وذمٌ الكافر» كما أن له الثواب والعقاب. 

والواجبٌ مايّدَمٌ تاركه شرعًاء والمحرّم مايِّدَّمٌ فاعلّه وهو الذي يَذَّمٌ 
تارك الواجب وفاعلٌ المحرّم» كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقبٌُ هذا. 

فصل 

وأمااما يكرت من النصاتبة إناشبر فغل الخلق #الأامرافن: رإننا 
بفعلهم » كإيذاء الإنسان» وظلمه باليد واللسان > فإنه سبحانه محمودٌ عليه 
مشكورٌ , حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر(). 


)02( أخرجه الترمذي (0737717؛ والنسائي في «الكبرئ» )١١50١(‏ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب رََِإيهعَنَهُ سند لا بأس به. وقال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ غريب», 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 4 5 7): «إسنادٌ جيدٌ متصل». 
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد )١9991(‏ وغيره؛ وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو أشبه. انظر: «الإصابة» ))3١/١(‏ و«اتعجيل المنفعة» 
1/1 ). 
وروي من مرسل الحسن وقتادة؛ ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
َََلْتَُعَنُ ولايصحٌ منها شيء. 

() انظر: «طريق الهجرتين) .)50١-1760590(‏ 

اك 


# أما حمدٌ المدح, فإنه محمودٌ علئ كلّ ما خلق, إذ هو ربٌ العالمين» 
و #الكند َه نت الحدكييت *. 

#وأما مد الشكر فلات هذه تمة فج المنؤمق إذا وفق للصن 
عليهاء كما قال النبي كَكِلةِ: «لايقضي الله للمؤمن من قضاءٍ إلا كان خيرًاله. 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته سرَّاءٌ شكّر فكان خيرًا له. وإن 
أصابته ضرَّاءٌ صبّر فكان خيرًا له)(21. 

وهي نفسُها تكمّر خطاياه» ويؤجرٌ علئ الصبر عليهاء ففيها له مغفرةٌ من 
جهة ما تكمّره من الخطاياء وله فيها رحمةٌ من جهة ما يؤجرٌ علئ الصبر 
عليهاء لا سيّما إذا اة نا ترب وإنانة إلنع الف رمك فلس وو ع له 
وإخلاص الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 


15 لى(5) 0 ا 06 
ومصيبة تقل بك(" علئ الله خيرٌ لك من نعمة تيك ذكرٌ الله. 


وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم؛ لقد بورك لك في حاجة أكثرتٌ فيها 
قرع باب سيّدك070"©. 


وفي الحديث: (إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه؛ يقول الله: كيف أرحمّه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجى :)١77(‏ «بها»» وما في الأصل أجود. 
وتداتقل المنيجى كية امن عل القاعنة) كنا ميلك فق دم التسقيق: 
إفرة ذكره كذلك في «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ “الال 7 3280). ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» 014٠ /١(‏ 7/ 180)» ولم أعثر عليه في مصدر متقدم. 
لا 


من شىء به أر ه77 


وفي الأثر: (يا ابن آدم؛ البلاء يجمع بيني وبينكء والعافية تجمع بينك 
وبين 3 0 00 


وفي الصّحيح عن النبي يل أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن من وَصَب ولا 
نصّبء ولاهمٌ ولاحرّنء ولاغمٌ ولا أذئ, حتئ الشوكة يُشاكُّهاء إلا كفر الله 
بها من خطاياه»07". 


ونا بق تسريه القفيويى ننس قانوا معان قي نش يي ع 
حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر. 

# أما حمدٌ المدح, فعامٌ. 

* وأما حمدٌ الشكر فلأن هذه الحوادث نعمةٌ في حقٌّ المؤمن؛ لأنه 


مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت, كما قال النبى يَككِ: من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)», 


)00 يروئ عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (7/ 7717) رواية عبد الله 
و«البصائر والذخائر» (ا/ .)١5٠١‏ 
وفي "قوت القلوب» (0379/7): و«الإحياء» (5/ 184) أن موسئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: ياربٌ ارحمه؛ فأوحئ الله إليه: كيف أرحمه ... . 

(؟) هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 4 77): وذكره كذلك في اشرح 
الأصبهانية» (/اه60). 

إفرة أخرجه البخاري (0551) واللفظ له. ومسلم (/781). 


لكلا 


رواه مسلمٌ وغيره217, ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان. 

فإذا تحصيل لكات المجاهدية همد الله عر او تفدالة هق اكارقا 
والجهاد عليهاء وعلئ أنه خلق ما يكون سبيًا للجهاد الذي يثابٌ العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ علئ الإنسان, إما في 
دينه أو دنياه: 

* أما في دينه» فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعٌه أن يقوم 
بواجب دينه أو مستحيّه. فيَجْلِبٌ له في دينه ذنبًا وتَرّْكٌَ حسنة» فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التى يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله علئ فعل ما أمّر وترك ما حَظر. 

1 

كما إذا حصلت له الأسبابٌ الداعية إلئ الفواحش والظلم وغير ذلك» 
فإن عصّمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمة» وإلا كان ما 
أصابه من نفسه؛ كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها. 

وهذه الحال ‏ حال المحنة ‏ لا يثبت كونها نعمة أو ليست7('" بنعمةٍ إلا 
باعتبار العاقبة» فإن وفق فيها لما يحبّه الله ويرضاه فهي نعمة؛ وإن عَوِل فيها 
بمعصيته كان حكمُّه حكمُ أمثاله. 

* وأما الضرر في دنياه» مثل أن يُجْرَحَ المجاهدٌ ويؤخذ مالّهء أو مئل أن 
يُضْرَبَ أو يُشْتَم» ونحو ذلكء فهذا يكمّر الله بهذه المصيبة خطاياه» ويؤجّر 


)01( أخرجه مسلم (59), وأحمد »)١١١1/7(‏ وابن ماجه ))١717/0(‏ وأبو داود ))١١550(‏ 
(؟) الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


اكلا 


علئ هذه المصائب؛ لأنها حصلت بسبب جهاده» فهي مما تولّد عن عمله. 
وما يتولّد عن عمله الصالح أثيبَ عليه بخلاف المصائب التي لم تتولّد 
عمله(0). 


قال تعالىل : « ذلك يكز لا بيب ور علمأ وكات ولا عَدْمَصَة فى 
سبل أله وا يموت مَوْكًا تزيك يدي السط اليرت من عدو يلا إلا 
كب كمه لكيه 4 [التوبة: »]17١‏ فأخبر تعالئ أنه يُكْتَبُ لهم عمل 
صالحٌ بما يصيبهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصّل بسبب الجهاد في 
سيبل :اند وا . ا 


وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك فلا يثابٌ إلا 
علئ الصبر عليه؛ فإنه ليس من عمله؛ ولا تولّد عن عمل صالح» »لكن هو من 
المصائب التي يكفّر الله بها خطاياه(؟). 


وهذا هو الفرق بين المصائب التى يثاتٌ عليهاء والمصائب التى لا يثاتٌ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» :)3١/9(‏ و«الرد علئ البكري» »)571١(‏ و(مجموع الفتاوئ» 
117/1٠١ 67 /8(‏ 773)» واجامع المسائل» (51//5 ”3 /1/ 57/8245). 

00 في «تسلية أهل المصائب» للمنبجي )١175(‏ هنا زيادة : «وأما المصيبة بالولدء فالولدٌ 
تولّد عن جمّاعه الذي صان نفسّه به عن الزناء وقصّد به النّلَ وتكثيرٌ الأمّةه وغضٌ 
البصر عن المحارم؛ فإذا حصل له ذلك ثم مات الولدٌ فقد أنِيبَ عليه من جهة وكمّر 
الثهبه خطاياه من جهة؛ لأنه تولّد عن عمله . وأما الأمراض والأسقام فهي تكمّر 
الخطايا». والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة» كما سلف. ولم أثبتها في المتن احتياطًا؛ 
لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 

530 


عليهاء فإن بعض الناس يظرٌ أنه يثغابُ علئن كل مصيبة» ومن (1) العلماء من 
يطلقٌ القولّ بأن المصاتب لا يثابُ عليهاء وإنما يثابُ علئ الصبر عليها؛ لأن 
الثواب إنما يكون علئ فعل العبد, لا علئ فعل الله فيه2"7, وهكذا رُوي 
حديثٌ أبي عبيدة بن الجرّاح لما عَادُوه وقالوا: له أجرّء فقال: «ليس لي من 
الجر مكل هذة ولك الترقن ححطة تخط اليه القظا1 20 


وفصل الخطاب أن المصائب إن تولّدت عن عمل صالح. كما تتولّد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهذا يثاتٌ عليه؛ فإن 


)١(‏ الأصل: «فان من". والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )١75(‏ أقوم. 

(؟) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» /١(‏ 189). 

() أخرجه أحمد ».)١140(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (7/ /711)) وجوّد إسناده 
الحافظ في «الفتح» ( ل 306 هم دخلوا على أبي عبيدة يعودونه من شكوئ 
أصابته؛ وامرأته عند رأسه» فقالوا : كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء 
فقال أبو عبيدة :ما بتٌ بأجرء . .. سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «... ومن ابتلاه الله 
ببلاء في جسده فهو له حطة». 
واستوف طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ /170- 1717). 
وأورد ابن تيمية الحديث في «مجموع الفتاوئ» (70/ 7501) كما وقع هناء كله من 
قول أبي عبيدة» وروي كذلك من وجهٍ لعله أصح. وأشار إليه النسائي في «السنن»» 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» /١7(‏ 9/857 485). 
وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساكر (417/ 757): لهذا حديثٌ إسناده 
شامي» وبعضه مصريء وليس هو بالإسناد المعروف». 
وروي هذا المعنق عن عبد الله بن مسعود يَعَيَُعَدَهُ موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 
١851‏ ل ل ا ل نا 
في (مسائل ابن هانى» (؟/ /7117). 
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الإنسان يثيبه الله علئ عمله وعلئ ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم علئ احتماله؛ 
فإن المجاهد قد أقدّم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذئ في الله عزَّ وجل. 

وقد قال وَك: «لخُنُوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك)0©, 
والخاوق كر له عن عيوب كف شقان 

وقال يَكيْ: «ما من كَلْم يكلم في سبيل الله -والله أعلمٌ بمن يُكْلَمُ في 

سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحّه يَعْحَبُ دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ريح 
المسك200. 

والدم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخلوف الذي 
يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رنّب الله الجزاء علئ الأذئ في سبيله» فقال: ل مَألدِنَ هَاجَرُوا 
جوأ دِيَرِهَِ َأُودُواً في تحبيلى 4 الآية [آلعمران: : 6 فجعل كولّهم 
أوذوا في سبيله مقرون بكونهم هاجرواء وكذلك كوئهم أخرجواء فالإخراج 
ام الله علئ ذلك؛ لأن ذلك حصل بسبب 

إيمانهم الذي كان باختيارهم. 

فمن فعل فعلا صالحًا باختياره» وأوذي عليه؛ واحتسّب ذلك الأذئ» 
كان ذلك الأذئ من عمله الصالح الذي يثابٌ عليه» كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشّه. والقائم بالليل إذا احتسّب تعبّه وسهرّه. فإن الأذئ الذي 


عار 


000000 > 


نا 


يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته علئ نفسك باختيارك طاعة الله 
فليس هو كمن أوذي بغير اختياره» فإن ذلك ]0 تصن معنف ولكن 
هي حقّ له علئ الظالم. 

وأما الذي حصل له أذَى باختياره» فإن كان من الله. كالجوع والعطشء. 
فهذا أجره فيه علئ الله. 

وإن كان من عدوه. كسَّتّمِهه وضربه. وإخراجه من داره وأخذ ماله. 
ولعنه» وسبّه وكذبه عليه ونحوذلك» فهذا النوع أعظمٌ الأذئ أجرًا؛ فإن 
هذا من الله» وفي سبيل الله» وفيه حق الله والآدمى: 

أما حقّ الله» فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا فِعلُ من يَصَدُ 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 

0 2 - 0 2 ب مر 

واناض الأدسي فاكونه اواواضت حر كا دان سان ارد للذين 
1 مر 0 5 آ 2 
يقلتلورت تَهُم ظَلِموأ دن أله عل تَصْرِهِدْ لقَييرٌ (50) ِنَأ خرجوا من دِيكرهم 


يَغْيْرٍ ير حقّ ا كا أله [الحج: 89- .]4١‏ 


وهذا أعظمٌ ما يؤجرٌ عليه المؤمن من المصائب. 
2-1 0 م 6 عر مه تي 8 
وهي من أعظم النعم في حقه إذا رَزْق الصبر والشكر؛ فإن شكر مثل هذه 
توقفاعل كوفة يحرت الابساة ويعرف انهتمة»ويعتر ف أن الاميونه 
وجهاد مخالفه نعمة. ويعرفٌ أن أذاه في ذلك نعمة 00 


.)١79/8( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
- (؟) وشيخ الإسلام نه كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذئ في سبيل الله هو من نعم‎ 
اودترا‎ 


ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواصٌ العبّاد؛ فإن 5 يرّامن 
الثاين لا يمرت العرة لاما علذ كيه مو وتات كما فال تضهن السلف: «من 


لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قلّ علمُه وحضر عذائه)(1). 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقطء كالأكل('". والشرب». 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة» والجاه؛ ونفاذ الأمر والنهي؛ 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرئ النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

ول لاهن جين كقاروا جه الكدا وى لاشيله عقا ويملسون اخاابلة 
أنعمَ بها. 

وأعلئ من هؤلاء من يرئ النعمة في الإيمان والعمل الصالح, لكن لا 
يرئ الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرئ هذا فيه من المضارٌ ما يوجبٌ 
تركّه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة 
فمتئ كان غالبًا لعدرٌه غانمًا لماله» عد ذلك نعمة وإن جُرِحَ» أو قل بععض 


أولاده. أو أَخدٌ ملق عدّ ذلك مصيبةٌ لانعمة. 


- الله عليه» كما تراهفي رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وغيرهاء وسبق بعضها (ص: 584 0744 وانظر: المجموع الفتاوئ؛ (8/ 44 1: 
04 لاك /61 2567 و«العقود الدرية» (/ا5 7 2578 551). 

)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)27١7(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (47) وغيرهما عن أبي 
الدرداء رَوَدَلبَهَعَنَهُ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/2341)» وابن جرير في التفسير 
257/1 عن الحسن. 

(؟) «تسلية أهل المصائب» (175): «بالأكل». 
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وهكذا في جهاد الكفّار والمنافقين» فمن الناس من لا يعد جهاته نعمة 
إلا إذا كانت الكلمةٌ مطاعة والخصمٌ مقهوراء فمن أوذي» أو مُضِمْ حقّهء أو 
ضُرِبَ» أو حيِسٌء أو كذبَ عليه عند الأئمّة مّة أو الأمَّة وقيل: هذا فاجرٌ أو 
جاهلٌ» لم يكن هذا نعمةً عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يؤلمٌ النفس. 

وحجَّة هؤلاء كلّهم أن النعمة ما يتنمّمُ به العبد. وهذه الأمور مؤلمةٌ 
للنفوس. فلا تكون من النعم؛ بل من المصائب. 

ولاريب أها من المصائب باعتبار ما يحصلٌ من الأل.(7/, ولهذا أير 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذئ هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من الرحمة 


3 


لعمة. 

وعدا لأنهإذا عل : إن هذا كنوية الكطاناه وروي علها ورود عل 
الضير عليهاء كانت النعمةٌ هذه الأمور التى تحصلٌ غن هذه؛ فيكون هذا 
بفكزلة شرك المريضن الذاواة الكريةه فيبونصيبه باععنان مزارعه وهر تقمة 
باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشد ضررًا فيه» وأدنئ الضررين7 إذا زال 
أعظمُهما كان نعمة» لا سيما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر. 

وهذا كما أن النعمة النى تَسْتَعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرًا في حقه؛ لأنها جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمٌ من تلك اللذّةه كمن أكل عسلا فيه سو فإن ضرر 


)١(‏ «تسلية أهل المصائب» :)١75(‏ #يحصل فيها من الألم». 
(؟) «تسلية أهل المصائب»: «الشرّين). 
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السَّحٌّ أعظمٌ من حلاوة الع ا 

وتحرير2"7 هذا يحتاج إلئ أصول: 

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالئ قد مدح الصّبّار الشّكور» فمدّح 
المتضات :ا لأمرية ميا 

والشكر واجبٌ بالكتاب والسّنّة والإجماع. 

وكذلك الصبر علئ فعل الطاعات» وترك المعاصيء وعلئ المصائب» 
واجبٌ بالكتاب والسّنّة والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالئ الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذكر الشكر أيضًا في مواضع كثيرةٍ جدَاء كقوله: « أن أَنْكُرٌ لي 
وَلولِدَيِكَ 4 [لقمان: ]١4‏ في غير موضع2(0, وقال تعالئ: لا كَذوون آذ مرح 
وَأَشْكُرُ الى وَلَاَكْفْرُونٍ * [البقرة: 1517]. 

وقال عن الشيطان: # وَلاجَدأَ هه كيت 4 [الأعراف: 17]. 

وأثنئ علئ نوح بأنه كات عَبْدًا سَكْوًْا 4 [الإسراء: ”]» وعلئ إبراهيم 
بأنه # شّاكرًا دنه 4 [التحل: 01 وقال عد موسي :+« وَإِذ درت 
رَيكْمْ لين سَحَكَرَثْرٌ لَأَرِيدَئَكٌُ 4 الآية [إبراهيم: 9] وقال سليمان ولقمان: 


.)7 017-17 48/1( انظر: الجامع الرسائل»‎ )١( 
في طرة الأصل: «وتقرير»» وفوقها ضبة أو إشارة إلئ أنها كذلك في نسخة أخرئ.‎ )7( 
لم أجد إلا موضع لقمان, ولعله يشير إلئ قوله تعالى في سورة الأحقاف: # كَالَ ري‎ )5( 
.4 ع أن كر متك ال أنْمت َل وعَك واد‎ 
الا‎ 


# ومن شَكرَفَإِمَاوَفكرلِتَفْسِدء © [النمل: 4١‏ لقمان: 17]. 

ا ل م 
أله لَك و وَمِيِكَفَه ألَدِى وَاتْفَكُمب 4 [المائدة ا 2 ٍ« وَأء نمت كَ أله و عَلتَك 
ا وَالْحِكمَوَيحِظيٌ بد 4 [البقرة: 171]» 9# واد روأ 

ِعَمَتٌ لله ليك إذ نمم أده لَك بين ُنُوبكُم © [آل عمران 1]. 


وأمر بني إسرائيل بذكر نعمه مثل قوله: ينبن إسْرَيِ يل أَدهروأ يعمقَألّى 
أن علي بيك ف يك » الآية لتر 14٠‏ 


وأيضًاء فإنه ذكر أن ضدَّ الشكر الكفر(23, والكفرٌ أكبر الكبائر» وهذا 
يقتضي أن الشكر ...7" الإيمان» فمن لم يشكر فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شيءٌ من الشكر فهو كافر9©. 

* الأصل الثاني: أن يعرف الإنسانٌ أن الإيمان والعمل الصالح من نعم 
لله عليه؛ بل ذلك أجل نعم الله عليه» وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرّسل» 
وإنذال الكتجدوقن آنه ذثلقة هما كل انع يعرف هذاوانا 90 بشي 
ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله فهذا لم يَشْكّر علئ الإيمان» بل 


.)595/8( في قوله تعالئ: « وَأشْكُر وال وَلَامَكْمْرُونِ #. وانظر: «درء التعارض»‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.‎ 
انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المرخل في بحث الحمد والشكرء في‎ )9( 
.)١56 -110 /١١( و«مجموع الفتاوئ»‎ ))١55-١5465( «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «وانما». والمثبت أقوم, إلا أن يكون في الكلام سقط‎ ):4( 
كارا‎ 


على دنيا حصلت بالإيمان. 

قال الله تعالئى: #اوَلَاتطرْ الدب يَدَعُون ربّهُم بالْعَدَوةَ 0 
« وسكدالك فسن بعضهم بِبَعْض لْيَقولُواً أَهوْلة مرك أله عَلتْه م م ا 
أل عَلَمْ حكن * [الأنعام: 07- "07]. 

فأولئك المستضعفون عرفوا قدرٌ النعمة بالإيمان والقرآن» وأما أولعك 
دن جمس 0ه 
إلا جاهلٌ ضال؟! 


ولهذا قال الله: 9 00 لذن يلون مت أنه كر ١‏ # [إبراهيم :78].: قال 
علي بن أبي طالب و ف لتَدْعَنْهُ: يَلْيَهعَنهُ: «هم الأفجّران!١)‏ من قريش: بني 


عبد مناف(5) 3 وبني 0 


والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدَّلوا نعمة الله - وهي محمد 
والقرآن كفرّاء فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةٌ علئ من 
دخل فيها أعظمّ المصائب» وكان شر الناس عندهم من تابعٌ محمدًا يلق 
يسعون في قتله وحبسه. أو نفيه وهجره. أو منعه ما يحتاجٌ إليه» يمنعون نفعّه 


بكل طريق» ويوصلون إليه الضرر بكل طريق؛ لظنْهم أنه دخل فيما يضرَّهم 


)١(‏ الأصل: «الأحزاب». تحريف. 

زه كذا في الأصل» وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 757 57/7 7). وابن جرير /١1(‏ ١لاث‏ 31/7 
» وغيرهما. انظر: «الدر المنثور) (8/ /51: 59-6 6). 


لا 


ولا ينفعهم, إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول؛ وإما بجحودهم وعنادهم. 
حسدًا وبغيًا وكِبرًاء فرأوا أن في متابعته(21 زوال رياستهم التي هي أحبٌ 
الأشياء إليهم؛ ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 
فيهاء وقد قدَّمنا أن الشاكر هو في النور» وأن كافر النعمة في الظلمة. 


الأصل الثالث: أن تعرفٌ أن الثباتَ علئ العلم والإيمان عند وقوع 
الفتتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤْمنٌ في العافية» ثم 
إذا فتن ارتدَّ فينبغي أن يعلم أن ثباته علئئ الإيمان عند الفتنة والشبهة من 
أعظم النعم. 

قال الله تعالئن: « وَمَاححَيَدإِلَارَسُولٌ مدخت من قَبِْهِ المسْلٌ أفَايْن عات أَوْ 


فيِلَنقََتِمٌ عَلَ أعَمَبَكُمْ 4 إلى قوله: لومس بُرِدَتوَابَ اَلدُنيَا نوْي- ينها وَمَّن 
و واب الأبخْرَوَ مُوْقو نا وَسَنَبزى لكر # [آل عمران: ]١40 -١144‏ وهم 
الذين يثبتون علئ الإيمان إذا انقلب علئ عقبه من ينقلبٌ عند قتل الرّسل 
وموتهم» قال تعالئ: لوَمَاكَادَلَفْيس أن تَمُوتَ إِلَابإِذْنِ شه 4 إلئ قوله: 
#الشَدكِرنَ 4 [آل عمران: .]١6‏ 


فذكر الشاكرين في هذه الآية والتي قبلهاء ثم قال تعاليئ: « وَكأَين يني 
ور 


- و 2 قر سر سيد بس سس سس ال حي رست ا سس سس لكر اه 0020 0000 
2 7 لخر ون كر قماء يوا لم سان فى م لَه ومَاصَعَفُوأ استكانوا 
2 ربيون د همو .. بهم ف سييل اللو دو 


)١(‏ كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»» ثم ضبب علئ الرسول»» وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
فم هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
لل 


وَأَشَه يحِبٌ ألصَّدبِرِيَ © [آل عمران: »]١47‏ فذكر الصابرين. 


3 سم م - 


ثم قال: # وَمَاكانَ فَولَهِمإِلّا أن قَالوأ ريا فر لَنَا دْنوينًا 4 إلى قوله: #« وَأسّهُ 
حا لحْسِينَ 4 [آل عمران: .]١ 18-١410‏ 


3 


والرَبُيُون: الألوف الكثيرة. 

وفي الآية قولان: 

* قيل: وكأيّن من نبي فيل هو وكان معه رِبّيُونَ كثير. 

* وقيل: وكأيّن من نبي قتلء وقّل )١(‏ مع النبيٌ رِبّيُون كثير. 

والقول الأول يناسبٌ كون النبيئ مقتولا؛ لقوله: ل أَهَإيْن مَاتَ أَوَفقِلَ4. 
والثان يدل عَلبَه امن اللفظاءافإن المشوؤ لو أريه الأول لها قبل 000 امم 
رِبَجُونَ كير 004 

فأنكر علئ من انقلب علئ عقبيه عند قتل النبيّ أو موته. 

فالله تعالئ ذكر الشاكرين الذين يثبتون علئ الإيمان عند الفتن العظيمة» 
مثل قتل النبي وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن» ولهذا لما قيل يوم أحد: «قُيل 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وقُتِل». وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل قُتِل النبييٌ وحده أم قُتِل وقتل معه الربيون؟ 

(؟) الأصل: «لقيل»» والأشبه ما أثبت» كما يعلم من المصادر التالية. 

(9) انظر: «جامع المسائل) (7/ 57-69), وامجموع الفتاون» /١(‏ 8ه /١5‏ “)ل 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (171). ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالةٌ في نحو 
عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (177- الجامع). 

0ع 


محمد» انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النبيٌ كلِ ارتدٌ أكثرٌ الناس. 


وفي الحديث: «ثلاث من نجا: نهنَّ نقد نجا: موتي, وقتل خليفة 


فموت النبئ ككِةِ كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدّ عامّة الناس إلا 


الحدية ويكة والطاف: 


* أما المدينة» فهي دار المهاجرين والأنصارء وهم وإن لم يرتدوا لكن 


2 8 0 0 و ع 
صَعْفَت قلوبُهم, وتغّرت أحوالهم, وجَبّن أكثرّه.(" عن قتال المرتدين 
وشكوا في قتال مانعي الزكاة؛ حتئ قام الصَّدَّيقٌ خليفة رسول الله يك 


0 


فق 


فرق 


كذا في الأصلء والصواب: «مُصْطَبر»؛ أي صابرء كما هي الرواية في عامة كتب السنة» 
ولم أغيّرها لأني رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف. ويبعد أن تكون 
في جميعها من خطأ النساخ» ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
«بيان 3 تلبيسر الجهمية» ))7٠١9/5(‏ و«منهاج السنة» (4/ 2040 57 »2 والمجموع 
الفتاوئ) (4؟١/307).‏ 
أخرجه أحمد (/7718) وغيره من حديث عبد الله بن حوالة وَوََلَيَهُعَنَهُ بسندٍ جيد. 
وصححه الحاكم »)٠١١/7(‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ ) وهو خير 
أسانيده. 
وروي من حديث عقبة بن عامر وَوَعَلنَهْعَنْهُ عند الرويانيٍ في مسنده »)217٠١(‏ والطبراني 
في «الكبير» /1١1‏ 738/4)» وفي سنده راو لم يعرفه الهيئمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«مجمع الزوائد» (1/ 207270 و«الفرائد علئ مجمع الزوائد» لخليل العربي (0757. 
إلا أن الحديث معلولء والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة َدَلَيَدُعَنكُ 
كما جلّاه الخطيب في «المتفق والمفترق» .)5١7/1١(‏ 
الأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

١ 


فعلّمهِم ماجهلواء وذكّرهم ما نَسُواء وقرّئ قلوتهم؛ وأمرهم بالجهاد 


فثبّت الله عر وجل به الإيمان» حتئ أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
1000 


* وأما أهل مكة. فأراد من أراد منهم أن يرتدٌ فقام فيهم سهيلٌ بن 
عمرو خطيبًا بنحوٍ من خطبة أبي بكر الصَّدَّيق بالمدينة» قال: «من كان 
0 
ثم تلا: لا وَمَاححَمَدإِلَارَسُولٌ قد حَلَتْ ين قََِه امل أهابن مَاتَ َوه لَانقلتَمْ 
ع عق فيك ومن يكلب ع0 عقيو فلن يوق أمَدا فك وكتهرى آنه 
ألشّدحكريَ 4(" 

والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا علئ الإيمان» المجاهدون عليه إلى 
يوم القيامة» كما قال تعالئ: 9# صَوْفَ يق الله بقور بيهم وحبُوتدة 4 الآية [المائدة: 
4 وهؤلاء هم الذين قاتلّ بهم الصَّدَّيقٌ المرتدّين من الكمّار, كأهل اليمن» 
مثل أبي موسئ الأشعري وقومه الأشعريّين الذين قال فيهم النبيٌ كللِ: «هم 
مني وأنا منهم)0". 

* وأما أهل الطائف. فأراد من أراد منهم الردّة فقام فيهم عثمان بن أبي 
العاص ‏ وهو إمامهم وأميرهم فنهاهم عن ذلك» فقال: «كنتم آخر الناس 
إسلامّاء وتكونون أوَّلهم ردّة؟! اثبتو ا» فإن أقام الله الإسلام كنتم علئ دينكمء 


.)47/8/1/( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

فرق أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ »)١١7‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (751//57). 

زفرة أخرجه البخاري (75487)) ومسلم (0٠0؟)‏ من حديث أبي موسئ رََِيَهْعَنهُ . 
ره 


إلا لم تكونوا من أعداء الإسلام»؛ أو نحو هذا الكلاه217. 

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوحًا وإبراهيم من الشكر. 

قال تعالئ: #ذْرِية مَنْحَمَلنَامَعَ نوج إِنَّهكانَت عَبْدًا شَكُوا 4 [الإسراء: 
1 مع أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلئ التوحيد. 
ويصبر منهم علئ الأذئء فكان من أعظم الناس شكرًا علئ نعمة الله لا سيما 
نعمة الإيمان. 

000 5-6 2 7 اوت‎ 2 ٠ - 5 

وكذلك الخليل قال تعالئ فيه: # إِنَّ إِرَهِيِ كا أُمَّهَ فَاننًا يله حَنمًا ول 

يَكيِنَ الْمتْرِكِينَ 9 سّاحكرًا لَأَنْعْمدٍ 4 الآية .]11١-1١[‏ 


آذه ليه 


وقالتعمالىئ: # وقد رسلاو وَإبرهِمَوَبَعَلَنَافى رهما البو 


ء-_57 ص و َ. > 2 مسا ًءُ 01 
رالسككن في فوطي نتم ِف 4 اليد :17 


* الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب نعمة؛ وذلك لأنها مكمّراتٌ 
للذنوبء ولأنها تدعوه إلئ الصبرء فيئابٌ عليهاء ولأمما تقتضى الإنابة إلى 


7 


الله والذّلّ لهء والإعراض عن الخلق» إلئ غير ذلك من المصالح العظيمة. 
ولكنّ الخير بها نوعان: 
أحدهما: يحصل بها نفسها. 
والثاني: يحصل بما يفعله المؤمنٌ معها من العمل الصالح. 
# أما الأول» ففي الصّحيحين عن النبي يَكِِ أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 


.)45 /9/( و«الإصابة»‎ .)١١75 /7( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 


وده 


من وَصَبٍ ولاانصّب» ولاهمٌ ولا حرّن, ولاغمٌ ولا أذئ» حتئ الشوكة 
يشاكهاء إلا كمّر الله بها من خطاياه»(). 


وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية # من يَعَمَلُ سُوءًا عجر بهد * 
[النساء: 17] قال أبو بكر: يا رسول الله» قد جاءت قاصمة الظّهِر وأيّنالم 
يعمل سوءًا؟! قال: «يا أبا بكر, ألستٌ نَنْصَب؟ ألستٌ تحزن؟ ألستٌ يصيبك 
اللأواء9')؟ فذلك مما تَحْرّون به00©. 


5 3 ل و و 
وفي الصحيحين عن النبئ يله أنه قال: «مثل المؤمن مثل الخامة من 
3 2 5 3 5000 عو 5 و 5 و 
الزرع ثفيئها الرياح» تُقيمها7؟) تارة» وتّمِيلها أخرئ. ومثل المنافق مثل شجرة 
الأرز لا تزال قائمّة علئئ أصلهاء حتئئ يكون انجعافها مرةٌ واحدة»(26. 
وني المسند””' والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله أي الناس أشة 
بلاء؟ قال: «الأنبياء, * ثم الصالحون. د ثم الأمثل فالأمثل» يتل الرجلٌ على 


.)0788 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

() الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلئ «البلاء»» وهي علئ الصواب في سائر 
كتب المصنف. 

() أخرجه أحمد (74)»؛ وصححه ابن حبان »)791١(‏ وفي إسناده ضعف, لكن له طرقًا 
وشواهد يصحٌ بها. وانظر بسط تخريجه في التعليق علئ التفسير من سئن سعيد بن 
منصور (5/ .)1797-1١81‏ 

(:) في طرة الأصل: «تقومها»» وفوقها «ن» إشارة إلئ نسخة أخرئ» وليس أحد منهما في 
رواية الصحيح, والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

(5) أخرجه البخاري (5717)» ومسلم )١81١١(‏ من حديث كعب بن مالك وَدَيَهعَنهُ. 

)١(‏ الأصل: (مسند). 


ف 


حسب دينه, فإن كان في دينه صلابةٌ زيد في بلائه. وإن كان في دينه رخاوةٌ 
خُمُففَ عنه» ولا يزال البلاءٌ بالمؤمن حتيئ' يلقو الله وليس عليه خطيعة)(20. 

وفي الحديث: «من يرد الله به خيرًا يْصِبْ منه0("). 

وفي الحديث أن ابن مسعود قال للنبي كل إنك لتُوعَكُ وعكًا شديدًاء 
قال: «أجل, أوعَك كما يوعَك رجلان منكم, لأن لي الأجر مرتين»27". 

فهذه النصوص وأمثالّها تبيّن أن نفس البلاء يكمّر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

ولوكان الد جل امن أفكن القانى وه لآ يذ أن قتف اشاغذانه يمعناتة: 
ولو قُدّر كافرّاء فإذا كان الكافران سواءً في الكفر, وابِّلِى أحدُهما في الدنيا 
بمصائبء كان عقابّه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقَبٍ في الدنياء مثل 
فرعونء فإنه من أشدّ الناس عذابًا في الآخرة, إذ كان لم يُبْتَل في الدنيا. 

فالمصائبُ رحمةٌ ونعمةٌ في حنٌّ عموم الخلق» اللهم إلا أن يَدْجُل 
صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلكء فتكون شرا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من إذا ابتَلِي بفقر أو مرض. أو جوع حصل له من 
الجزع, والسّخطء والنفاق» ومرض القلبء أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد (1581). وابن ماجه (1077) وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص وَوَلبَدْعَنَك وصححه الترمذي (75794). وابن حبان .)59:٠0(‏ 

زقة أخرجه البخاري (255405) من حديث أبي هريرة رَهَِإيَدعَنَةُ. 

[فرة أخرجه البخاري (251/4)) ومسلم )101١(‏ من حديث ابن مسعود رَََلتَدعَنْه. 


عليه 


الواجبات» وفعل بعض المحرمات - ما يوجبٌ له ضررًا في دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له. من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة 
نفس المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبةٌ صبرًا وطاعةً كانت في حقه 

: 0 اه 50 04 5 

فهي بعينها فعل الربٌ عز وجل رحمة للخلق. والله محمودٌ عليهاء فإن 
اقتزان جا علاغة كان ذلك تعمة كائة علا :صاشبهاء وإن اقتوو سا متهي كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدَّمناه أن مانم شد إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

* وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة» فهذا مما تتنوّع فيه أحوالٌ 
الناس» كما تتنوّع أحوالّهم في العافية. 

لسر « أمْ حَسبَتُمْ أن تَدَحْلُوا الْجَكَد وَلَمَّاَأَيِم مَتَللدٍ ذِنَ حَكوَا 
من ملك م مَسَتهُم اسه ولاه وَرُلْلواً» الآية [البقرة: »]7١4‏ وقال: 0 


سرصم 007 0 


كبام وَاَلصَبَءِ وحِينٌ نّ لبأ © [البقرة: 0]» وقال تعالئ: 9# وَلْنبْلو: 
لحو ل اا 

فقد أنكر سبحانه علئ من حسب أنهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء 
بالبأساء وهي الفقر في الأموال؛ والضرّاء وهي المرض في الأبدان» وحين 
البأس والزلزال وهو الخوف من الأعداء2)1(7. 


سرسم 


قال تعالى: #واَلصَّديرِنَ ٠‏ في الْبَأْسَكِ وَألصَّرَِ وحِينَ البأيس 4» فجعل الصبر في 


م 


.)550/5824١/1١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
605 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوئ الذي به يتم الإيمان» كقوله(1) 


تعالئ: « بس أليرَ أن 7 كم قبَلَ ألْمَصْرِق وَالْمَْربٍ # الآية [البقرة: /ا/11]» 
وكذلك قوله تعالئ في الآية الأخرئ: ا وَصْبَ رِأَلصَبرِيتَ * [البقرة: »]١50‏ 
فالبشرئ وقعت للصابرين. 

فمن ابتلي» فرق الصبرء كان الصبرٌ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما كُمّر من خطاياه رحمةٌ؛ وحصل له بثنائه علئ ربه صلاةٌ ربه عليه» حيث 


ور 


5 6ح عرسم له 2 عا 
قال: « أَوْليِكَ عَلهِمْ صَلَواتُ من ريه وَيَحَمَةٌ # [البقرة:/51١]»‏ فحصل له 
غفرانٌ السيئات» ورفمٌ الدرجات؛ وهذا من أعظم النعم. 


فالصبر واجبٌ علئ كلّ مصابء فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 


وأما الرضاء فمستحبٌٍ في أصمٌ القولين2"0» فمن قام به كان ممن رضي 
الله عنهم ورضوا عنه» وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنّة الدنياء 
وباب الله الأعظم)7". 


* ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلى العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

254١ /8( و«الفتاوئ»‎ ))5١ 5 /”( انظر: «الاستقامة» (17/ 4/) واامنهاج السنة)‎ )١( 
وااجامع المسائل»‎ »,٠ و«جامع الرسائل» (؟/‎ /١١ لم 5م58‎ 
2) و«الفروع»‎ 273617 //8( 

إهرة أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (17)؛ ومن طريقه أبو نعيم في احلية 
الأولياء» (5/ ))١67‏ والقشيري في «الرسالة» (87/5”) . 


و 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 


و سم صم ء لهاس -- 


قال تعالئ: «ا وَلنْدِيقَئَهُم يس الْعَدَاب الْذدّقَ دون الْعَدَِ الأكيرٍ هَلَهُ 
بَرْجِعُورت * [السجدة: ١؟]؛‏ وقال تعالىا: # وَمَآأضْبَحَكُ كن برك فم 
كسَبتْ ليدبك وَيَعْفُوأن كير 4 [الشورئ: »]٠‏ وقال تعالئ: « وما كات 
أ لِعَدْبهُم وَأنتَ فييم وَمَما الله معد بِهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: 88], 
وقال تعالئ: لا هَمَاوَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ في ميب لِأَلَهومَاصَعْفُووَماأَسْكَكَانُوا 4 إلئن 
قوله: 9# وَأَسَّه يا لحْسِينَ * [آل عمران: .]١ 48-١45‏ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 

* وأيضًاء فمن الخير الذي يحصل بها: دعاء الله والتضرّع إليه. 


5 ل عن سر سم ل لور ادح سه سدح مر لع سرس سر سد ويسم مسي 
كما قال تعالئ: "9 ولقد أرسلنا]ك أَمَم من لِك أذ نهم بالبأسك والصَرَاء لهم 


بصرَعْونَ #4 إلئ قوله: # مَاحكانوأ يعْمَنُوْ 4 [الأنعام: 41-47]» وقال تعالئ: 
م« وَلقَرَ أَحَذَتَهُم الْعدَاٍ هما أسَتَكانوا ريم وما يصَرَعُوْنَ 4 [المؤمنون: 07]. 

ودعاء الله والتضرّع إليه من أعظم النعم. 

فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
يعبد النّم» ويُْتَوكل عليه ولا يّدْعَ مع الله إلهٌآخرء لا دعاء عبادة, ولادعاء 
مسألة. 

فإذا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده؛ وتطيع رسله. 
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وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتكء فتسأله ما تنتفع به 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 


[وهذا] كثيرًا ما يحصّل بالمصائب؛ [لأمرين](23: 

* أما الأول» فإن المصيبة يَرِقٌ معها القلبُ ويخشع. وتَذْلٌ النفس» 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمالء والعافية في النفس والأهلء فإن 
« الْإضنَ لَطمّ(2) أنرََّاهأسْتمْقَ4 [العلق: 7- 7]» والنفس حيئذ لا تستجيبُ 
لفعل المأمور وترك المحظورء بل تتعدّئ الحدود. وتنتهك المحارم» وتضبّع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإخلاصء والتوكلء والصبرء والشكرء 
وحقوق الرب عز وجل(" وحقوق عباده. ويحصل لها من الاستكبار» 
والخيلاء.» والإعجاب» والرياء» ما هو من أضرٌ الأمور مها. 

* وأما الثاني» فلأن المصيبة توجبٌ قطع تعلّق قلبه بالمخلوق إذا أيسَّ 
[من] زوالها بالمخلوق, كالمرض الذي أعيا الأطبّاء. والفقر الذي لم 
يرجخ7) معه أحدًا يزيله. والخوف الذي ليس فيه نصرٌ لمخلوق7؟). 


والنفس تطلبٌ جلبَ المنفعة ودفعَ المضرَّة من حيث ترجو ذلكء ولو 


(؟) سقطت الجملة من الأصلء واستدركتها من نسخة المحمودية (ق /7٠‏ أ). 
(9) الأصل: «يرجوا». 
(:) كذافي الأصلء أي: نصرٌ من مخلوق. 

00 


كان عرة لوكي و كي باريد خلنها الكرة ألا كانه ةا 
ودر لجدى !املع حعمي 11 للززقه ارده المضرَّة كقهر العدو, 
بمثل الإخوان واللأصدقاءء ومثل الأقارب2*7 والجيران ومثل الملوك 
والولاة والقضاة» ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأنبياء. 
فإذا أيسَت من الخلق أقبلت على الله فدَّعَت الله مخلصة له الدين» قال 
تعالول: # َإِذَاصَسَا لاسن أل دعانا لِجَنْيوء © الآية [يونس: 2(]17. 

* ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة» 
والإنابة إلئ الله والاستكانة له. والتضرّع - ذاق طعمّ الإيمان» ووّجّد حلاوة 
حبٌ الله ورسوله فعَظّمَ إيمانّه علمًا وعملاء وذاق من حلاوة ذلك ولذَّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوئ النفس وعاداتها("2 الفاسدة كانت حجابًا له 
عن ذَرْقٍ طعم الإيمان وَوَّجْدِ0 حلاوته؛ فلمًّا حصل البلاءٌ أزال هوئ 
النفسء فارتفع الحجابء وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


)١(‏ الأصل: «توهم". والمثبت أشبه. 

(؟) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

() الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

(:) الأصل: «وتحصيل). تحريف. 

(5) الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

() انظر: «الرد علئ الشاذلي» »)١١(‏ و«مجموع الفتاوئ) .)596٠ /١٠١(‏ 

(0) الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودية. 

(6) المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان» كما فسّره ابن القيم في «مدارج السالكين» 
(46» لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغيره. انظر: اامجموع الفتاوئ» ,)73737/١١(‏ و(جامع المسائل» .)١78/1(‏ 

له 


عل وجل كاد دعن إلى انرا من الماكل القلبةوالصبور التجميلة» قا 
يعني إلا ذللف؟ انع ل" يمنا ماده في بلده من المآكل الرديّة» والمناكح 
الرديّة» فأسَرّه عدوّه أو حَبّسهء وجعل يُطْعِمه في سجنه من تلك المآكل 
الطيبة» وأنكّحه من تلك المناكح التي كانت في بلده» وكان يُنْكِرها أولاء 
فذاق ما لم يكن ذاقه» فلما أخرجوه من السجن, وأطلقوه من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلئ بلده؛ لما وجده من الطّيب الذي لم يكن 
ذلك لاح راك في ع امن وي ارو خلا ادرو انر كما 
يحصلٌ لكثير من التَّتر إذا أسَرٌ ع المعلموة أو اتسار نوهي تم للو هو لوا 
عكر المسلمي ليذوقزة ل الرق والأسر بتعلاو الوق واللانا مالم 
يكونوا يذوقونه في أوطامهم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سِحِنْ الله» وكذلك سائر المصائب إذا رزْق العبد فيها الإنابة 
حصل له من ذَوْقٍ طعم الإيمان ووجود(١2‏ حلاوته مالم يكن ذاقه. لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعيمٌ في بدنه ومسكنه؛ فيكون قد جمع نعيمٌ الدين 
والدنيا هذا في نعمةٍ حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكر» فيصبر لما يجده من المرض»ء ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصبر فيها علئ أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النعمَ 


)١(‏ كذاني الأصلء وهو الجادة» ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية؛ وأخشئ أن 
يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (75/ :)5١5١‏ و«اجامع 
الرسائل» (؟/ 777), واجامع المسائل» (8/ 707)) وغيرها. 
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الظاهرة من المال والعافية والانتتصار علئ العدوٌ تَبْسّط 2١0‏ هوئ النفس» 
فيحصّل لها [من] العدوان والطغيان» والظلم والفواحشء والإعراض عما 
يجب عليها لله من حقيقة العبودية» والإخلاص له. والتوكل عليه والخوف 
منه» والإنابة إليه - ما هو من أعظم الضرر في حقّها. 

فإن لم يصبر في السَّرَّاء وإلا مَلَّك. 

والصبر في السَّرّاء أعظع الصَّبْرَين» كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
١ابتلِينا‏ بالضرّاء فصبرناء وابثّلينا بالسرّاء فلم نصير»(؟2. 

وقال بعض العارفين: «البلاء يصير عليه المؤمن. ولا يصير على العافية 
إالأكل ضديق200, 

وإذا ابتِي بمصيبة ظاهرةٍ فعليه الشكرء كما قد بسطنا الكلام فيه. وهو 
أعظمُ الشكرين. 

والشكر في الضرّاء واجب»ء وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضرّاء 
فوجوبه ظاهرٌ لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا بد من الشكر والصبر في كلّ حالء وهذا يكون 
علئ وجهين: 

* أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلئ بنعمةٍ توجبٌ شكرّاء ومحنة 


)١(‏ مهملة مشتبهة في الأصل. 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» (؟/417)» والترمذي )١574(‏ وقال: اهذا حديتٌ حسن»» 
وخرجه الضياء في «المختارة» (7/ .)١77*‏ 

(9) انظر: «قوت القلوب» /١(‏ 27731 و«الإحياء» (59/5). 
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توجبٌ صبرا. 

والعبد في كل حالٍ هو في نعم الله التي توجبٌ الشكرء وهو محتاحٌ إلى 
الصبر علئ فعل المأمور مع مخالفة هواه» وترك المحظور مع مخالفة هواه 

01 8 0 0 ؟ 

وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور. وترك المحظورء 
والصير علئ المقدور. 

وهذه الثلاثة فرضٌ علئ كل أحد, محتاحٌ إليها في كل وقتء ولا يكون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا بهاء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

*#والناني: أن نفس الأمر الواجسب يضمن نعمة توجبٌ شكراء أو 
يتضمّن ألما يوجبٌ صبرًاء فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكرّاء 
له ما يزيلٌ عنه مرضه. 

والله تعالئ محمودٌ على كل حال وفي الحديث: «كان رسول الله يك إذا 


أناه الأمرٌ الذى يُسَرّ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه 
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الأمرُ الذي يكرهّه قال: الحمد لله علئ كلّ حال20(0. 


للق أخرجه ابن ماجه (273807)) والطبراني في «الأوسط» (1777) وغيرهما من حديث 
»)١47/(‏ وجوّد إسناده النووي في «الأذكار» (770)» وليس كذلك. فإنه من رواية - 


51* 


والجمع بين الصبر والشكر يحتاح إلئ كلام أبسط من هذاء والمقصود 
هنا التنبيه علئ نعم الله التي تحصل بالمصائبء وبيان ما علئ العبد من 

#* الأصل الخامس: أن المصيبة الو تحص سيك اداه الصالح هي 
أعظم قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي يثابٌ عليه. كجوع الصائم 
وعطّشِهء وكتعب المسافر في حج: أو جهادء أو طلب علم» أو هجرة في سبيل 
لله أو تجارة يستعينُ بها علئ طاعة الله فإنه ما يحصلٌ له من تعبء وجوع؛ 
وعطش» وسهرء وخوف, وذهاب ماله ونحو ذلك» حاصلٌ بفعله الاختياري 
الذي يفعله لله» مبتغيًا به وجة الله فهذا مع ما يحصلٌ له من تكفير السيئات» 
ا 00 


2و 00 لس سحملا م 
كد 0 ةيةه 
2 4 م ع هس دي 20 . سغعرمه وى 


ل ك أله ليها ب المُحسِنيَ 4 : ثم قال: وول 
فقون نَفْقَهُ صَوِيرَه وَلَاصكبيرَةٌ ل [التوبة: 
»]15١ -‏ فالإنفاق وقطمٌ المسافة هي عملّهم القائم بذاتهم» فقال فيه: 


زهير بن محمد التميمي» وفي حديث أهل الشام عنه مناكير» وهذا منها. 
وروي مرسلا من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (0175)» وقال: روي 
متصللاء وفيه أحاديث ضعاف. ولا يصح». 
وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة صَدَيَدَعَنْضش لايصحٌ منها شيء. 
والقول فيه ما قال أبو داود ##الئته. 


ف 


«إلاكيبّ كيب لهم 4: ولم يقل: ابه عمل صالح»؛ فإنه نفسه عمل صالح» 
وأما ما تَقَدّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم» ولكن تولّد بسببه وسبب 
غيره. 
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ولهذا تنازع النظار في هذه الأعمال الحادثة # بمب بحل اعجاري من 
ا ل 
العنق وزهوق الرّوح عند تحريك اليد بالسّلاحء كالسّيف والسّكين» ونحو 
ذلك2)320, 


فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فعل للعبد. 
ولجطلوا الخال العداة لسع اتير ربكو لك اوجرا أنه كات عر ولاق 
ويعاقبٌ عليه. 


فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابٌ والعقابُ بما يحصلٌ عن فعله. 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إلئ هدئء فإن له من الأجر مشل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شيع(" 
مع أن هدئ هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم؛ وهم يشابون عليه؛ 
ويعاقبون عليه("). 


)١(‏ انظر: منهاج السنة» /١(‏ 2585 778/7), و«الصفدية» /١(‏ «الردعلئ 
البكري» :)41١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (8/ 911/117577): و«جامع المسائل) 
(0/ ”.4م 07). 

(؟) أخرجه مسلم (171/4) من حديث أبي هريرة رََيهعنَه. 

0 انظر: «درء التعارض» (9/ 207١‏ واجامع المسائل» (4/ 1717). 
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وفي الصَّحيحين عن النبت يكل أنه قال: «لا تُقْتَل نفسٌ ظلمًا إلا كان علئ 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من ف القدل)217, مع أن قابيل عليه 
عكاي. | ٠.‏ 5 

ثم قتل نفس” 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مُثية القدر: بل هذه من أفعال الله 
تالخ التي لين لقدرة اليد فنها تعلى يوج من 'الزخرة. 

كالول لان قدرة اليل نا قو رق بلي وميد القلارة هو فق وردتة: 
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا يكون محلا لتأثيرها 

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء» كالقاضي 
أبي بكر ونحوه؛ والقاضي أبي يعلئ, وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وحُكِي عن بعض أهل الكلام أنه قال: هذا حادثٌ لا فاعل له20. 

والصواب 0 : إن الله خالقٌ كل شيء, خلانًا للقدريّة أن هذه 
الحوادث حاصلةٌ عن فعل العبد» يفن الأسهات الأ خرالى اميل نف 
ففعلٌ العبد مشارك في حصولهاء ليس مستقلًا بحصولها؛ فإن السّبَّع إنما 
يحصّل مع بَلعِ الأكل ومَضْغِه مع ما في الطعام من قرّة التغاذية» وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلكء وهذا لا قدرة له عليه فأكلّه مشارك في حصول 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770), ومسلم )١7371(‏ من حديث ابن مسعود وَدَإنَهْعَنَُ. 

(؟) الأصل: «نفسه»» وهو تحريفء أي: إثم قتل نفس واحدة. 

() حكي هذا عن ثمامة بن أشرسء من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» (245 
7889"). و«درء التعارض» (9/ 5 .)٠١‏ 
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الشّبَع لا فاعلٌ للشّبَّع ولم يحصّل الشَّبَعُ بدون أكله. 

وكذاق علض الموكنير رفول اللعائة سما سيب اللدعاة 
رسيي اتبتان المد عدون 100 وكلذهها أئر فق حضؤل الهدئ والغتلال: 

وهذا بناءً علئ ثبوت الأسباب في المخلوقات,. وأن الله سبحانه يخلقٌ 
الأشياء بالأسباب. وهذا مذهبٌ السّلف والأئمّة» وسائر أنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
« كيب لهمي عَمَلُ صكلِعٌ 4: فلم يجعله نفس( عملهم كما قالت 
القدريّة» ولم يجعله أجنبيًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثبتة» بل 
أخبر أنه يُكْتَبُ لهم به عمل صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال النبئ كك: «من جهّر غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمَّه في أهله بخير فقد 
غزا»("2. ونظيره قوله يك امن فطر صائمًا فله مثلٌ أجره)7؟)؛ لأنه أعان علئ 
ذلك؛ فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

فإذا عْرِفَ هذاء فالأنبياء الذين بِلّغوا الرسالة» فحصّل”*؟ لهم بذلك 

0 - َ ع م ع 
ظمأ ونَصَبٌّ وأذئ الخلق. يُكْتَبُ لهم بذلك عمل صالح. لا يكونٌ أذئى 


)١(‏ الأصل: «المدعوابه». تحريف. 

)١(‏ الأصل: «نفسه». تحريف. 

(9) تقدم تخريجه (ص: 379). 

(1) تقدم تخريجه (ص: 779). 

(5) الأصل: #يحصل». والمثبت أظهر. 
/ااء 


الخلق مجرّد مصيبة لهم؛ كمن أوذي بغير عمل صالح عَيِلّه0!). 
000 ع 5 1 5 2 002 4 8 3 

وكذلك من أمّر بمعروفٍ ونمئ عن منكر فضٌربَ أو شْيِمَ أو مُنْعَ حقه 
فإنه يُكْتَبُ له من عمله الصالح الذي يؤجرٌ عليه. 

وكذلك المجاهد الذي جُرِحَ أو قُتِل يُكْتَبُ له جرحُه وقتلّه من عمله 
الصالح. وإن لم ب يكن ذلك مِن فعله؛ بل بفعل العدوٌ الكافر. 

ولبسن عذاكمين قعل مظلوكا عبن مجاهد؟ فإن ذلك قل يقير عمل 
صالح. 

ولهذا كان الأول أعظم الشهداء؛ فلا يُكَسّل باتفاق الأتمّةء كمافي 

1 0 08 7 

الصّحيح عن النبيّ َل أنه لما أَتِي بشهداء أحدٍ قال: «رَمَلُوهم بكُلُويِهِم 
ودمائهم؛ فإن أحدهم يأني يوم القيامة وجرحٌه يَنْمَبٌ دما اللونُ لون الدم؛ 
والربحٌ ريح المسك)220). 

وليس هذا لكل مقدولٍ ظلمًا؛ٍ فإن هؤلاء فُتِلوا لما اختاروا الجهاد في 
سيا للد 


4 5 1 سد بير ع غيل رع ع 
قال تعالئ: 0 َأَلَذِينَ هاجروأ وَأَحْجِوأمِن ديرهم نا في سيبيلي وَقَدتَلُوأ 


)١(‏ استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه»» وهو تحريف. 

(؟) أخرجه أحمد (27577501» والنسائي ))3٠١7(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
تعلبة بن صعير ووَعَلَبَدُعَنْهُه وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ .)١١0‏ وأصله في 
البخاري (1747)) وهو أصح. وني إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
.»3١١(‏ و«العلل» للدارقطني ممعم و(التتبع») (54””»)). و«هدئ الساري» 
5ه ). 
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نوأ لَدكَفْرَنَعَنُْمَ امهم 4 الآية [آل عمران: 140]» فأخبر أنه يكفّر عنهم 
السيئات» وأنه يُدَخلهِم الجنّاتء ثوابًا من عنده؛ والثوابُ علئ العمل. 

وأطلّقٌ الثواتّ. ولم يقل: علئ بعض ما ذُكِرء بل الثوابُ مطلق» مع أنه 
ذَكّر مع هجرتهم التي هي حركة اختياريةٌ كونّهم أخرجوا من ديارهم؛ فإن 
ذلك إكراءٌ لهم علئ الخروجء فهم اختاروا مفارقة الكفار ليُّقِيموا ديتهم» 
ولكنّ الكمّار بعداوتهم أكرهوهم علئ هذه المهاجّرة» وإن لم يقصدواهم 
إخراجَهم» لكنّ عداوتهم ألجأتهم إليها. 

ثم قال تعالئ: ل وَأُودُوأ ف تحبيلي 4: وهذا مِن فعل غيرهم. ثم قال: 
«اوَقَمَنُواأ 4 وهذا فعلّهم» ل وَفُيِنُواً 4 وهذا من فعل غيرهم. 

وقال تعالئ: ل وَمَن يُعَدِلَ فل أله معتل أَويدَِبَ صَسوْفَ فتِي برا 
عَيظمًا 4 [النساء: 4 7]» فوعَدَه بالأجر العظيم علئ كلا التقديرين. 


220 ذه 


وقال تعالئ: ‏ وَألَيينَ يلوف ميل أله هن يُضِلَّأَعمَكهُم # [محمد: 4]» وفيها 
قراءتان مشهورتان: ا َي 4 وط قائّلوا 104). 

وأيضًاء فالشهيد يُثْتَى عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الكافره وهو قتلّه للشهيد» فلو لم يكن للشهيد في كونه قُيِلّ عملٌ ياب عليه 
لكان قتلّه مصيبة من المصائب التي نُكَمَّر بها الخطايا ولا يشابُ عليهاء لكن 
[يئابٌ] علئ الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يؤمرٌ بصبر. 


)١(‏ قرأ بالأولئ أبو عمرو وحفص عن عاصم. وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد »)55٠(‏ و«الحجة) لأبى على (5/ .)١99‏ 
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وليس الأمرٌ كذلك؛ لأن الشهيد أقدّم باختياره علئ القتال» صابرًا على 
الأهوال» محتسبًا ذلك عند الله» لتكون كلمة الله هى العلياء ولهذا قيل: يا 
رسول الله» أَيْئّنُ الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «كفئ ببريق السيف فتنة(71). 

ولا بد أن يكون ممن يختارٌ القتلّ إذا وقعَ به» لا يَسْخَط ذلك. 

0 0 

ففعلّه لسببه الذي أُمِرَ به حصّل له به عمل صالح؛ وكذلك كل ما يحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله. في الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله عزَّ وجل؛ 
فالمصيية الحاصلةً بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر المصائب5(7), 
وتمتازٌ هذه بأمها من أفضل أعماله الصالحة التي يثابٌ عليهاء كما يثابُ 
الشهيدٌ علئ كونه يُقكل. 

وهذا الأصلٌ يتناول كلّ ما يؤذئ به العبد في سبيل الله» سواءٌ كان جهادًا أو 
لم يكنء وسواء دكان الأذئ بأفعال العباد أو لمر يكن» كالجوع والنمنت الحاصل 
في سفر الجهاد والحجٌ وصوم الضّائم؛ فإن هذا الأذئ من الله عزَّ وجل يشاركُ 
المصائب في كونه مصيبة» ويمتازٌ عنها بكونه له به عملٌ صالح. 

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلّها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبةٌ لأعظم الشكر؛ إذ هي من الله» كما قال تعالئ: 
# بَلِاَله يمن عكر عكر أَنْ هَدَسْك للإيكن * [الحجرات: /17]. 


00 أخرجه النسائي )7١61(‏ من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كلك 
وإسناده صحيحء ولفظه: «كفئ ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 
(؟) أي كنعم الله في سائر المصائب. 
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وشهودٌ هذا للقلب يدفع عنه العَجُبٌ بهاء والفخرء ونحو ذلك مما 
يحصلٌ بإضافة ذلك إل النفس. 

وفي الحديث الصّحيح عن النبئ كَلِةِ أنه قال: «أوحِيّ إليّ أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحدٌ عل أحد. ولا يبغى أحدٌ علئ أحد)(22. 


عو روه ءوس 


وقد قال تعالئ: # إِنَ أله لايحب كل مخئال فَخور * [لقمان: 18]. 

والناسٌ في هذا المقام أربع طبقات27): 

* فخييرٌ الناس: أهلٌ الإيمان المحضء: الذين يشهدون نعمة الله في 
الطاعة» ويشهدون ذنوبهم في المعصية» كما في الحديث الصّحيح الإلهيّ: «يا 

ع8 م ءِ ع 2 

عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه)(”©. 

* وشرٌ الناس: الذين يشهدون أنفسّهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصي أنها من القَدّره فيضيفوهها إلى الله كما قال بعض العلماء: (أنت عند 
الطاعة قَدَرِيُّ» وعند المعصية جَبْرِيٌ» أي مذهب وافق هواك تمذهبتٌ به4(0). 


والأولوث إذا عملوا طاغة لل عر وجل أو احستواإلئ ألخحدومن خلقه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم (75876) من حديث عياض بن حمار رَدَئَهعَنُْ. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (8/ 0773723١17‏ 

() أخرجه مسلم (/7011) من حديث أبي ذر رَدَإلَدعَنةُ. 

(5) القول لابن الجوزي في «المدهش» (371)» ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدريٌ» وفي 
طلب الدين جبريٌ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوئ» .)1548/١:457/4(‏ 
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شكروا الله الذي أعاهم علئ ذلك ويسّرهم لليسرئء فلم يروا لهم أمرًا 
يَمُنون به علئ الخلق, ولا يُدِلُون به علئ الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله 
عليهم وعلن الناس. 

وأما الآخرون: ذ فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرًا موا به عليه وآذوه» وريما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشةً قالوا: 

ألقاه في البحر مكتوفًا وقالله: إيَاكَ إِيَاكَ أن تيل( بالماء9؟) 


00 5 00 00 و 
يحتجون علئ ربهم بحجةٍ داحضة عند ربهم» تغلظ ذنوبهم» وتزيدهم 
شرّاء من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: # لَوْسَءَ أَمَدْماأَشْرسححنا وَل 


00 لون يدور 


ءَابَاوْنًا ولاحرمنا من شىّو 4 [الأنعام: 644 .])١1‏ 


العمل التديييم با كرهونه لم يفير ذلك إلا إليهة رفك كود 
عادلًا عاملا9") بحن ولا يشهدون القَدَر في هذا الموضع. مع أن ذلك 
المؤذي إن كان ظالمًا فالذي سلّطه عليهم ليس بظالم؛ » فكيف إذا كان هو 
عادلًا فيهم؛ مطيعًا للشرع؟! 

والربٌ عاد في خلقه وأمره. منزَّهُ عن الظلم؛ كما في الحديث الصَّحيح 
الإلهيّ: ايا عبادي, إن حرّمِتٌ الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرّماء فلا 


)١(‏ الأصل: «تقبل». تحريف. 

(1) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه ))١1/4(‏ واوفيات الأعيان» .)١57/7(‏ 

[فرة مهملة في الأصل رسمها قريبٌ من «قللا»» والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
ا 


فهذا الضربٌ لا هم مع قَدَرٍ ولا شرعء بل هم مع هواهم. يَمْدَّحون من 
القَدّر والشرع ما وافق هوامّمء ويَذُمُونَ ما خالف هواهم؛ وهؤلاء شرارٌ 
الخلق» ومن سلّكٌ طريقتهم فطَرّدَها قادته إلئ الانسلاخ من دين الإسلام» 
بل إلئ ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 

* وأما الطبقة الثالثة("2: فهم الذين ينظرون إلئ الشرع لهم وعليهم؛ ولا 
ينظرون إلئ القَدَّره يتحرّون فعلّ الحسنات وترك السيئات» لكن يُضيفون 
هذا وهذا إلئ أنفسهم, ومن آذاهم انتَّصَّهُوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 


ابتلاهم الله به. 
وهذا مذهبُ القدريّة» وكثيرٌ من الناس حانّه حالّهم؛ وإن لم يكن 
اعتقاذه اعتقادهم. 


وهؤلاء مطيعون لله عزَّ وجل في امتشال أمره» لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان بِقَدَرِه والصبر علئ ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
بهاء من الإيمان بالقدَّرء والصبر علئ أذئ الخلق. ما لا يعلمّه إلا الله تعالئ» 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 

* وأما الطبقة الرابعة7: من 47 ينظر إلئ القدر فيما يفعله هو ويفعله 


إهة رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمّاء هكذا: «الطبقة *2. ولعله من الناسخ. 
(؟') رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 
(:) جواب «أما». 


رفة 


6و 


غيره. 

وهذا لو أمكن طردًه لكان مذهبًا يقال وهو دون مذهب القدريّةء لكنه 
لايمكنٌُ طردٌه. ولم يذهب إليه طائفةٌ من بني آدم» وإنما هو في الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال؛ وهو أمرٌ يَمْرِرض 
لكثير من الناسء بل للإنسان(١2‏ في كثير من أحواله» وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
إليه(؟2 طائفة من بني آدم. 

وذلك أن الانسان سحيو ل علد عع جا فته وكفن با بف مانا 
يمكن أن يستوي عنده جميعٌ الحوادث المقدّرة» حتئ يكون الخبرٌ والترابُ 
عنده سواءء والبول والماء عنده سواء؛ ومن يعطيه ما يحتاح إليه و[من] 
يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنعٌ عقالًا وطبعًاء كما هو مذمومٌ 
رن وشرغ(©. 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله» فكلما كان العمل أفضلٌ 
كانت النعمة به أتمّ. 

والجهادُ سنامٌ العمل» كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي كَلِ: 
«رأسٌ الأمر الإسلام» وعمودّه الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله)7؟). 


)١(‏ الأصل: «الإنسان». 

(؟) الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 

(9) انظر: «الرد علئ البكري» (/41/ا)» و«مجموع الفتاوئ» (5/8 .)7057/١54 01١‏ 

)2 أخرجه أحمد ».)7571١17(‏ وابن ماجه (3791/7)» والترمذي (5817) من حديث أبي 
وائل عن معاذ رَيََهَعَنَكُ وقال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيح»»؛ وأعله ابن رجب 


في (جامع العلوم والحكم» (؟/ 176) من وجهين. - 
0 


.20> فيظن أن الجهاد هو الثلاثة» وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن 
الجهاد يتضمّن الثلاثة؛ فإن المجاهد لا بدَّ أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلاة 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثة» وإلا فحقيقة الأمر مافي الرواية المفصّلة: 
الرأسٌ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 


قال الإمام أحمد: «لا يَعْدِلُ الجهاد عندي شيء)(). 


وص 20 
وتستوص الكنات والنشنة كول عل أنه أقض] امت عترم ولبنةا ال 
الفقهاء": إنه أفضل ما تطُوّعَ به 


والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 


فإذا كان فرض عينٍ قُدّم علئ كلّ ما يزاحمه من فروض الأعيان. يُقَّدَّم 
على إيتاء الزكاة» وعلئ الصيام» وعلئ الحجٌ؛ وعلئ بر الوالدين» وعلئ 
طاعة السيّد والأب» وعلئ قضاء الدَّين. 


- وروي من وجوه أخرىئ عن معاذ يَبعَلَيَُعَنهُ. انظر: «العلل» للدارقطني (5/ 0/9 
و«إرواء الغليل» (؟7/8/5١).‏ 

)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروئ به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»» وهو عند ابن ماجه (791/9), 
وانظر: «جامع المسائل» (4/ 5 1). 

0 انظر: «المغني" (5/ 0١‏ ) واشرح العمدة» لابن تيمية (9/ ١5‏ /7). 

() متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» »)7١1/(‏ و«المحرر» (؟/ ))١7١‏ و«الفروع» 
1/١‏ ). 
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ولهد ا قال القدياب ق :0 ادر بلدا ويه الشهاة عل لاحت 
حتا يغزو العبد بدون إذن سيده؛ والولدٌ بدون إذن والده» والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والغريم بدون إذن غريمه. 

وأما الصلوات الخمسء فإن أمكن الجمعٌ بينها وبين الجهاد» كما في 
صلاة الخوف في غير وقت القتال؛ فلا مزاحمة بينهماء فيجبٌ فعلّهما جميعًا؛ 
فإن الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامه, فلا يقوم أحدّهما إلا بالآخر. 

وإن ازدحماء كما في وقت المُسَايْمَة» ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء7): 


أحدها: أنه يجمع بينهماء فيصلي صلاةًٌ خفيفة مع قتاله. وهذا قول 
أكثرهم» كمالك» والشافعي» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

والثاني: أنه يُخَيِّر بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمد» وقول طائفةٍ من الفقهاء. 

واحتجّ هؤلاء بما ثبت في الصّحيح عن النبي كك أنه قال لأصحابه: ١لا‏ 
يلين أحدٌ العصرٌ إلا في بني قريظة)7©, فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى 
بعضهم في الطريق, وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة» وبعضهم قال: لا 
نصلي إلا في بني قريظة؛ فأخروها حتئ غربت الشمس. فبلغ النبي َل فلم 


)١(‏ مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي علئ الخرقي (11/8/5)؛ 
و«الإنصاف» .)١١8/5(‏ 

(؟) انظر: «المغني» (717/7), واجامع المسائل» (7/ 78ل ه/ اه "ا 7/ 7117). 

إفرة أخرجه البخاري (4157): ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رَعَلَتَدعَنهًا. 


اه 


يُعَنّف 2١17‏ واحدةٌ من الطائفتين. 

فقال هؤلاء: هذا دلِيلٌ علئ جواز تقديمها في الوقتء وتأخيرها عنه عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤحُرها عند المُسَاَة إلئ أن تنقضي المُسَايَفَة ثم 
يصلَّيها ولو بعد الوقتء كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي كَل الصلاة يوم الأحزاب» فصلَئ العصر بعد ما 
غريك الشمس» وقال: ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ حتئ غربت الشمس»20©. 

ومن نصّر القول الأول قال: هذا منسوحٌ بقوله تعالئ: #حَافِظوأ عَلَ 
ألصّحلوّتٍ 4 الآية [البقرة: 1]» وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما أخَر صلاة 
العصرء ولهذا قال عقيبها: « ون حِفْسُم وْجَالّا أو رَكَْانا 4. 

وبهذا يجيبون عن تأخير من أخَرها إلئ بني قريظة» يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [علئ الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخرء وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم. فلم يُعَنَمْهِم؛ لأن المجتهد المخطئ لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضُهم تأخيرّهاء يقول: لم يَذّمَّ المتقدّمين» 
لأنهم كانوا مجتهدين. 


)١(‏ في طرة الأصل: «يَعِبِ». وفوقها خء إشارة إلئ أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
6 أخرجه البخاري (971؟)) ومسلم (771) من حديث علي وََلئَدْعَنَُ. 


*/ 


فحديث نس قزرظة بدرةغله آهل القول الأول بتجوابيق: وأمل التالتق 
بجواب واحد. 

وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدل علئ الجوازء 
ونحن نقول به. 

وأما أهل القول الثالث؛ فيحتججون في جواز التأخير بخبر بني قريظة» 
يقولون: إنما لم يذ المتقدّمين» لأنهم كانوا مجتهدين مخطئين. 

وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ, كما دل عليه الكتابٌ 
والسّنَّهَ ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه. 

وعلئ قل قولفنضابة اللجيتاة الرلجي مائزة ١0ل‏ لاأيجرز أن 
يُقَوَّتَ الجهادٌ المتعيّنُ لا لصلاة ولا غيرهاء بل إما أن تَخَمْف الصلاة» وإما أن 


ولهذا قال عمر: (إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة»(22؛ لأن ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم يكن ليدَعَه لأجل الاشتغال بالصلاة» 
كحال المصلّي وقت المُسَايَمَة والخوف. فإنه لا يكونٌ كحاله عند الأمن20, 
ولهذا قال تعالئ: #هَاآ أَمِنَمُ كذ كوأ لَه كَمَاعَلّمَحكُم ما لَمْ تَكونوأ 
تعلموبت> * [البقرة: 779]. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(5) علّقه البخاري في صحيحه (77//7)» ووصله ابن أبي شيبة (4 807) بسند صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» (/ 40)» و«تغليق التعليق» (448/5). 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (509/757)): ومختصر الفتاوئ المصرية (11). 
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وقال سبحانه وتعالئ في الآية الأخرئ: 8 وَإدَا أَطْمَأْتُم دي كأَقِمُوأ َلصَلد # 
الآية [النساء: ٠0٠5؛‏ فدلّ علئ أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامة على 
الوجه العاء؛ لأنه زَاحَمّها في هذه الحال ما هو أوجبٌ من إقامتها الكاملة» 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجبء. فهو 
المأمور به في هذه الحال. 


ل لز سر سر صض#» 


وقد قال تعالئ في فضل الجهاد: « أَجَمَلَمٌ سِمَاةَ دايج وعمَارَة الْمَسَحِدِ 
رام 4 إلئ قوله عرَّ وجلّ: © إِنَ لَه عِنْدَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ © [التوبة: 19- ؟؟]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر 
رسول الله كك يوم الجمعة» فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاجّ وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمرَ مر المسجد الحرام؛ وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم» فزجرهم عمرٌ بن الخطاب. وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
درو 01ل بصو كمد راك[ م الك 1 


فاستفتينه فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله عر وجلّ: ل أَجَمَلمٌ ِعَايدَلكَايَ وِمَارَة 
لْمَسَجِرِ لَلْرَارٍ » الآية17), 

وفي الصَّحيحين عن النبي وَلِِ أنه قبل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
(إيمانٌ بالله» وجهادٌ في سبيل الله7"©. 


.)1480/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5018): ومسلم (84) من حديث أبي ذر وَدَإيَُعَنَهُ.‎ 
اا‎ 


وفيهما عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلئ رسول الله كل فقال: دُلني 
علئ ل يعدَل الجهاد. قال: («ل" أجدهواء قال: «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهدٌ أن تدخل مسجدكء فتقوم ولا تَفْيرٌه وتصوم ولا تفطر؟». فقال: : من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرّس المجاهد يَسْتَنَ في طِوَّلِه فَكْتَبُ له 
حسنات(737), 

وفي الصَّحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَكِْةِ قال: «مثل المجاهد في سبيل 
الله كمثل القانت الصائم الذي لا يَْر من صلا ولا قيام حتئ يُرّجِعَه الله إلئ 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو أجرء أو يتوفًّاه لبُدْخِلّه(') الجنة»(. 


وإذا كان الجهادٌ أفضلّ الأعمال بعد الفرائض المتعيّتة» وهو أفضلٌ 
الفرائض المتعيّنة بعد الإيمان» كان نعمةٌ الله عر وجل به أعظم؛ فيستحقٌ من 
الشكر ما لا يستحقه ما هو دونه من الأعمال. 


ثم الجهاد هو في 247 نفسه أنواع2*0؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 
* قد يكون بالقتال بالبدن. 


.)77805( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) كذافي الأصلء ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله».‎ 
.)181/8( (؟) أخرجه البخاري (/7/1؟)» ومسلم‎ 
الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ.‎ 40 
و«منهاج السنة» (48/ 857)» و«الاختيارات»‎ ,))٠١07/1:( انظر: «الفصل» لابن حزم‎ )6( 
.)5757/١١( للبعلي (41 5)), و«الفروع»‎ 
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# وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالئ» وإظهار حَجّجه ودفع ما يعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

* وقد يكون بالدعاء لله والتوجّه إليه» كما قال النبى يَكِِ: «وهل نُنْصَرون 
وتُرْرّقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم؛ وصلاتهم؛ وإخلاصهم2272, هذا يقوئ 
تار ويتضعف أخرئ» كالجهاد بالبدن. 

ولهذا كان أبو بكر رَبعَزتَدعَنَهُ أفضلٌ المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قيامًا لم 
يَشْرَكه فيه غيرّه بعد النبي يله وكان مشاركا للنبي كَل في النوع الأوسط7") 
مشاركة لم يشاركه فيها أحدٌّ غيره» بخلاف الثالث7" فإنه كان يقوم به مِن 
شبّانَ الصّحابة رَجوَليَهعَتهر عددٌ كثير» وكذلك كان مقدَّمًا في الجهاد بالقلب؛ 
والدعاء» واليد» مقدَّمًا بالمال علئ كل الصّحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
أ .(4) 

00-8 

وإذا كان الجهادٌ أنواعاء فمن قام بأفضل أنواعه. أو بكثير من أنواعه. 

0 04 مو :. 1 
كان نعمةٌ الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم يُعْطَ ما أَعْطِيء كما أن نعمة الله 
على أبي بكر في الجهاد أعظمٌ من نعمته علئ عمر وعثمان وعليٌ وغيرهم من 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (38947)» والنسائي (71178) والزيادة التي بعد الاستفهام له من 
حديث سعد بن أبي وقاص ووعَلدَدعَنَُ. 

)١(‏ يعني تدبير الحرب والرأي. 

(*) يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

(:) انظر: «منهاج السنة» (0/ 3٠١‏ /1/ 817/800105). 


١ 


* الأصل السابع: أن الأذئ علئ الجهاد هو أفضلٌ من الأذئ علئ غيره 
من الأعمال» وهو معدودٌ من أفضل أعمال الصّحابة الصالحة ووَيَدُعَن. 

فإذا كان الجهاد أعظمَ قدرًا كان الأذئ الحاصلٌ به أفضل قدرًا من 
الأذئ بما دونه» وكلما كان الجهادٌ أكثر كان أفضلء والأذئ فيه كلما كان 
أشدَّ وأكبر كان ذلك أفضلء وكان نعمة الله به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا كك أفضل الأحوال» ونعمة الله عليه أكملّ من نعمته 
علئ غيره؛ كان جهادٌه من حين أُمِر بتبليغ الرسالة إلئ أن مات يك أفضلٌ 
الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يُمْرَض القتَالٌ أمِر بالجهاد باللسان» كما قال 
تعالئ: «فلافل كرس وَحَنهِدَه بي جِهَادًا حكييرا © [الفرقان: ؟55]» 
والآية في سورة الفرقان» وهي مكيةٌ باتفاق العلماء. 


وف صحيح ميدلم عن عياض .بن يحمَار عن النبئ 6ل أنه قال: : (إن ربي 
قال لي: قُم في قريش فَأنذِرُهم؛ فقلت: يارت !| إذَا يمْلَغُوا رأسي حت يَدَعُوه 
خُبرَةا١2‏ فقال: إني مبتليك ومُبْتَل بك. ومُنْرِلُ عليك كتابًا لا يَفْسِلَّه الماءء 
شر ناننا ويقطاناء فابعت ددا أيمنت سهد وقائل بحن اطاعاك من 
عصاكء وأَنفِقٌ أَنَفِقٌ عليك)(©). 


)١(‏ أي: يشدخوا رأسي ويشجُوه كما يُشْدَحْ الخبرٌ ويُكسَر. 

(؟) أخرجه مسلم (1875) باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
كتبه. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 0706 و«الجواب الصحيح» (؟/ )"١‏ وامجموع 
الفتاوئ» (11/ /1564٠٠‏ 491)» و«جامع المسائل» (؟/ 85). وبعض ألفاظه في 


مسند أحمد .)١7,/581(‏ 


زغرة 


وهو َك بل الرسالة» وكان يؤذئ هو وأصحابّه. وهو أذّى علئ تبليغ 
الرسالة والإيمان بالله ورسوله. وهذا أفضلٌ أنواع الأذئ علئ الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

وكان أذاه أنواعًا متنوعة» وكان ذلك أفضلٌ في حقّه. وكان نعمةٌ الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوقٌ المُنْحَمُ عليه طعمّها إلا بعد أن يصبرء وهكذا 
كل نعمةٍ بمصيبةٍ لا يوجدٌ فيها لذَّة يؤمر صاحبّها بالصبر, والنعمة قد ثُمْلَمُ 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك» والحمد لله علئ كلّ حال. 
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إرفرة 


جزع فيه 
1 جوات سا 
ل سأل 


عن حرف «لو) 


جزءٌ فيه جوابٌ سائلٍ سأل عن حرف «لو» 


لشيخنا وسيدنا الإمام» العلامة» الأوحدء الحافظ» المجتهد, الزاهد. 
العابد. القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء 
الدين» بركة الإسلاء217؛ حجة الأعلام؛ برهان المتكلمين؛» تامع المبتدعين» 
ذي العلوم الرفيعة» والفنون البديعة» محيي السّنَّهَه ومن عَظّمَت به لله علينا 
المنة» وقامت به علئ أعدائه الحجة, واستبانت ببركته وهديه المحجَّة تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
أركانه. 

ماذايقونُ الواصفون له وصفائه جلّ تعن الحصر 
ا اتن هوبيشا أعجوبةٌالدهر 
هوآيةفي الخلقٍ ظاهرةً أنوارّهاأرجت على الفجر 


هذا صورة ما تُقِل من خط شيخ الإسلام؛ قاضي القضاة؛ أوحد علماء الدين؛ ابن 
الزّْلكاني الشافعي2"7» أدام الله تعالئ من بركته» ومدّ في عمره؛ إنه علئ كل شيء قديرء 


)١(‏ في طرة الأصل: ١لعله:‏ الأنام». 
(؟) تأخر اسمه في الأصل إلئ بعد الصلاة علئن النبى يَلٍِ. وفي «الأشباه والنظائر في النحو) 
للسيوطى (7/ - طبعة مجمع دمشق): انقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني ماده 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيضًا علئ كتابي «إبطال التحليل»» وارفع الملام 
عن الأئمّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» (057, /01). 
وخر 


أحمد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله المسلمين بطول بقائه -: 

الحمد لله الذي علَّم القرآن» خلق الإنسان. علّمه البيان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له باهر البرهان, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلى الإنس والجان. صا الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
يرضئ به الرحمن. 

سألتَ ‏ وفقنا الله وإياك عن معنئ حرف «لو)؛ وكيف يتخرّحُ قول 


000001 


)١(‏ أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوفا ومرفوعًاء ولم يُعْتّرله 
عل إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (7/ 0724 و«اللآلئ المنثورة» 
للزركشي (19١).؛‏ و«المقاصد الحسنة» (077)» و«تدريب الراوي» (7/ .)١١7‏ 
ولعل الإمام أبا عبيد أول من أورده دون إسنادٍ في 'غريب الحديث» (15/ 5814). 
قال ابن كثير في (مسند الفاروق» (7/ 581): «لم أره إلئ الآن بإسنادٍ عنه» ... وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب, ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في جمع الجوامع» :)١77*/17(‏ «أورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفواله علئ إسناد» وإنما ذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته؛ ولأنبه علئ أن أبا عبيد أورده» وأبوعبيد من 
الصّدر الأول؛ قريب العهدء أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندّاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعًا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة رَوَيََعَنْهًا. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1١170(‏ من حديث عمر ووَوَلنَدعَنَهُ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة) - 

إآ 


معناها المعروف؟ وذكرتٌ أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضيتٌ الجواب 
اقتضاءً أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة. مع بُعْدِ عهدي بما بلغني 
ما قاله الناس في ذلك» وأن ليس يحضرني ما أراجعه(١2‏ في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

الجواب مرتبٌ عل مقدمات: 


إحداها(: أن خرف الو المسؤول عنها من أدوات الشّرظ» وأن 
الكرة قفي بتري ج10 برط والكخري حداة وجواننه ورضها 
سمّى المجموع شرطاء وسمّى أيضًا جزاء. ويقال لهذه الأدوات: أدوات 
السّرطء وأدوات الجزاء. 

والعلمٌ بهذا كلّه ضروريٌ لمن كان له عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب» 
والاستعمالٌ علئ ذلك أكثرٌ من أن يُُخْصَرء كقوله تعالئ: لوو آمب قَاُوا 
معنا وََطعنًا وأسمَح وَأنبَالكَانَ حَيرًا طم وأََوَمَ # [النساء: *4]» ولو أَمََكْمْ إذ 


2 أ مه »م 2 سم >5 مء ب مجر لمح مح ضَ و 200 ومي_- 
ظَلْموا أنفْسهُم بججاءولك فَاسَتَعْفْرَوا الله وأسَسَعْفرَ لهم الرسول لوجَدوا الله 


- (9ول١؟)).‏ 
وانظر لمعنئ الأثر والكلام عليه: «مجموع الفتاوئ» 5/١ ٠(‏ واجامع المسائل» 
(/716)» واطريق الهجرتين» (5 ٠‏ 5)» و«بدائع الفوائد» (47)) ولأسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام (47 -؛ 5)» و«الوافي بالوفيات» /١17(‏ 7737)» وابصائر 
ذوي التمييز) (5/ 59 5)», و«اعقود الزبرجد)» (7/ .)3581١‏ 

)١(‏ الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أقوم. 

(0) الأصل : احدهما. 

() الأصل : احدهما. 


الخو 


باتيما * [النساء: 54]» # ووعل للقي ا سمي روشق ورا 
* [الأنفال: 37 ]» ## وَلْوْرَدوألَعَادوألِمَا مموأعنَه 4 [الأنعام: 74]» 8# لو حَرَجُوأ فيكرما 
َادُوكُمْ إلَاحَبَالَا 4 [التوبة: 4140 « وَلوَكابويُؤْمِبْوت بِأَّهِ وَل مآ 
أ كإِليَوِمًا أَعحَدُوهُمَ وليه # [المائدة: 41]. 

المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاةٌ شرطًا هو في المعنئ سببٌ 
لوجود الجزاءء وهو الذي تسمّيه الفقهاءٌ علةَ ومقتضيًا وموجبًا ونحو ذلك؛ 
فالسّرط اللفظىٌ 27 معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فإنه موضمٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلّمُ في الأصول والفقه. 
وذلك أن الشّرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مثل(١)‏ أهل الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما يتوقف تأثيرٌ الشّرط عليه بعد وجود السّبب0), 
وعلامته أنه يلزم من عدمه عدمٌ المشروطء ولا يلزم من وجوده [وجودٌ] 
و61 

ثم هو منقسم إلى: 

-١‏ ماعرف كوثه شرطًا بالشرعء كقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس 
شرط لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ [شرطٌ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة علئ العبد يتوقفٌ علئ العقل والبلوغ](؟2» كما تتوقفٌ صحةٌ الصلاة 


)١(‏ «الأشباه والنظائر»: «من»؛ وهي أجودء ومافي الأصل محتمل. 

48 «الأشباه والنظائر»: «تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب». 

(9) انظر: «البحر المحيط» (9/ /73717). 

(:) سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ. واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
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علئن الطهارة والسّتارة واستقيال القبلة» وإن كانت الطهارة والسّتارةٌ أمورًا 


م عن مم 


خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين الشّرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجود. وكالإيجاب والقبولء وبأن الشرط خارجٌ عنه؛ 
فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم من وجودها وجودٌ 
الصلاة. 

وتختلفُ الشّروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه. ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره؛ ومنها 
ماف شط لكدراروون الصعحة »وها ما هو قترط اليتة 

وكلام الفقهاء ء في الشروط كثيرٌ جدّاء لكن الفرق بين السّبب والشّرط 
وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوّز تخصيصٌ العلَّة منهم؛ وأما من لا 
0 م الحكج( ١»؛‏ ولزم من وجودها وجودٌه على كلّ حال» 

فهؤلاء يجعلون الشّرط وعده( "» المانع من جملة أجزاء العلّة. 

؟- ول ما يُنْرَفُ كوثه شرطا بالعقلء وإن دل عليه دلائل خرف 
كقولهم: الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ والعلمٌ 
شرط ف الإراذة: وتحو ذللة: 

وكذلك جميع صفات الأجسام وطباعها لها شروط تَعْرَفُ بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 


)00( «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ. 
(؟) الأصل: «وضد»»؛ تحريفء وعلئ الصواب في «الأشباه والنظائر». 
١غ‏ 


وقد تسمّئ هذه شروطًا عقلية» الأول شروطًا شرعية. 

وقنا رن عد المووط :نا نشت تراط ال رق 

ومنه ما يُعْلَمُ باللغة» كما يُعْرَفٌ أن شرط المفعول وجودٌ فاعل؛ وإن لم 
يكن شرطً الفاعل وجوة مفعولء فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجوةٌ 
باخل» ولا ينعكسء بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجو 
مرفوع.؛ ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛إذ الاسم 
المرفوع مُظْهًا أو مضمرًا لا بد منه في كل كلام عربي, سواءٌ كانت الجملة 
انض أذ علي 

فقد تبن أن لفظ «الشّرط» في هذا الاصطلاح يذل واجدعم عدم 
المقتروط مالم يَخْلئَه قرط أخر» ولا يدل كوثه من حبك هو قرط علن 
ثبوت المشروط. 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي يتكلم به ني باب أدوات الشّروط 
اللفظية» سواءٌ كان المتكلم نحويًا أو فقيهّاء وما يتبعه من متكلّمٍ وأصوليٌ 
ونحو ذلك - فإن وجود الشّرطٍ يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب؛ وعدم الشّرط هل يدل علئ عدم المشروط؟ مبنيٌ علئ أن عدم 
العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيل قد أومئ إليه(١2‏ إن شاء 
الله تعالئ. 

نذا قال لتنا بنانت سايق الطلالدق ال روط وذ كر فمة ما فال 
الرجل لامرأته: إن دخلتٍ الدارَ فأنت طالقء أو: إذاء أو: متئ؛ فالشّرط هنا 


010 من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
7غ 


ليس معنئ الشّرط في قولهم: الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا وُجد الشّرطُ الذي قد تسمٌّيه الفقهاءً (صفة»؛ وهو 
الدخول مثلاء وُجد المشروطٌ الذي هو الجزاء» وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعليقٌ يدخل فيه ألفاظ الوعد والوعيد. وألفاظ الجَعّالة» وألفاظ 
الأدلّة المسمّاة بالتلازم أو بالسَّرطِيَ المتصل ونحو ذلك. 

بدك ل هو الساواك الاوكية الدرظ نيك لزيعوة العا بويت 
أعني أنه مؤثرٌ في وجوده في الخارج» ولكن أعني أن وجود الشرط مستلزمٌ 
لوجود الجزاء؛ سواءٌ كان علَّةٌ له» أو معلولا لعلته, أو دليلًا عل وجوده أو 
تضايفا لف أوسلازمًا غير حضاف أو غير ذلك: 

الأول كقوله جالن :ع فمن يعمل متمتال در خراكرة 3 


000 0 


0]ء و:ق إن تَكَفواً أله يجعل فرَقَانا # [الأتفال: و8 إن متسر 


ا 3 5 كه 0ك 

َأتََحوْنٍ 4 [آل عمران: »]١‏ و فا إِنكمءَاسَدم أله مَل وك 00 
والثاني أقل منه» كما يقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمنٌ بالله 

وإن كان هنا دخان فهنا نانٌ وفي هذا بحثٌ ليس هذا موضعه. 


كنسع يحون أ 


والثالث كما قال النبي يل في امرأة هلال بن أمية المّلاعنة: «إن جاءت 
به علئ نعت كذا فهو لهلال. وإن جاءت [به] علئ نعت كذا فهو للذي 
رُمِيّت به1(0)؛ فإن مشابهة الولد للرجل معلولٌ لكونه هو أحبّل أنَّهه وإحبال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١71(‏ وأبو داود (55؟5) من حديث ابن عباس وََلَيَدعَنْعَا وأصله 
في البخاري (87/47). 


و 


الأ عل لكونه ابنه» فيُسْتَدلٌ بالشّبه الذي هو أحدُ معلولي الوطء علئ النُسب 
الذي هو المعلولٌ الآخر. والقيافةٌ والفراسةٌ عاميُّها من(١2‏ هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: إن ركيت البيّنةٌ كم بهاء وإن كان هذا الخبر قد 
رواه البخاريٌ فهو صحيح. وإن كانت الملامسةٌ في لغة العرب تعمٌ ما دون 
الوطء فهو حجةٌ في نقض الوضوء بمسّ النساءء ونحو ذلك. وهذا بابٌ 
واسع. 

[الفوضن أن ينطو لكون لقز :الشوعل قلاسان سد هللا ملعاف قنه 
اشتراك؛ وأنا إذا قلنا: «لو» من أدوات الشّرط أردنا به الشّرط اللفظيّ الذي 
هو سببٌ في المعنئ ومستلزم, لا الشّرط المعنويّ الذي يقفُ تأثير السببٌ 

وتولا اق رايث قوما من الفغيلاة قد رلوا هذا لكان !© ارضخ من أن 
ننه عليه؛ فإن منهم من يقسمٌ الشّروط إلئ: لغوية» وعقلية» وشرعية» ويذكٌّر 
باب (إِنْ وأخواتها» في القسم اللغوي. 

وَمَوْرِةُ التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسامء فيُمْعِر أن كل واحد 
من هذه الشّروط [ينتفي] بانتفائه؛ ولايلزء”" أن يوجد بوجوده؛ وربما 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 


)١(‏ الأصل: «في»» وهو محتملء والمثبت أشبه. 
(؟) الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدَّره أحدهم في الطرة بقوله: العله 
فإنه»» يعني: فإنه أوضح. 
(*) الأصل: «يلوم». تحريف. 
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والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدًا إلئ اللفظ. كما يقال: «العين» تنقسم 
إلئ مبصرةٍ ومضيئةٍ ونابعة» فقريبٌ» لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان عائدًا إلئ المعنئ فهو غلطٌ واضح. 

ومنهم من يحتج في كون بن الجرط جه بكون النحويين قدسمّوا 
هذه الأدوات: «أدوات الشرط»» والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» فيلزم 
من ذلك عدمٌ الجزاء عند عدم الشرط. 

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشّرط في المقدمة الأولئ معناه مغايرٌ لمعنئ لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانية» وإنما اشتركا في اللفظء فالشّرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو الشّرط المعنوي: وأما الذي يسكّيه النحويون شرطا في 
باب (إِنْ) والو' ونحوهما فهو سببٌ مستلزم. 

وحكقه عو المقدمة القالئة::وذلك أن العلة(0) والسبت قد يراق( 

-١‏ العلّة التامة التى لا ينفكٌ عنها المعلول. كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها 
مستلزمةٌ لوجود المراد”"» فإنه ما يشاء الله كانء وما لم يشألم يكن. ولا 


ينتقض هذا أبدًا. 
والعلة اذا لني لات عن ول شذل فت نهنا معو ليناء لا لفنرانك 
شرط ولا لوجود مانع!؟2. 


2000 الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» ,))١717/7١(‏ واجامع المسائل» (؟/ 86 ). 
(9) الأصل: «المواد». تحريف. 
(:) الأصل: «تابع». تحريف. 
حفق 


؟- وقد يراد بها: العلّة المقتضية؛ وإن توقفت علئ شروط واندفعت 
بالمُعارضء كما يقال: الأكل والشرب علةٌ للشّبع» وإصابة النار علةٌ 
لتحت افسويقال جلك العسرات عله لوجوت] نز قات والرفاغلة لوتجريك 
الرجم. 

وإذا صِيغت هذه الأسباب بصيغ الشّرط والجزاءء» كقوله: : # من يَعْمَلٌ ما 
سُوءًا بجر يو © [النساء: 177]؛ # وم يَعْمَل من ألصَكلِحَتٍ ين دَكَر أو 


أ اه 


أنق وَهْرَ ؤم كَأَوْكَبَكَ يَدَسُْوْمٌ ألكَنَةَ وَل يلكوم نما *#[لنغنساء: 174]» 
يكل إن كدو كارسانا موت قري ان * [النساء: 0] - فإنه 
لامب لو فرصا 
يجوز للمتكلّم أن يبيّن مراده ه مهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا 
ل ا 0 
توب أو حسناتٍ ماحية» ونحو ذلك وانتفاؤه بالتوبة مجمعٌ عليه بين 
7 وله 0 52 5 
والقدريّة. 
ومن قَهم هذا انتفت عنه شُّبّه الوعيديّة» وعرف سرَّ مسألة إخلاف 
الوعيدء ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بيِّن مراده بقوله تعالئ: 


3 سح ل سا عر ل 


من أله لا يَصْهْر أن يرك يو يعفر مَادُونَ ذلِكَ لِمَن يكَاهُ © [النساء :4 وبقوله 
تعالئ: # وهو الى يقب لَالَويدَعَنَ عِبَادِوء # [الشورئ: 15] إلئن أمثال ذلك. 
إذا عغرف ذلك فتقول: أما العلَّة التامة فإن ثبوتها دليلٌ يقينيٌ على وجود 


6) 


المعلول :وما العكة التشسفية فين دلي طثاء عل وجو المعلول: وقد 
يصير يقينيًا إذا عَلِم انتفاءً المُعارض بطريقه(١2»‏ فإن ذلك ممكرٌ في الجملة. 

وأما عدم العلَّة فهو المتعلّق بباب «لو» كما سنذكره. 

فإِنعٌُدِمت العلّة مطلقًا فهو دليلٌ علئ عدم المعلول؛ فإن وجود 
المعلو ل نون العله محال 

إن عقت العلة المحكة سوا كاقك قانة أن تفحقة نفإنة ود لعل 
عدم المعلول إذا لم تَخْلّفُها علةٌ أخرى. 

ثم عَدَمُ الخُلف قد يُعْلّم يقيئاء ويُعْلّم ظاهرًا بدليل خاصٌ من سائر دلائل 
النفي. وقد يُنفئ؛ فإن الأصل عدم علةٍ أخرئ. 

وقد يستقرٌ في النفس أن لاعلة إلا هذا الحكم, ثم تستشعرٌ النفس انتفاء 
العلّة فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع 
فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس بمُسْكِرء أو لأنه ليس بخمرء فإنه قد عَلِم أن 
را 
من مالك ولاولي ولا كيل كان قان. 0 
الملك أو الولاية أو الوكالة والثلاثة متتفية. والنزاع في المقدمة الأولئ. 

ريغال العو نمطي الفقراء ازا القتهاء! لم لا تعطي ندا فقول لأنة ليس 
بفقير وليس بفقيه. وهذا مضمومٌ إلى مقدمةٍ 2 مستقرٌة» وهو أن العلّة هي الفقر 


)١(‏ كذافي الأصل. 


متلا أو الققه لاعلّة غيرهاء هن نتفي . 

ويقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إن كلدك أسوذًا ناتف طالن مكلمت 
أبيض - لم تَطْلّق؛ أي : لاتتفاء العلّةه وهي مقتضيةٌ لعدم المعلول. فإنّا ما 
تكلّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع مهذه العلّة. 


لشامدا في درل ا إن جَآء كي دَاسِقبهيَا سمو * 
[الحجرات: 5]» يُشْعِر عدمٌ هذا الشّرط اللفظيٌ الذي هو سببٌّ معنوي بعدم 
لكر ول وق ناز ا ل الو حر اليل ل 010 
ولاريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم 
بدون علةٍ محال. 

لحري يا النوع : اندي يجت القطع يوان نوع الحكم لا يعون 
حانّه بعد انتفاء السبب المعيّن وقبل انتفائه سواءً» ومتئ رض استواء 
الأمرين علئ مذهب عُلِم بطلانه. لكن يدل علئ نفي النوع دلالةٌ ظاهرة» 
فيرط انل لل ا بم 

ثم إن كان السببٌ الخاليف جزءًا من المخلوف كان ضعيقًا؛ فإن الأعمّ 
إذا كان مستقلًا بالحكم كان الأخصٌ عديمٌ التأثير» كما في قوله: إإن جَآك 
سق بدا موا 4 فإن كونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسقاء فلو كان التبين 
واجبًا عند مجيء الواحد سواء كان عدلا أو فاسقًا لم يعلّق التبيّنُ بكونه 
فاسقًا الذي هو الأخصٌّ من كونه واحدًا. 


.)١159/17( انظر: «المسوّدة» (5917)) و«مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
الأصل: «يتخلفه». تحريف.‎ )( 


0 


فهذا الاستدلال 2 ا المعلول. 
كد ينها رسيا وذلك إذا كانت العلّحان متعاقيتين عليئ محل فعدمم 


إحداهما مستلزمٌ بوت الأخرئ» وثبوثها مستلزمٌ للمعلول؛ فيصيرٌ عدم 
الغلة لحك مقف للمعارل» لكن يبذه الواسطة؛ وهي واسطةٌ ثبوت العلّة 
الأخرئ. 

ومن هنا يزول الإشكالُ في باب الو و«لولا»» كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالو. 

وكذلك إذا كانت العلّتان مجتمعتين في المحلٌ. 

فالأول كما لو وضَّئ الميت لوارثه؛ فإنه يقال: لو لم يُوص له لمَلَكّه 
بالأرك وكمالو القن ولام شامق يحو شلفاء اعد سيف قفد 
فإنه يقال: لو لم يقد لمات. فيضافٌ الموتٌ إلئ عدم القَدَّ لا مستلزمًا 
0 

ومَثْل الثاني: إذا سُئلتَ عن لحم خنزير ميّتِء فتقول: لو لم يكن خنزيرًا 
لحَرّم. فتجعل عدم كونه خنزيرًا مستلزمًا للتحريم, لأنه ميِّت. 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلَّة واتتفائها. 

ا ا و 


)١(‏ الأصل: «مستلزم للعرف». والمثبت أشبه. 
اح 


لفوات [شرط]. 

فيعْلَمُ حينئزٍ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء وإلا فلو كانت موجودة. 
والموانع زائلة؛ والشّروط حاصلة؛ لوجب وجوةٌ المعلول. فانتفاءً اللازم 
دليلُ علئ انتفاء الملزوم؛ ووجوةُ المعلول يدل علئ وجود العلّة التامة؛ 
فتدخل فيه الشّروط وضد(١)‏ الموانع 

لكن إذا لم يكن للحكم إلا علةٌ واحدةٌ عُلِم وجودُها بعينهاء وإن كان له 


علناة فساعد اول هل سود إعداهر أن جسيعير: 


وإن عُلِم أن له علَّة('2» وجاز أن يكون له علَّةٌ أخرئء لم نقطع بوجود 
تلك العلّة المعدومة؛ لكن هل يُحْكَمُ بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو عُلِمِ وجوةٌ العلة الواحدة» ووّجد الحكم, وجاز أن يكون قد 
ويد بغيرهاء فهل يضيله إلى ما غلم وجوةء امحتو كن تر لذ للنعياة 
واصكيه انافيف يلت الجل ير قل بوصو المعارل خاي وود 
عملا بالأصل الباقى الاي ليا ركية جا فيطل 

وعلئ هذا ينبني: لو جَرّحَ صيدًا غاب عنه ثم وجده مينّاء فهل يحالٌ موته 
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علئ جرحه. فيباح إن كان حلالا ويجبٌ الضمان إن كان محرّماء أو يتوقفٌ 
فيه؟ عل خلافٍ مشهور بين الفقهاء. وهى مسألة الإصماء والإنماء(”©. 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: وتنفئ. 
(؟) الأصل: «انه عله». والمثبت أشبه. 
(') الأصل: «والايماء». تحريف. 
وفي المسألة حديث ابن عباس ووَإَيَدعَتْهًا أن رجلا قال له: إن نالصي تامو - 


بلك 


فهذه يحوت عقلية معدوية نافعة: 

المقدمة الرابعة: أن أدوات الشّرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 

متهنا”ما يشكيه الحويون: 217 الباب» وهتوما دل علي الشرط أو 
الاستفهام ونحوهما دلالةٌ مجرّدةٌ من غير أن يدلّ [علئ] شيءٍ آخر. 

فالأول في الشّرط (إِنْ)» فإنها تقتضي ربط الجزاء بالسّرط» من غير أن 
تدلّ على ثبوت الشّرط وانتفائه» ولا علئ حال من أخوال الشّرط» من مكانٍ 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمروء لم(" يدل 
علئ أكثر من ارتباط هذا بهذا. 

والثاني :سائر أدؤات الشّرط) فإن ٠:‏ متئا» مثا تدلٌ علئا الا؛ شتراط في 
الزمان» و«أينما» في المكان» و«مَن)» في أعيان من يَعْلَم و«ما» في ما لايَعْلَم 


- وأَنْمِيء فقال: «ما أصميتٌ فكُل» وما أنميتَ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته: والإنماء 
ماتوارئ عنك. أخرجه عبد الرزاق (8560). واب بن أبي شيبة )7٠١١11(‏ بسند 
صحيح» ويروئ عنه من وجوه أخرئ. 
دردي مرفوعًا ولايصع. ارا ا ا 1 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (/ »)١96‏ و«تفسير 
القرطبي» (5/ ))7/١‏ و«المغني» .)71777/1١7(‏ 

)١(‏ الأصل: «ولم». خطأ. 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 7748 095). 

(*) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 

0١ 


بتفاصيل لسان العرب. 
فهذه الأدوات تدلٌ علئ شيئين: علئ الشّرطء وعلئ حال في المشروط. 


وحرف «لو) من هذا الباب» لكن من وجه آخرء وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 


فنقول: حرف «لو)» المسؤول عنه؛ إذا قلت مثلا: «لورُدُوا لعاذواف يدل 
علا شيئين: 

أحدهما: أن الردّ سببٌ مستلزمٌ للعؤد. 

وقولنا: اسبب»؛ و«ملزوم)». و«علة». و«مقتضيئن»» عباراتٌ متقار بة في 


هذا الموضع. 
كما لو قيل: (إن رُدُوا عادوا»؛ فإن الاشتراط ب (إِنْ» يدل على أن الأول 


المدلول الثاني: عدم الردٌ الذي هو السببٌ المستلزم. 

وهذه خاصّة «لو» التي انفردت بها عن «إن»؛ فإن او تدل عل تعلّق 
الجر بالشوظع وعلئ انتفاء الشّرطء ودإِنْ» يدل عل التعلّق فقط. من غير 
أن تدلّ على الوط بنفى أو إثبات. 


20 


وهذا أمرٌ مستقرٌ في جميع مواردهاء كما في قوله تعالئ: # لَوَ حَرَجُوأ 
فيكْدمَا رَادُوكُْ إِلَاحَالَا 4 [التوبة: 147» ل وَلوْعِلِمَ سميج حبرا لَْسَمَعَهُمَ 4 
أ ع ا هه 


[الأنفال: 7]» 8 لَوْكَابوأْعِندَنَا مَا مَانُوأ واوا 4 [آل عمران: 01161 لوَلوَ َب 


َالُوأ معنا طعا وأسَهَم وَأنْريَالكَانَ حيرا طم وَأَقَوَمَ 4 [النساء: 45]» لو جاء زيكٌ 


0 


لجاء عمروء لو زرتنا لأكرمناك» قول الشاعر(١)‏ 
لوكنتٌ من مازنٍ لم تَسْتَبِحْ إبلي بدو اللّقيطة من ذُمْلٍ بن ثسيبانا 

فإذ كر معنا أكيك من اتدل عل الشرط والجتواف وهلي اعناء 
الشوط أيضًا: 

وهذا هو الذي قصذه , بعض النحويين حيث قال في حدّها : (إنها حرفٌ 
يدل علئ امتناع ما' ل 
ا 
الذي هو الجواب(”) 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرّد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
جميعًّاء وإنما هي دالةٌ علئ الامتناع بالتضمّن لا بالمطابقة 
وقد يقال هن لأكدل عازه اماع الشرظ زه تدل علي خسن ليس 
كل معدوم ممتنع الوجود. 

فهذه مناقشاتٌ لفظية. وإذا ظهر المعنئ فلا عليك في ترك المناقشة 
اللفظية. 


وإذا قيل: هي حرفٌ شرط يدل علئ عدم الشّرطء كان هذا منطبقًا عليها 
في جميع مواردها. 


)١(‏ قريط بن أنيف العنبري» من كلمةٍ في صدر «الحماسة» /١(‏ /01). وني ١خزانة‏ الأدب» 
457/0 - 57 5) القول في صواب رواية البيت. 
(؟) الأصل: «مما». خطأ. 
() انظر: «الرد علئ السبكي في مسألة الطلاق» (19/1). 
و 


ثم من هذا ينحلٌ الإشكال المشهورء وذلك أن الشّرط اللفظيَ الذي هو 
سببٌ معنويّ إذا انتفئ فإنه ينتفي ذلك المعلول المعيّن قطعًاء وينتفي أيضًا 
نوع المعلول إذا لم تَخْلّفُه علةٌ أخرئء فإن حَكَمَنْه علةٌ أخرئ لم يتتفب النوع» 
بل قد يوجد منه غيرٌ ما انتفى وقد يكون عدمٌ إحدئ العلتين دليلًا علئ ثبوت 
المعلزق ةلدلا عدمها فلن بوث الفلة الأخرئء كما تقدّم؛ لأن الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له علّتَان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
علةٌ للإكرام» وأنها معدومة» فقد ينضمٌ إلئ هذه المقدّمة السّمعيَّة مقدّمة 
أخرئ عقليَّة» وهو أن عدم العلّة يدل على عدم المعلول؛ كما فصّلناه. 


فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّنء وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقًا إذا غلب علئ ظنْهم أن لا سبب للإكرام إلا الزيارة» بالأصل النافي أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلَّة إذا انتفت انتفئ معلولها؛ إذ غالبُ الكلام 
يكون في نوع حكم ليس له إلا علَّةٌ واحدة؛ وغيرٌُه من الأنواع قدعُلِم أنه 
منتفب في ذلك المقام - صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالةٌ عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 


ولهذا يُسْتَعْمَلُ كثيرًا مع عدم الدَّلالة علئ انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاءء كما سيأتي» ومحالٌ أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معًا. 
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وكذلك علئ سبيل البدل علئ قول بعضهه 2١7!‏ قد كثر استعمالها دالة 
علئ هذا المعنئ في عرف المتأخرين» حتئ ظُّنَّ أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء جزءٌ من معناهاء وهذه حقيقةٌ عرفية طارئة» إن لم يُّسَعٌ لحنًا وتحريقًا 
للغة !و إنها معناها اللفرى هوزها انديثت 

كرو سن ليوزول لك هار تنج نوغ ااكاءإنا بالزروء العقلي» أ 
بالغلبة العُرفية» قال من قال من النحاة: إن «لو» حرفٌ يمتنعٌ به الشيءٌ لامتناع 
غيره» وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط» فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التي هي دالةٌ عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسّن الظنّ بمن قال هذا أن يقال: هي دالةٌ علئ هذا غالبا 
كما بين أو هي دالةٌ عليه في اعرف والحادث”" العامّي, مع أن هذا فيه نظرء 
وكون دلالتباعلة هذا المع وفعن0) ازعيلرًا لا كفن له الغاة غالنا: 
فأما أن يقال: إن هذا هو معناها أبدّاء فهذا غلطٌ ممن يقوله أو ينصده: 

أما أولا: فلعدم7؟2 الدليل عليه. 


وأما ثانيًا: فلورود22' الدليل علئ خلافه. 


)١(‏ رسمت في الأصل: «تعم», دون إعجام» ويحتمل أن يكون أراد بها العموم علئ سبيل 
البدل وهو العموم المطلقء إلا أن المثبت أدنئ إلئ الصواب. 

(؟) كذاني الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(*) الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

(:) الأصل: «فلعل». تحريف. 

)0( الأصل: «فلورد». 


زه [ه 2 


فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهومٌ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبّئْهِ إلى لغة العرب نسبة 
طائفة(١)‏ من علم الفقه إلئ كلام الشارع» وهو أمرٌ يوجَدٌ بالاستدلال؛ تارةً 
بالاستعمال» وتارةً بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تختلفٌ النحاة في مفهوم حروفٍ و مقتضىا تراك كيبء كمايخت غيل 

5 7 3 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع.ء ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن علمَ الشريعة نوعان: 

نوع يُتَلقَ من المحدّئين» وهو الرواية» فإذا كان الراوي ثقة ضابطًا لم 
ةرات إل سيك يدل عل قلفلةه وهو ادر 

* ونوعٌ يُتَلقَى من الفقهاء» وهو فهمُ كلام الشارع؛ وبناءٌ بعضه علئ 
بعض. والنظر في لوازم تلك المعاني وموجّباتها. 

كذلك علم العربية: 

* منه المسموعء؛ وهو ما يرويه الثقةٌ كما سمعه من العربء منظومًا 
ومتئورّاء ومايرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنئ عندما تكلّموا بذلك 
اللفظ. وهذا هو نقل اللغة» وهذا نقلٌ لأشياء معينة. 

* ومنه المعقول» وهو الحكمٌ الكليٌ علئ لفظٍ مفردٍ أو مركب. وهو 
علمٌ النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
يُسْمَع منهم حكمٌ كليٌ للفظٍ أو لدلالة لفظء وإنما استقراء كلام الأمم يوجبٌ 


)١(‏ أي: كنسبة طائفة. وضُبط في الأصل: ١نّسَبِهِ‏ طائفةٌ». وهو غلط. 
كم 


للعقل حكمًا كليّاه كما إذا استقرينا كل اسم بعد فعل علئ صيغة اقَحَلَ) 
فوجدناه مرفوعًاء علمنا أن الفاعل مرفوع» وأن رفع الاسم علئ هذه الصفة 
دليلٌ علئ أنه فاعل. 

كذلك «لو» مثلا إذا سَمِع الناقل العربَ تقول: «لو زرتنا لأكرمناك» 
وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنئ» أوجب ذلك الحكمّ 
على هذا المثال بهذا الحكم, ثم رأينا هذا المعنئ يُفْهَمُ من سائر الأمثلة» 
حكترا سكم عانا نا سكووانه. 


وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينة طارئةٍ علمنا أن الموجب 
المفهم(١)‏ هناك معنّئ انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك»» وكلاهما منتفيء ونظائره 
كثيرة» ووجدناهم يقولون مثلًا: «هذا محسنٌ إلئ زيدٍ ولو أساء إليه»» «ولو 
أسأتّ إليَ أحسنتٌ إليك». «ولو قلت لي ألف كلمةٍ ما قلت لك كلمة». 'ولو 
عصيتٌ الله تعالئ في لأطعتٌ الله فيك»؛ (ولو شتمتنى تمتك لما متك كما 
تقال إن رجا مق الغري! قال لكشو مني :الو لك ل كلمن لعلت تلق الف 
كلمة» فقال له الآخر: لكن لو قلت لى ألف كلمة لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثبات الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لا نفي اللازم» أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك» وسببٌ 
فيهاء بمعنيز أنها مستلزمة لما هوعلةٌ للإحسان. لأنك إذا أسأتّ قارن 
إساتك ناف لتو سن الأحسان فصازت هبد المقارقة بكرا كود 


)١(‏ كذا في الأصل. 
/اعم 


إحساني أو دليلا علئ وجود إحسانيء كما قدّمناه في مقدّمة السّرطء وأنه ليس 

يجبت أكون هوالموثرق الجراءشارجا »وما المحر هو الملارمة 

والا راط والتعليق. 

فيك وتحوذلك» بل إما أن يون الجزاء.:مسكوتاء أويكون مُحَيدًا 
ع ع 2 و ع اع 

بوجوده(23» أي: أنا أَحْسِنٌ إليك ولو أسأتَ» فكيف إذا لم تُيى؟! فالمقصود 

أن انان موجودٌ علئ التقديرين. 

فصار جواب «لو) له ثلاثة أحوال: 

* تارةً يدل الكلام علئ انتفائه بانتفاء الشّرطء كما في قوله: "لو زرتني 
لأكرمتك». 

* وتارةً يدل لا علئ ثبوته ولا علئ انتفائه» كما في قوله: «لو أسأتَ إلى 
لأحسنتٌ إليك»؛ إذ كان(4) عدم الإساءة قد يكون معه الإحسان في العادة» 
وقد لا يكون إذا كان المحرّك علئ الإحسان الإساءة. 

* وتارةٌ يدل علئ وجود الجواب مع انتفاء الشّرطء وذلك إذا كان عدم 
العلّة أولئ باقتضاء الجواب من حال ثبوتهاء كما في قوله: الو شتمتني 
شتمتك)؛ فإن اقتضاء عدم الشَّتَم لعدم الشَّتَم أقوئ من اقتضاء الثبوت 


)١(‏ الأصل: «منك». تحريف. 

فم الأصل: «بوجودا. 

(*) الأصل: «الانسان». تحريف. 
(:) الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم. 


0 


للعدم؛ فإذا كانت الشتيمةٌ تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولئ. 

فإذا كانت «لو» تستعملٌ علئ هذه الوجوه الثلائة» فإن جعلناها حقيقة 
في البعض فقطء أو في كل معنّى بخصوصه. لزم الاشتراكُ اللفظيٌ أو 
المجازي؛ وهما علئ خخلاف الأصلء فالواجب أن تَجْعَل حقيقة في المعنئ 
المشترك بين مواردهاء وهو تعليقٌ أمر بأمرء مع الدلالة علئ انتفاء الشّرطء 
تاقث الجزء أو القفاؤه يذل من صوص الجوار :31 .ولا يدل انلفظا 
عليهاء مع أن الغالب عليها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لما قدَّمته من أن 
انتفاء العلّة(" يُشْعِرٌ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا. 

إذا تحرّر هذاء فنقول: «لولا» و«لولم» هي «لو) مع حرف النفيء فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو) منتفي ب«لولا») و«لو لم». والمنتفي ب«لو) منتفي ب«لولا» 
و«لولم)». 

وهذا أجودٌ من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتفيء والمنتفي بعدها 
مثبت, والمثبت بعد «لولا») منتفي. والمنتفي بعدها مثبت؛ فإن «لولا» كما 
قدَّمنّه تنفي الشّرطء ولا تنفي الجزاء إلا بتوسّط الاستدلال علئ عدم العلّة 
بعدم المعلول» وهذه دلالةٌ عقليةٌ لا لفظية» ولها شروطء كما قدَّمنه والولا» 
والو لم» تقتضي ثبوت الشّرط بعدهاء وإنما يتتفي الجزاء بتوسّط ثبوت علّته 
التي هي المانع» كما سنبيته. 


فإذاقيل: «لولا جاء زيدٌ لجاء عمرو» أفاد تعلّق الثاني بعدم الأول 


)١(‏ الأصل: «المواد». تحريف. 
(؟) الأصل: «اللغة». تحريف. 
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وثبوت الأول. فلو قيل: «لولا زيد لجاء عمرو» أفاد تعلّق عدم الثاني بعدم 
الأول» وثبوت الأول. فأفاد شيئير 


أحدهما: أن عدم الأول سببٌ لوجود الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غيرٌ حاصلء فهو معنئ «لو» بعينه. إلا أنك 

ومعلومٌ أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه» فانتفاء العدم 
هو انتفاء العلّةء وانتفاء العلّة ينتفي معها المعلول إلا أن تَخْلُمَّه علةٌ أخرئ. 

فقول عمر رَبََزََهُعَنهُ: «لو لم يخف الله لم يعصه» موضوعٌ هذا اللفظ أن 
عدم الخوف في حقه لو رض كان مستلزمًا لعدم المعصية» وأن هذا العدم 
منتفٍ لوجود ضدّه وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

أحدهما(١):‏ أنه خائفٌ لله؛ لأن ما انتفئ بالو» ثبت بحرف النفى معها 

والثاني: أن هذا الثابت في حقّه. وهو(") الخوفء لو فرض عدمُّه لكان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ لأن ترك المعصية”"© قد يكونُ لخوف الله وقد 
يكون لأمر آخر؛ إما لنزاهة الطبع» أو إجلال الله. أو الحياء منه. أو لعدم 
المقتضى إليهناءاكما كان يقال غن سليمان المع : فإنه كان لا يخمز أن 


)١(‏ كذافني الأصلء من باب الحمل عل معن شيئين. 
)١(‏ هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائرا. 
() الأصل: «المعصية له؛ وضبّب الناسخ علئ "له. 


لد 


يعصى الله عز وجل21700. 

فقد أخبّرنا عنه2 أن عدم خوفه لو فُرض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصية الله لأن هذا العدم يضافٌ إلئ أمور أخرئ؛ إما عدم مقتض أو وجودٌ 
مانع» مع أن هذا الخوفٌ حاصل. 

وهذا المعن يفهمّه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 

ولاه ا ا 6 0 م 5 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوعٌ توسع إما في التعبير7" وإما في الفهم. 
اقتضئ ذلك خللا إذا بُنِي على تلك القواعد المحتاجة إلئ تتميم. 

1 5 2 ااي أله 5-0-6 ٠.‏ اش عش # 2 
علئ معقولهاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع. فإن 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ عزيز2*0. 

ومنشأ الإشكال أخدُ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد «لو» 
مثبتء والمثبتٌ بعدها منفيٌء وأن جواب «لو» منتفي(1) أبدّاء [وجواب 


)١(‏ قاله حماد بن سلمة. أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» :)1١1١١(‏ وأبو 
الفضل الزهري في حديثه ))7٠١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 28). 
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سوقّة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» 
(5375). ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته (095). 

إفة أخبرنا عمر عن صهيب وووَآكعَنْهًا. 

(*) الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

(5) «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

(6) «الأشباه والنظائر»: (غير تحرير». وهو تحريف. 

(5) الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 
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الولا» ثابث أَا]1"» وأن الو؛ حرف يمتنع به الشيٌ ءُ لامتناع غيره» و«لولا» 
حرف يدل عل امتناع الشيء ء لوجود غيره مطلقًا. 

فإن هذه العبارات إذا قُرِن بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء وأما أن يُدَّعئ أن 
هذا مقتضئ الحرف دائمًا فليس كذلكء. بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو» 
حرف برط ردل غلن القاء كريط 

فإن كان الشّرط ثبوتيًا فهي «لو» محضة. وإن كان الشَّرط عدميًا مثل 
«لولا» و«لو لم» دلت علئ انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه. فيقتضي أن هذا 
الشّرط العدميّ مستلزمٌ لجزائه. إِنْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن هذا العدم منتفب. 

وإذا كان عَدَمُ شيءٍ سببًا في أمر فقد يكون وجوده سببًا في عدمه. وقد 
يكون وجوه أيضًا سببًا في وجوده؛ بأن يكون الشيءٌ لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه. والحكم ثابئًا مع العلّة المعيّنة ومع انتفائها لوجود علةٍ أخرئ 

وإذا عرفتٌ أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشَّرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمّاء وإنما يفْهُمُ باللزوم العقليٌ أو العادة الغالبة» 
وعطفتٌ علئ ما ذكرته من المقدمات - زال الإشكالٌ بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة علا انتفاء الجزاءء وقد 
تدلُ أحيانًا علئ ثبوته؛ إما بالمجاز المقرون بقرينةٍ أو بالاشتراك؛ لكن جع 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك أقربٌ إلئ القياس. مع أن هذا إن قاله قائل 
كان سائعًا("© في الجملة؛ فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 


)١(‏ ساقط من الأصلء واستدركته من «الأشباه والنظائر). 
(؟) الأصل: (سابقا». تحريف. 
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الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
وإنها 17 القى يبحت أن تنكقد بطلاثه ظر ظان رن ل :90 أن لا مدر 
ل «لو) إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس بمستقيم البتة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. وصاى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرٌاء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
2200 


)١(‏ الأصل: «واما». تحريف. 
(؟) كذافي الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: «ظنٌّ ظان ظنًَّ)؛ وفي بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن»» وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
اوح 


مسالة 


في الانتماء إل الشيوخ 


مسألة : في من قال: من انتمئ إلئ شيخ رآه أو لم يرهء ولم'١'‏ يَرِتْ عنه 
علمًا يصلُ به إلئ طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذب الانتماء؛ متَّبِعٌ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصارء علئ ما جرت به العادة من أرباب 


الحِرّف. مُحْدَثْ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟ 
أجاب شيخ الإسلام وَْلَةعنَة: 
الحمد لله الانتماء إلئ شيخ لم يَسْتَفِد منه ولا من اتباعه فائدة(") 
وحة» لبن ها موادا ولكرسو له ميج كنم انراد لساك 
مس بيو 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلئ الله» كما دعت إليه الرسل» 
قال الله تعالئ: 8 فُلْ هَذِو سل أدَعوإِلَ اله عل بَصِبرَةَ أَنَأوَمَن أتَبَعَن » 
[يوسف: 02208 وقال تعالئ: « أَدْعٌ إِلّ سبِيلٍ مك طلست » 
[النحل: 170]» وقال تعالئ: 8 وَإِنَكَ لتبَدِىَإلَ رط 5 م مُسَيَّقي و( صر ط الله 
َذِىلَهُمَا ف سنوت وَمَافِ الْأَرَضٍ 4 [الشورئ: 1ه-0]. 
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اسم 


)00( الأصل: « أو لم». والوجه ما أثبت. 

(؟) سها الناسخ فكتب عبارة «ولا من اتباعه فائدة» مرتين. 

(©) انظر: «الجواب الصحيح» (177/7)» واالسياسة الشرعية» (41» 7) والمجموع 
الفتاوئ» (748/ 238 48077 ). ولجامع المسائل» (5/ 797/8). 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» »)١57.1١577/595(‏ و«البداية والنهاية)»)(١/ 210/١8560١85817‏ 
و«السلوك» (4/ .)٠١ 5٠‏ ولخطط الشام» 031١ /1١(‏ 158-1657). 


ا 


فأما إن كان قد انتَمّع به في دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انتَمّع 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدئ به فيها - فهو قدوة 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه. 

وقد يكون غيرٌه قدوةً له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ ‏ فيما اتَّبع فيه جماعة» كمن يقرأ القرآن علئ 
جماعة؛ أو يقرأ بعضه علئ شيخ وبعضه علئ : شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
باد مط ياد أعرر رتوو حاترا 

فهؤلاء كلهم أشياح له فيما انتَفَع به منهم لا حم كذلك واد دون 

واحد. 

وهكذا كان السّلف يجتمعون بأصحاب النبي يله ويستفيدون منهم ما 
8 كيان ع2 5 
بلغوهم عن النبي مَك وأهل العلم والدين إذا اجتمعوا علئ شيءٍ فاجتماعهم 
حجةٌ قاطعة؛ فإن المؤمنين لا يجتمعون علئ ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تشع الآمة وتفقهم؛ بحيث يوالي الرجل من وافقه علئ يِه حت 
فيما يخالف الشريعة ويخ ض عن غيرهم حت لجدوا بجا يوافق الشويعة - فهذا 
مما ينهئ الله عنه ورسولُّه؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونهئ عن الفرقة 
والاختلاف(1 


)١(‏ الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
(؟) من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 00118 471//9)) 
و«الرد علئ المنطقيين» (5 77): ولمجموع الفتاوئ» (9/ 5١80 2180١‏ 7318:1806 - 
51 


وني الصّحيح عنه يك أنه قال: «إن الله يرضئ لكم ثلانّا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم»20©. 

ولاريب أن قصّ رؤوس التائبين237: وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»؛ أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»» 
فهو من البدع المحدثة» ومن العقود7" الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
كثيرٌا من النقل عن الشيوخ يكون كذبّاء والصّحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
عون عط 

والأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبي يك يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
لأن الناقلٌ لها مُصَدَّقء والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل مُصَّدَقٍِ عن قائل معصوم إلئ نقل غير مُصَدَقٍ عن 


الل لير ال ل ا ا 74 
ولجامع المسائل» (0/ 371/7 .)7١9/48‏ 

(؟) أي: قصّ شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلئ المشيخة إذا توّب أحدًا قصّ 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحدٌ من الأئمّة. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» »)١١9-11١5 /7١(‏ و(منهاج السنة» (8//ا5). 

(*) الأصل: «العقوبه». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهود. 
وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (7/ ١‏ 4)» و«الفتاوئ» (5 538/١‏ 5» 
0 2111/5 
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3 م ٠‏ أشسم ْ ا تت غخمرة) 
والله أعله7١©.‏ 
2 


.)177 وامنهاج السنة» (ه/‎ ,)765 -١/ /7/( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ع‎ 


رسالة أخرئ(١2‏ بسبب جبل كِسروان7') أيضًا 


إلوابن اب عَجْدَعَرٌ الدين عند العزيو ين عبد اللطيف ابن تيدية8 © وهو بدمشق 


5 در 
قال جج#اللله: 


من أحمد ابن تيمية إلئ الشيخ الإمام عر الدين وسائر من يصل إليه هذا 
الكتابٌ من الإخوان والأصحابء جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين» وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهلٌء وهو علئ كلّ 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ حاتم النبيين» وسيّد ولد آدم ورسول الله 


)١(‏ سبقها ني الأصل رسالة شيخ الإسلام إلئ الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (770- 47 ))١‏ وعنه في المجموع 
الفتاوئ» (/1:095-79/8/5). 

() تقدمت الإشارة إلئ خبر هذا الفتح (ص: 198). 

(9) هوعزالدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو محمدء حلّاه الذهبي في معجم شيوخه 
الكبير /1١(‏ /94") بالتاجر العدل الصدوقء وقال: «كان خيّرًا سعيدًا متصدّقًا». وذكر 
ابن الجزري في تاريخه (”/ 5 )4١‏ أنه «كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من ماله إلئ أن مات». ولد سنة 154. وتوفي لله سنة 7”5/. ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ 56). 


اع 


إلئ جميع الثقلين» محمدٍ عبده ورسوله؛ صا الله عليه وعلئ آله وسلَّم 


0. 


أما بعل فقد صَدَق الله وعدم ونّصّر عبده» وأعز جلده» وهَرّم الأحزات 


م 1 ره لام رو 2و م ولاس م راس الىث ال 
وحذه. وحمق من قوله: 0 هوَالزى أز, رسوله, بالهدى ودين الْحَقٌّ ليظهره, 


رس م 


عل الذين طِد وَكَقَ ينه هيدا [الفتح:18] ما أقرٌ به عيونَ المؤمنين» 
وأعر دوت الذى سوك دوو رادل الكثار والوكا فقوف ونمو يد غيادة 
المعتصمين بحبله المتين علئ المارقين من دينه» الخارجين عن شريعته 
وشييلهالكتكاتين من ننه وسولةةالمنار ف لبر والجماعة المخاضضية 
بشّتَات الجاهلية عن عصمة الطاعة؛ المستبدلين قتالّ أهل الإسلام بقتال 
الكمّارء المُوَالِين على معاداة أهل الإسلام للمّرَنْج والتّدارء المُقَدّمِين للذين 
كفروا وأهل الكتاب؛ علئ خواصٌ أمة محمد المتّبعين لما جاء به من السُِّنَة 
والكتاب؛ المكفرين لجمهور المسلمين كفرًا أغلظ من كفر سائر الكمّار(), 
لمُنَجّسين لهم ولما عندهم من المائعات التي لامَسَّنْها الأبشار» المرجّحين 
لشِعْر أهل الإفك والبهتان» علئ أحاديث الرسول التي اتفق علئ قبولها أهل 
العرفان» المستحلّين لدماء المسلمين وأموالهم”"2 المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم» المكذّبين بحقائق أسماء الله وصفاته» المنكرين أن يراه المؤمنون 
بأبصارهم في جِنَاتِهه المكدّبين بحقيقة كلماته وآياته» المشبّهين له بالمعدوم 
والمَّوّاتء في أنه لم يتكلم بكلام قائم به وإنما حَلَقَّه في المصنوعات» 
الجاحدين لأن يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدّره في بلاده» 


)١‏ انظر: «العقود الدرية» (/2.711 738؟). 
(0) انظر: «العقود الدرية) (775 /7119 7378). 


ع 


الزاعمين أنه لا يَقَدِ ِرُ أن يهديّ ضالًا ولا يْضِلٌ مهتديا ولا يُقَلْبَ قلوبّ عباده» 
بل وورعموة أنه يكر نو تلكدها شاوه ويفاكها لاركون وهو فا عا 
عليه العبادٌ قادرونء المعادين لأهل بيت رسول الله يل وصحابته» الطاعنين 
في أزواجه وأهل قرابته» السَّافِكين لدماء عَتَبرثه وأمِّهِ في الققديم والحديث» 
المُعَاوِنين عليهم لكل عدوٌ خبيث؛ الذين : تعجر القلوث والألسة عن 
الأدراك والطفة لسكاريهمو توما أ حدفوا وي هله متهن اوري : 

لا سيّما هؤلاء المعتّصمين بالجبالء التي اتة تفق غلوا صعوبتها ضاف 
الرجال؛؟ لاشتمالها من القلاع والأوعَار(١2»‏ والأودية والأنهار؛ وأصناف 
المُلْتَففَ من الأشجار, والأماكن المُعْطِشّة('' الوّعِرة العالية» وما لم تَسْلّكه 
الخبل فق القضرالحالية واالا قط السنفات متى عافث الطزقات دنا 
رجّح أهلّ الخبرة صعوبتّه على ما رأوه من الجبال الشامخات(©. 

وكانوا كما قال الله تعالى في من ضَاهّوْه في كثير من الوجوه: #مَاظَنشْرٌ 
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عد 

مععاع #أدس مس 6و رعو عور م من أله ًَ ., ًِ مح و 

نر و نوا أنهم مامتيع خصو لَه انهم أله من حت | 
اا عر يح ود ووم 


وَمَدَفَف فُلوبيم + الرحب رفوت يو بدي تيك المي 4 [السدر: 220 


وكانت قلوبهم قوية بهذه الأماكن المُضِرٌَة20, لاسيّما وقدغزاهم 


)0( الأماكن الصلبة. جمع: وَعِر ووعِير. 
(؟) كذافي الأصل بالمهملة» والأرض المَعْطّشة هي التي لا ماء فيها. ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة «المُعْطِسْة) وهي المظلمة. 
(*) انظر: «العقود الدرية» (5550؟). 
(:) انظر: «العقود الدرية») (55؟). 
(5) كذافي الأصلء وهو موافق للسجع. 
ع 


الناس كما ذكر أهل الخبرة أكثر من عشرين مرَّة ولا يرجعون عنهم إلا 
بالخيبة والخَّسَار(١)»‏ حتئ قصّدّهم المسلمون والإفرّنج جميعًا في سالف 
الأعصارء فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 
وقد سفكوا من دماء الأمّة المحمّديّة من لا يحصى عدةه إلا الله» وفعلوا 
فيهم ما لم يفعله أعظمٌ الناس معاداة» وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه 
أثمنٌ(1' ما في الجبال» واستحلّوا من الفروج وقتل الأطفال» وفرط الانتقام 
والاستحلال. ما يتبيّنُ به أنهم شر من التّار بطبقاتٍ وأطوار(". 
فأَعَرَ الله ديه وجنده بفتح بلادهم؛ وإجلائهم منها بالل والصَّغَان 
« ولوك أن كنب مه علي مالبلا لحَذَيح في لديا وَلَج في الَو عَدَابُألَارِ ((5) 
مد 
ع 


7 
7 سس بير 


2 ماع و دي 7 يك ل جا 3 
ذلك يأنهم سفوا أله ورسوله. ومن يِسَاقٍ أله إن أله سَّدِيدَالَِْابِ © [الحشر: *- 4]. 


وذلك بعد أن قل الله مهم من لم يُخْصٌ عد إليئ الآنء وَل 
جماهيرُّهم وطلبوا الدخول في الأمان فَأُومِنُوا(؟» علئ أن ينزلوا إلئ بلاد 
الإسلام» ويقوموا بالواجبات التي تجبٌ علئ الأنام» ويلتزموا حكمٌ الله 
ورسوله الشاهد به كتابّه وسُنَةُ رسوله. ويكونوا من المسلمين لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم؛ ومن خرج عن ذلك أو عن شيء منه فقد برئت منه الذَّمَّةُ 


.)5175١( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
ذهب البلئ بموضع الكلمة من الأصلء ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران.‎ )١( 
انظر: «العقود الدرية» (57؟).‎ )9( 
(؛) أي أَعْطُوا الأمانء وكذلك وقعت في #الصارم المسلول» (187). وآمَنّه أفصحٌ من‎ 
.)١717( أنه بل عدَّ بعضهم الثانية لحنًا. انظر: «تصحيح التصحيف»‎ 
كلا‎ 


التي حصلت من أهل السّنّة إليهم. 
وفرّقوا في البلاد بين أهل السّنّ والجماعة بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ علئ خلاف الطاعة: وححرّئت وحُرّقَت مساكثهم والديار وقُطّمَت 
ززوعهم والأشجاز: من الغيب الكثير والتوتع الغزير والجكوز واللوز 
وغير ذلك, وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؛ اين يَسَهم من سكنيل الجبال» 
وأوجب استئمانَ من كان تخلّف منهم راجيا لحسن الحال7١2:‏ وأخزئ الله 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
وابعَ في ذلك ما فعله رسول الله يل ببني النَضِير؛ إذ كان بين هؤلاء 
وبينهم شبهٌ كثيرء حيث يقول الله تعالئ: # مَاقَطْعْش مين لِمَةَ أو رَكَسُمُوَهَا 
َآبِمَدَعَكَأُصُولِهَا مدن أ وَلِخرَىَالْمَِقِينَ 4 [الحشر: 0]» ولهذا ذكر الله في هذه 
السّورة ما يبيّنُ ما هم به( "من المارفين: 
وقد ثبت في الصّحاح أن النبي كَل قَطّع نخلّ بني النضيرء وحرّق0”". 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت47): 
وعان علي سراويكي ليزي عرييبالسورة تمسطةه 
وسَطر هذا الكتابٌ ليلة الاثنين» سَلْحّ المحرّم وغرّة صفرء وعامّةُ بلدهم 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (45؟). 

(؟) كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه. 

إفرة ل ا ل ل 
00( و يَلْتَدُعَنَهُ .)1١1٠١ /١(‏ 


24 


قد در واستأمن عامَّةٌ من فيه من البَسَّر وتحرب الجرْدُ والكِسْرّوَان(2, 
ودحل في خبر كان» وأظهر الله من أعلام الإسلام ما كان مستورًاء وطوئ من 
ألوية الضلال ما كان منشورّاء وأورث الله المؤمنين أرضَّهم وديارّهم 
وأموالهم وأرضًا لم يطؤوهاء وكان الله على كلّ شيء قديرًا. 

وكان هذا فتحًا أقام الله به عمود الدين» وقمّع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جميع الأجناس والأصناف. في جميع النواحي والأطراف» 
سلج فبه سيرة الحلفك الراسد 209 العايكة بالكتات وسنه سد الترسليق: 


وبا ايا 


والحمد لله الذي #8 أَرْسَلَ رسوله بادك ودين لَلَيّ لبظهره علالين5 2000 
َمتّرِووَ 4 [الصف: 14 والله تعالى يُوزِعُنا وسائر المؤمنين شّكرٌ هذه النعمة 
التي لم تبلغها الظدون ولم يطمع بها الطامعون؛ بل ظنَ المنافقون أن لن 
ينقلب المؤمنون إلئ أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلويهم؛ وظنُوا ظنّ السَّوءء 


وكانوا قومًا بورًا. 


0 


ففْتح الله فتحًا مبيئاء ونّصّر نصرًا عزيرّاء ويسّر من الأمور ما كان عسيرّاء 
وقتعمن أبواك علاايته وتصرة وززقة ما يجل أن يقال : كان كثيرًا. 


والله هو المسؤول أن د يتم النعمة علئ عباده المؤمنين» ويُضّلِح لهم أمر 
الدنيا والدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلئ جميع الإخوان والأصحاب 


000( تقع جبال الجرد والكسروان غرب وسط لبنان» بين بعلبك وساحل البحر المتوسط. 
(؟) سيرة الخليفة الراشد علي رََزْبَدُعَنَُ. انظر: «العقود الدرية) (510- 17 ؟). 
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واحدًا واحدًا خصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله(١2‏ فالسلام عليهم 
جميعهم واحدًا واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده. وصلى الله عل محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
كتبتٌ هذا الكتاب عجلانٌ بالليل؛ لكون حامله أراد السّفر بليل. 


2 


00( القادمين من حج بيت الله الحرام. 
ع 


مسألة: هل يجوز لول الأمر أن يُستفت؟ 

فأجاب َِليَعَنَُ: لا يجوز أن يُستفئّئ إلا من هو أهلّ للفتياء وهو يفتي 
بعلم وعدل(22. وأما من يفتي بلا علم, أو يفتي بما يَعْلَمٌ الحقٌّ بخلافه؛ فلا 
يجور استفتاؤه» كما لا يجوز استقضاؤه. 

بل الحاكم قد تنازع الناسٌُ فيه: هل يجوز أن يولّئ العدلُ الذي لا يعلم» 
ثم يستفتي العلماءء ويحكم بما يفتونه فيه؟ على قولين7). 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 

0 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعى وكثير من أصحاب 


الإمام أحمد40), 
وقد جوّز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولئ غيرٌ المجتهد 
لفو و5202 


والقول الثالث؛ وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يول الأمثل 


.)4/١( و«الاختيارات» للبعلي‎ »»1١7/1١1( انظر: «الفروع»‎ )١( 

00 انظر: اروضة القضاة» للسمناني /١(‏ 94 5)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (40). 

رف انظر: ابدائع الصنائع» 0/ 27 واافتح القدير» (19/ 1957). 

(:) انظر: «أدب القضاء» للماوردي »)57*7//١(‏ ولابن أبي الدم (7177)» و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (؟7/ 2408 و«المغني» .)١5 215 /١5(‏ 

00( انظر: «الوسيط» للغزالي (1/ ))59١‏ و«الذخيرة» .)١7/1١(‏ 


اذكه 


فالأمئل بحسب الإمكان» وليس لذلك حدٌّء حتئ لو قُدّر أنه لم يوجد إلا 
فاسقان» لي أقلّهنا شرا واكترهما تفعاء وكذلك لو لم يوجد(1) إلا مقلّدانء 
وُلّي أعدلهما وأعرفهما بالتقليد(؟). 

ولو وُجد مجتهدان ولي أفضلّهماء إن لم يكن الأفضل مشغولا بما هو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلئ الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن قضاة 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل وكتب له أسماءهم, أمره بتولية ناس» 
وعَزّْل ناس» وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفهم(©. 

وكان في من أمّر بتوليته من فيه نقصٌ في علمه» وقال: إن لم يولُوا هذا 
ولوامكانة فلآناء وهذاحية 0©),. 

وأما الإفتاء» فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم, لا يقتتصرون فيه علئ 
مجرّد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلّم ما يفتي به؟! 


فد ما نه 


)١(‏ الأصل: «يجد. ولعله من سهو الناسخ. 
فيه انظر: «الفروع» ))٠١1//١١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)4/١(‏ 
(9*) انظر: «تاريخ بغداد» (7/ 2095 3/1 16 »))4٠١‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي (2507 7017). 
(5:) انظر: «المسودة) (4755). 
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وسئل وَدَََهعَنَُ: أي أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 

فأجاب رَِعَلَدعَنَهُ: إن الله تعالئ قال في كتابه: # يكا لاس إِنَّاحَلْقَسَكرٌ ين 
وق وَجَعَلك سوم ويكلَ لاَق أحكْرَمك ند فح 4 [الحجرات: 
*1]. 


وثبت في الصّحيح عن النبي وك أنه سثل: أي الناس أكرم؟ فقال: 
لأتقاهم)10). 


فأيٌّ الرجلين كان أتقئ لله فهو أكرمٌ علئ الله. 
والله جعل عباده المنعم عليهم أربعة أصنافء فقال تعالئ: ومن اطع 


- ره سا سم 


لَه وأو دولك م الدب اَم أنه علوم ين يي وَألصَدْبِقِنَ تدا 
وَأَلصَلِحِينَ © [النساء: 16]. 


فالصٌديق أفض :سن الشّهيد الذي ليس بصِدّيق» والشهيد انض مين 
الصّالح الذي ليس بشهيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7761)) ومسلم (717) من حديث أبي هريرة رَتَإيَهعَنة. 

وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت علئ طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضعء وهي: 

احاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح» 
عن عقبة بن عامر ري ِلئَهعَنك أن رسول الله كك قال :إن سناكم هذه لتسيف عات 
علئ أحد وإنما أنتم ولد آدم» طَف الصّاعٍ لم تملؤوه؛ ليس لأحدٍ علئ أحدٍ فضلٌ إلا 
بالدين أو عملٍ صالح, حسبٌ الرجل أن يكون فاحشًا بذيّا بخيلا جبانًا». والحديث 
في «المسند» (17717)» ولا بأس بإسناده. 


هم 


وقد يكون الرجل صِدَيِقَا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نيا وصِدَّيقا 
وشهيدًا وصالحًاء قال تعالئ: وَأدَدٌر ف لكب إِبَرَسِم إنَكانَ صِدِيمَا با * 
[مريم: »]4١‏ وقال إبراهيم يَكِ: # رب هب لي خحكما وَالْحِقَنى بالصتلجيرت #* 
[الشعراء: 87]» وقال يوسف الصّدَّيق يَكِ: « يَوَقَْمسلِمَا وَأَلْحِفَن بأَلصَلِحِينَ » 
[يوسف: .]١٠١١‏ 

فإن كان العالمٌ صِدَيقَا والمجاهدٌ ليس بصِدَّيقء فالصٌدَيقٌ أفضل. 
وكذلك بالعكس. إن كان المجاهد صِدَيقَاء وذاك ليس بصدّيقء فالصديق 
أفضل. 

ولايكون الرجل عالمًا عامالا بعلمه حتئ يكون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
يكون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتئ يكون معه علج بما أمر الله به وعملٌ بما 
أمر الله به. 

والجهاد يكون باللسان» والدعوة إلى الله واليد. والجهاد فيه علم 
وعمل. 

فلا يتميّر!؟ شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاص. ولا في الآخر 
علج وعملء حتئ يُفصل 7" بينهما. 

لكن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعملّه في ذلك أظهرء وقد يكون علمٌ 
هذا الظاهرٌ النافع للناس أكبر» وحينئذٍ فقد يكون هذا أفضلء وقد يكون هذا 


)١(‏ مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
كم 


أفضلء أيّهما كان أنة تقئ لله فهو أفضل. 
ومن جمّع الجهاد باللسان» والدعوة» والسياسة» كما كان النبي وَل 
وخلفاؤه الراشدون, مع العلم والعمل به فهو أفضلٌ من هذا وهذاء ومن 
ك2 : 0 . 0 ١‏ 
كان أشبّه بهم فهو أفضل من غيره. والله أعلم7©. 


#0 # 


* مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خيرٌ الكلام كلامٌ الله وأفضلٌ العلوم العلمٌ الذي في القرآن» 
وقد قال النبي يَككةّ: «إن لله أَهْلِينَ من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته)(). 


لكن العلمَ الذي يجب طلبه علئ كل مسلم هو ما يحتاجٌ إليه في دينه» 
فيجب علئ الرجل أن يتعلَّم ما أمر الله به وما نبئ عنه وهذا العلمٌ تعلّمُه 
أوجبٌ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب عليه ويجبٌ عليه أن يحفظ من 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (8؟/ /ا/ا0)» و«منهاج السنة» (8/ 649 و«مفتاح دار 
السعادة) (٠؟7-17؟5).,‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد. ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته -٠5١4(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» .)86٠0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد(717؟١).‏ وابن ماجه )١١5(‏ وغيرهما من حديث أنس ووَدَلِيَدُعَنهُ 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» »2757١/7(‏ والبوصيري في 
«مصباح الزجاجة» .)19/١(‏ 


لام 


القرآن ما يصلي به؛ والله أعله(1). 


قد لحم نا 


* مسألة: في رجلين تنازعا في الجهلء فقال أحدهما للآخر: أنت جاهلٌ 


في الأحكام الشرعية» فقال هو: أنا جاهل(). 


الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونمئ عنه7" فهو عالمٌ 


بالشريعة» وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهلٌ بذلك. وإن لم يكن عالمًا بما 
أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناسء والله تعالى أعلم0؟). 


000 
00 


إفوة 


(0) 


ل 007 ك3 


* مسألة: في جنديّ يريد أديضير 20 هل بالعيادة: 


الجواب: الجنديٌ إذا اتقئ الله وقّصّد أن يَنْصّر الله ورسوله ويُعِين 


انظر: «مجموع الفتاوئ» /١6(‏ 977 “71/ 5 00-86). 

كذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه علئ جهة العناد والاستخفاف. أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: «بما أمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه. دون تقييدها بما يجب علئ الإنسان في خاصة أمره. 
فهما مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (085). 

أي: صوفيًا. وأهل الشام يسمّون التصوف «فقرًا؛ والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج (77)) و«مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 2118371 110).؛ وامدارج 
السالكين» (؟/ 594 7)) واعدة الصابرين» (275/7). 


له 


علئ طاعة الله» فهو أفضلٌ من أن يصير فقيرًا يأكل الفتوح(١2»‏ ويترك الجهاد. 
بلا منفعة للمسلمين» والله أعله0"), 


كلد نا فنا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَوََبَدَعَنْهُ في كلامه علئ الكيمياء: 


الكيمياء غِْشٌء وهي تشبيةٌ المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره 
بالمخلوق باطلةٌ في العقل» محرّمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين7"» ثبتت 
علئ الرّوباص(؟ أم لا. ْ 

ويقترن بها كثيرًا السّيمياء التي هي من السحر. 

والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق. 

ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله عوقِبَ بنقيضه. كالمُرابي. وهي 
شل تحريما منه. 


)١(‏ جمع «فتح»» وهي ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية (؟1١/5١5)»‏ و«تلبيس إبليس» ».)١57(‏ و«تكملة المعاجم» (8/ ,)١7 2001١‏ 
ولمعجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (؟15١).‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (55/548). 

© انظر: المجموع الفتاوئن) (74/59-/38). 

(4) الروياص: إناءٌ تَضْهّر فيه المعادن: لتخلص من الشوائب» وبه يُكْسَنب الغل: الظر: 
«مباية الرتبة» للشيزري (7/7)» و«معالم القربة» لابن اللإخوة(51١).‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشئ» »)٠١7(‏ و«تكملة المعاجم» (0/١7؟).‏ 


1) 


ولو كانت حقًا مباحة لوجب فيها حَمُسٌ أو زكاة» ولم يُوحِبْ عالمٌ فيها 
والقول بأن قارون عَمِلها باطل. 

ولم يذكرها ويعملها إلا: 

* فيلسوف, كمحمد بن زكريا الرازي. 


* أو اتحاديٌ» كابن عربى» وصاحيه المتكلّم في الحروف77", وابن 
* أو ملك ظالم؛ كبني عبيد(). 
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)١(‏ سعد الدين ابن حمّويه (ت: »)50٠‏ متصوفٌ على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروف. ولشيخ الإسلام رسالةٌ في الرد علئ بعض أتباعه. انظر: «مجموع 
الفتاوئ» (؟78/5 ”)؛ واجامع المسائل» (5/ /1 27397 ولاتاريخ الإسلام» 
(4/1» و«كشف الظنون» .)509/7/١(‏ 

(؟) نقل هذا النصّ بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (5/ 207510-71 
وعنه كتب متأخري الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة» 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته. وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلئ «الشيرازي». 

اد 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية 4 ل مام ووو زول لل 217 
النص المحقق ا 00 
الاعتقاد خوك وول وو ون ام ووم و نايا 
* فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف امو م 5 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله و 3 
* مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. ه 
* مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه 09 00 21000000000 
* رسالة إلئ الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته ١‏ 
* فصل في الكلام علئ الاتحادية اانه او ونيد ل 
مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد 0 
فصل في الكلام علئ حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك )١‏ 10 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة لا 
* مسائل عقدية ااا 00010101 0 ا ا 0 
التفسير 00 0 0 00 
* فصل في تفسير قوله تعالئ: # ينك الدَارالْديضْرَة يها لبَدنَ لا 

دون علو ف الْدَرْضٍ ولا صسَانًا والعلقبة إْمتّقِيتَ * 00 
* فصل في الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ ل ا 1 
* فصل في تفسير سورة المسد لحم ا ا 
الحديث 0 
* مسألة في تفسير استعاذة النبي يَككِةِ من الهم والحزن 0 


غ6 


* مسألة في التوبة هل تُسُقط الفرائض ؟ زآز[ [ز 1[ 1[ 077ظ2 
# مسألة في حكم صوم الدهر ا ب ب ا 
# رسالة إلئ أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد» 00 0000 
رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين 0 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 0 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه ود مورنه ملل لخ شو 1 
* قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعن 9 15 
* فصل: الشروط في النكاح كعمد اماد ود م 7 اوتا سد ام 
* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه؛ وفي حكم سابٌ 
أبي بكر رَعَلَيَهَعَنَهُ ومبغضه. وجوابه 11920777 
* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج و 10 
* سؤال منظوم في حكم الرقص والسماعء» وجوابه ه121 
* فصل في دفع صيال الحراميّة اماد د معد اا 


* قاعدة في الصبر والشكر جد مدقا فوم د وه مودي فاحية نميه واقيه هه نيه يق 
جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» ا 


3غ 


وفنا 
رضن 
5239 


الموضوع الصفحة 


* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ لاا كه رمدي و لد اف 1 5181 
* رسالة إلئ ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

روا 1111|[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 اا ا 
* مسائل متفرقة ا ا لاله 


ه١‎ 


الموضوع 

مقدمة التحقيق السحطاا: امون الجا و ا 1 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
والمسائل تعزيفا وتراية ا 
الأصل الأول جتان ا ا 1 
الأصل الثاني وه لاسا امو 
الأصل الثالث امم لج ا ووش الطب 
منهج التحقيق او ا 
نماذج من صور الأصول المعتمدة 7آ<7«ظ1 
النص المحقق للبت موس ةساس 0 
الاعتقاد 00 
** فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف ل 
افتراق من ظن أن السلف نبوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 
إلئ ثلاثة أحزاب 0 
التحقيق أن الذي نبئ عنه السلف هو الكلام المبتدع 0 
غلبة اسم «الكلام» و«السماع» علئ المبتدّع منهما 01000( 
الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون 0 
المسائل والدلائل في «الكلام» الت وسو فخ مقو 
لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معئّى صحيح 172720 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 95 شش*غ321ظ 
براءة الشافعي من الأقوال التي أحدثها بعض المنتسبين إليه 0-0 


هك 


الموضوع 

مذهب الأشعري في القرآن ا ا جا 
فساد طريقة الأعراض في إئبات حدوث العالم ولوازمها 5000 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص 1[ [ز[[ [ز[1[ز[ز[ 1[ |[ [ [ [ 000011 
تكليم الله عز وجل للبشر علئ ثلاثة أصناف ا 
الرد على من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول 5150 
مراد المسلمين بالقول بأن القرآن كلام الله 00 ش<2ظ52طك1 
الحلول الذي تقول به النصارئ ل 


مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
أولياء الله تعالئ قسمان : مقتصدون ومقربون مار ا 
الصالح والمطيع والعدل والولي ونحوها أسماء متكافئة ا 


حقيقة رجال الغيب ا ا اح لح حل لح ححا ا 000 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا 00000 
القول في الأبدال والمراد بهم 00 
مشابهة اليهود والنصارئ في العلم والعمل ليق ل فقن مه وو مور لوي 


حكم سكنئ البادية والجبال 07 غ1[ 
ليس لأولياء الله زي مخصوص يتميزون به علئ غيرهم 2000 
أولياء الله من جميع أصناف الناس [ز[ز[ [ [ز ز [ [ [ [ 1[ 1111111 


الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء ا 0 


لم يكن في أهل الصمّة من يتخذ مسألة الناس صناعة وحرفة 0000 


السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر 0 


مسألة فى حياة الخضر وادعاء لقائه اا 0 


5 


الموضوع 


ليس في دعوئ الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين 1 


لو كان الخضر موجودًا لم يُرْجَع إليه في شيء من الدين 207 


الصواب أن الخضر مات قبل النبي يَكِْةِ ولم يدرك زمنه 0 


أنواع الزاعمين بأن الخضر حيٌّ 00 0 0 0 0 1700 
* رسالة إلئ الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته 


الأمور السيئات ينشأ غالبها عن شهوات وشبهات ش51 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب ما متخا الم وعم ان وما 


32-00-00 


الجهل والظلم مبدأ الفتتن والشرور 0 


بعض من حضر المجلس من أصحاب ابن تيمية غ252 
بعض من أنكر طريقة ابن عربي ورد عل الاتحادية 50 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرئ على طريقته 5101111 


بيان ابن تيمية لسبب رده علئ ابن عربى والاتحادية 2 
قول ابن تيمية : إن دائمًا أجدد إسلامي 20010000 
* فصل في الكلام علئ الاتحادية 1 121200011101 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غيرٌ مطلقا أو من جهة الوجود ... 


سياق قول ابن سبعين في رده عل الحشوية والمجسمة 5350 


3200-0-0 


6.6.666 


ثث..م 


000000 


قول الاتحادية جامم لكل كفر وإشراك في العالم 1510000000 


أثبت القرآن لله تعالئ غيرًا في مواضع كثيرة 20 
حقيقة مقالة الاتحادية 000 


. 


هم أجهل الخلق وأكفرهم ويعتقدون أنهم أعظمهم علمًا وإيمانًا .. 


لا 


الموضوع 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون 100 


* مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد 5107000 


تاريخ المسألة ومكانها اد ااا ااا اام لل 
المراد بالكسب وإثياته للعباد 0000 *ظ23ظ 


فعل العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد 8 5151 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول أمظ 
هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ 1 
التأثير اسم مشترك وما يراد به 00 
خطأ إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون استفصال 0 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن اذ [زذ[ز ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 101 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة ا او ا 0 
انقسام الأفعال إلئ اختياري واضطراري 13100 
الجير المثبت والمراد به 01 
كيف انبنى الثواب والعقاب وصح تسميته فاعلًا حقيقة ؟ 3 
فعل العبد سببٌ مفض إلا آثاره المحمودة والمذمومة شظ521 
خكمة الاق اتنا ١‏ النطفة فق لأسا و ام 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق مع لوو ا 
شر قولهة #والشر لسن إلبك#وتكره 200111111( 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادير ز ز ز [ز[ ‏ 0 10000001 


0 


الموضوع 

انقسام الأمر والإرادة إلئ قسمين 10[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز [ [ [ 00111 
سبب الفرق بين الخلق والكسب 00 

الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير ش51 

الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية 00 
ل بالأسباب خلق كالترات 0 
ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تشتمل علئ بعض الحق ا 
لو تمحض الباطل لما خفي علئ أحد 357« 

سبب تسمية الأباطيل «شبهات» 51700 

لايضاف الفعل إلئ الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها 5111 
* فصل في الكلام عل حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » 6 شظ5 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسمًا 2 0 03100000000 
معنئ قوله يك : من أحصاها دخل الجنة» 0000 

في الحديث تنبيه علئ أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل 00 

عطف الخاص علئ العام 1 1[ 001 

ضرب مثل الإيمان بالماء والنار 1 

الفرق بين الحزن والهم والغم اذ 
في قوله يك : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» ردٌّ علئ القدرية 
والجبرية 25*70 

الفرق بين لفظي القضاء والحكم امامو 

كثيرٌ ا ما يقرن تعالئ بين اسمي القدرة والحكمة 200000 
العزة خصوصٌ في القدرة والحكمة خصوصٌ في الإرادة ا 


1ط 


الموضوع الصفحة 
مناسبة الحركات للمعاني في: عر يعر بالضم والفتح والكسر 42 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة 1 
الإنذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة كه 
الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار 1 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا و ل ا 
اتفقوا علئ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوا في 

تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة ا نكا 
العلم بالوعد والوعيد قد يكفي فيه المجمل سو مالقا 
الرجاء والخوف هما موجب الوعد والوعيد » والطاعة والامتثال 

هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها 0 000 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا ا 00 
الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالله د01 0 0 
ليس في الأسباب ما هو مستقل 0 0 1100000 
معن «لا حول ولا قوة إلا بالله») ا 1 
الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة ا ل ا ا 
معنن قوله كَلِ: «لا يقبل منه صرفٌ ولاعدل» ال د المي ١‏ 161 
من معاني كون القرآن مثاني متشابهًا ا ااا 
سب تسمية الشفاعة بذلك 0000 
أسعد الناس بشفاعته يك يوم القيامة 0001 00000 
كل من كان بالأسباب أشد تعلقًا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد ١37‏ 


الموضوع 

#* مسائل عقدية امطو سني ما ا لالت ارو ل ا ا 1 
كرامات الأولياء 11101101010 
اعتقاد أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه 000 
هل صلئ أحد من الأنبياء إل المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ 
هل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 0 شظهظه 


المفاضلة بين المؤمن والمسلم 0 21#2#ظ2 
المفاضلة بين أزواج النبي َك ؛ وفضل فاطمة يَهَنَدعَنها 0*ظ1 
سيب حياء الملائكة من عثمان رَوَايَدعَنَهُ 0 
الخط في الرمل لاستخراج المغيّب » وهل صمّّ عن إدريس؟ 0 
القول بأن الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون ال ا 


* فصل في تفسير قوله تعالئ: # يَلْكَ الدَا را جره يحمسا لِدينَ ل 


يدون علو الْيْضٍ ولا سانا والعلقبة لِلْمنّقِينَ * 1110 
عبادة الله تمنع من معصيته » ووقوع الذنب لنقص العبادة 57 
العدم المحض لا يستحق به الثواب هش 1ط 
الفساد المطلق يتناول إرادة العلو مم لاد ال 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية 57 
النفس طبيعتها الحركة ل 0 او ا و ا ع ل 


١5١ 
١ 
ل‎ 
تيل‎ 
تيل‎ 
تيل‎ 
تيل‎ 
1١1 1/ 
١8 
١78 
56 
١ 


١/١ 


١/١ 
١ 
يفنل‎ 
١ 
1١ 
١ا/ك‎ 


الموضوع 
لا يعدل الإنسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر ا 500 


020 


إلا مَِابَبَعَكَ من ألْمَاونَ © استثناء منقطع في أصمٌ القولين 55ظ5ظ51 
العبادة تجمع الحب والخضوع وح ف من فش ووم وأا لاله د اوه ووه 0 
حب العبد وخضوعه لله يناني إرادة العلو في الأرض والفساد 521 
أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ما بو 
الأنيان فعنفة جار قسف القدرة حجان الأواقة 21111 
* فصل في الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ 10106 1 1 #71 
جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية ... 
الجمع بين العبادة والاستعانة 3 والتوكل والإنابة شرو و ان 
خص التوكل بالذكر لوجهين أ لاخ ع اووس م ا 


الفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتها » وكبائر الإئم ظاهرة 


فصل في تفسير سورة المسد كا هه وار اال ل وم 1 ا د 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذكر أبي لهب بكنيته دون اسمه 123700059 
البطنان اللذان تداولا الخلافة في الأمة 0 


أبو بكر وعمر من قبيلتين أبعد من بني عبد مناف نسبًا من النبي ككل .. 


رداك 


الموضوع 

تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب المَنَافِ 0000 
الرجل في الجملة أشرف من المرأة ز 001 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
النسيب الشريف يكون ذمه عل تخلفه عما يجب عليه أشد 156 
سبب نزول سورة المسد ا ا ا 00 


ا 


تفسير 9 تَبَّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ 4 ام واو ا 
تفسير 9 وَمَاكسّبَ * ودخول الولد فيه 51000 
الاستدلال بالآية علئ جواز أكل الرجل من مال ولده 0 


الصَّلىَ في # سَيِصقَ ترا © يفيد الدخول والاحتراق جميعًا 22 
قوله : #وَآمْرَأَتُهُ حمّالة ألْحَطبٍ » هل هو معطوف أو مبتدأ -- 
البطتو عي المتمير العرفئ مع التصل عرية انصبيع 010000 
الاحتطاب عمل مباح فعله طائفة من خيار الأمة 50000 
ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 
جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا 00000 
كلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم علئ بني هاشم 00 
مظاهرة أبي لهب قريشًا على النبي َل 8 0000 020000 
كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها 010000 
خبر أم جميل حمالة الحطب وهجاؤها للنبي كَل 00 


الحديث 0 ا ا 1( 


الصفحة 
لالحلا 
١94١‏ 
١94١‏ 
١94١‏ 
١94١‏ 


١04 


١97 
اتدل‎ 


الحلا 


ل 
ل 
5ك 
١0‏ 
ل 
00 
١‏ 
١‏ 
0" 


الموضوع 

جمع يك في هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها 0 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر 25225 
تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله 1 


ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد 0 
رتب النبي يك هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا 000 
الحديث مصدق لقوله يَكلَةِ: أأوتيت جوامع الكلم) 20100000 
* مسائل حديثية ل ل 
حديث: اتخذوا مع الفقراء أيادي 0 


حديث: مكتوب علئ كل فرج ناكحه من حلال وحرام 0 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق اا 00 
حديث: المؤمن حلويًا والكافر خمريًا 00000 ش59 
حديث: المؤمن يأكل في معّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ... 
حديث: آية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد ا 
هل قتل عمر بن الخطاب وَصِوَلنَدعَنهُ أباه؟ صو اوتا 
حديث: إهداء الزيت إلئ بيت المقدس [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 0 1000000 
حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله ا 0 


* مسألة في التوبة هل تُسْقِط الفرائض ؟ 8 1*5« 


يقبل الله توبة كل تائب قي مقف ل ا امو او ا و 1 
إن كان ترك الفرائض عن ردة في الباطن فلا قضاء عليه عند الجمهور 


0: 


الموضوع 

لم يؤمر الذين ارتدوا علئ عهد النبي كَكةِ ثم أسلموا بالقضاء 0 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء 0000 

الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره 6ك 
متئ يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ل 

من ترك بعض الصلوات أو أركانها جهللًا بوجوما لا قضاء عليه 57 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول د 0 0 00000 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما 0 1111[ [ز1ز11111111 

العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها 0000 

كفارة من جامع في رمضان عالمًا بالتحريم ار 0 

* مسألة في حكم صوم الدهر 1 
خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث 0 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة 556 

استحباب صوم الدهر علئ صيام داود مقابلةٌ للسنة بالرأي 5 
هل صوم الدهر ترك للأولئ أم مكروه ؟ 0 
صوم الدهر قد يكون حرامًا في حق بعض الناس وقد يكون مكرومًا 
وقد يكون لا ثواب فيه ولا عقاب 5000 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر 000 

قوله: ١لا‏ صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

:* رسالة إل أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد») بام اه مامه لووط طو مط المت ا الل كه 


الموضوع 

ما يسره الله لابن تيمية من أنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور 0 
الشوق فرع الشعور» ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه 000 
حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم 200000 
لو تفطن من غلط في فهم معنئ حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 


لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون علئ 
أنه نمي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة 20 
الذين خالفوه من المتأخرين حزبان 000 
الإشارة إلئ الفتيا القديمة المختصرة التي كتبها في هذه المسألة 0 
القول باستحباب السفر إل زيارة القبور لا أعرف قاتلا به 00000 
إذا بي عن السفر إلئ المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولئ ... 
الإحالة علئ كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 22006 
* رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين ا 
الإشارة إلئ المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة 701010010101110 
لو أنفقت ملء القلعة ذهبًا شكرًا عل هذه النعمة كنت مقصرًا 0 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة 5200 
حاجة الناس إلئ مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة 5000-6 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة ا ف 


6.5 


الصفحة 
حرم 
3 


3 


3 


الموضوع 
مسألة المساقاة والمزارعة ل ا 1 


ضمان البساتين ونص أحمد علئ عدم جواز الاحتيال 5-0 
احتياج الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها 2 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها 21100 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد 00000 ش1512 
الإشارة إلى خروج ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان 5270 
الجهاد لا بد فيه من اجتهاد و 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 0 
إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق 5 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع 101100006ظ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها 010 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات 520 
الرد علئ من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع 1000 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه امو 0 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه 00 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه 112111011000000« 


الموضوع 


ليس في الشهادة علئ النكاح حديث صحيح 00000 *ش*©غك1( 
الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع شط 
قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعن لاع ءام م ءاطع وهام مامه 4م 214 
إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه .... 
إذا عبر عن المعنئ بأي لفظ دل علئ معناه انعقد به العقد 0 
الإحالة علئل القواعد الفقهية الكبار الدمشقية 00000 
معنئ اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده اموا وا ا 
تطبيقات علئ هذا الأصل قود السب لم ا 
طلاق الهازل والمكره والمحلل 0 00 
#* فصل: الشروط في النكاح 0 
الشرط الصحيح والشرط المحرم 0 
إذا شرط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها 00000 


* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم ساب أبي 
بكر َدَلِنَهَعَنَهُ ومبغضه. وجوابه اما علطمو مسي وأو انك ل 1 


حكم ساب أبي بكر ومبغضه 9 ش51 


* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج 0000000 #2غ121 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأثمة الثلاثة 006 ش12 


004 


الموضوع 


لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج م اي د 
الشطرنج من الميسر لفظًا ومعنّى أو معنّى ش12 
قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة ”5 


بعض ما ورد عن السلف في المنع من الشطرنج عا م و 
رد الشهادة بلعب الشطرنج تفوس امت و شم او 1 


يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق 25000 
إذا تل الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر 700 
وإن قتل الدافعٌ كان شهيدًا 00000 
إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ .... 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره 000 
فقأعين المعتدي الناظر في دار بغير إذن عمف طاو 1 
لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال 0 
عقوبة الحراميٌ إذا أمسك به معو ا ا الم 


ا ا 0 حا اح 00 


ا ا حل 00 


ا ا ال ل 000 


ل ا ا ا ا ا احا 000 


* قاعدة في الصبر والشكر 2100« 
مثل الكفر المركب والجهل البسيط 10 


الموضوع 

مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق “6 ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ز [ 1 1 2121211111 
البلاء بالضراء والسراء يستوجب الصبر والشكر ا 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والإنابة إل الله بالعبودية 5 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوياتها ماسوو ادا قد و 
يَحْمّد الله على الطاعات حمد مدح وحمد شكر 8 55110000 
5 يَحمّد علئ ما يحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شكر 0 
ويَحْمّد على ما يحدثه من الكفر والفسوق حمد مدح وحمد شكر .. 
الفرق بين المصائب التي يئاب عليها والتي لا يئاب عليها 0 
الأصول الدالة عل أن المصيبة نعمة إذا رُزْق العبد الصبر والشكر .. 


0 عبان لوا وكيق ترح فرك در 110 عَنْهُ: (نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) ال ل و ا ا 


الجواب مرتب علا مقدمات ا 00 


6 
حو 


الموضوع 

المقدمة الأول و و 
المقدمة الثانية اح ا ب ال ا 
المقدمة الثالثة 0 220000 


تحرير الجواب عن حرف «لو) م ااا 


تخريج قول عمر وَوَإِئَدعَنَهُ ار ل 


* مسألة في الانتماء إلى الشيوخ 0 
الانتماء إلن شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به ا 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه ا ا ا ا ل ا 0 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونب عن الفرقة والاختللاف 1 
من بدع الشيوخ المحدثة 00 0 
ضلال من عدل عن نقل مصدق عن قائل معصوم إلى غيره لل 
* رسالة إلئ ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 


وصف حال أولئك المارقين الخارجين عن الشريعة 1111 
وعورة ديارهم والجبال التي يقيمون فيها 0 
فتح بلادهم وإجلاؤهم منها وتفريقهم في البلاد 000 
ثمرة هذا الفتح وعواقبه الحميدة اخ ا 
مسائل متفرقة مون ناه ال مم لوو ب اله اا ل ا ا وه 
هل يجوز لولي الأمر أن يستفتئ ؟ 00 
شروط القاضى 0000131321118 ا 00 


الموضوع 
المفاضلة بين العالم العامل والمجاهد المخلص 0000000 
المفاضلة بين طلب العلم وقراءة القرآن 1210100111 


حقيقة العلم والجهل 000 


ديك 


